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| اج لل/ 

ف كل نورة للانضاق + وفى كل حهاد للتحرر » جنود 
محهولونْ ٠٠‏ يؤثرون الصمدت د على التهريج ٠٠‏ مكانهم فى الطليعة 
د 1 ساء * قهم بين الشهداء الا وائل» 
ونصببهم من الغرم وافى ٠‏ 

واذا ما كتب لاثورة اانصر ٠.١‏ وتهالك الناس عل المثانم +٠٠‏ 
إنصرفوا هم عنها زهداً وتر قما ٠‏ حسبهم من الفوز ما بصيب. 
الشعب من خير » ومأ تحنيه الامة من عز ٠‏ 

ا لد 

الأموات متهم والا حباء 


أهدى هذا الكتاب 


يلعا روتى) 





شاءت فدرة البارى ع حعل > أن ال بدذاء عتفسال يلز منى ا 
لا أفارقه اللا عود اله ملزفا مجر * وشاءت قدرته تعالى أن يكون فى هذا 
امرض قر ضيه لعلها الى حدة > لآخر اج هيده امد كرات الى حر الو حود 


وتقديمها فى كاب الى القارىء الكريم ٠‏ 


ولعد وحدت فى العمل على جمع ها تعثر هن هذه المذكرات وما تفرق 
من هسسندانها وما عفا من وثائقها وأخارها 0 اقول وجدت فى ذلك العمل 
لذ لا تعدلها لذ: ٠‏ فكان سلو سلوتي قن وطاد المرض © وشفاء لسقامي المضنى + 
0 ل الملمادية ٠‏ وكلت اذاانت ترسلت فه وفضست الساعات الطوال 
منكاً على الاوراق التى علاها الغار ونسج بها العنكو, تاشاكةء لامي أعل 


بتي واطناتى » واعابوا بى أن أخلد الى الراحة والسكينة * فاذا انصعت الهم 


وم 1 بعص ادام أسكيد ى الاس والعة اعوط وعلتتى الهيوم 0 فكانو | سفقون 


عل هن هم غيل ابن ا«راير » ولا يرون حنذاك مناصاً من التصريح لى 
تمبار عه ١|‏ تالف . فاندقع انيه الى ىّ ردؤمسى ته هأ سر الاوراق والاضاير 3 
أنشد اناه اللوى نه : 0 فى تأمانات لديدة عن الايام العخوالى » 


وأفنى فى الذكر بيات اللسيدة > وأواكب العهود السسدة 


وعرت أيام المرض 6 هنها الشككحد يد دهنها الهين ع كلست بم ورها 
صفنحات الكان الى جانب سريرى + فاذا بها كثيرة وطريفة > أو على الاقل 
:انها كذلك فى نظرى ٠‏ 


نما الكتاب وكبر حنى وقف على رجلله » آما آنا فكت لا أزال مسحى 
فى فراشى ٠‏ ولكن روحى كانت تنمو مع اكتابى > فلما انتصب هو واففاً :عحافات 
عى على نفسها قوففت الى جواره معتمدة علله : فد ديات أن توارى خلف 
جسبنى الهزيل السائر فى طريق الاضسحلال > وأودعتفا صفيدات الكتان 
وسطلوره لتحا ما حاء وتعيش ها عاش ٠‏ تر كتها تنساب من بين أضلعى الواهية 


لا 
0 فى نايا كاي الفتى > تسحاور قرا عه و تحدانهم الا حاد بثك الشيحة والاخار 
الحفة عن اليل الاول فى النهضة العربة الحدئة ٠‏ 


ف رح وعدا الكات عدران لا شرفان > لا لاله آحن دي 2 بل. 
د كا الدكدد 00 أو قل انها رمالى الا حير ا طالما 3ك نشرهأ 
منذ ستين ولشد اما خشست أن تعاجاتى المنة قل ذلك + فها هى اليوم جاهزة 
مكتملة + زها أنا الوم لا أمل لى فى طول سلاعة ++ كنا أسعدتى بها ++ وما' 
اعان اذاثث سولا” + 

وكا بلع التردق فى جل جح مائاً : عظلمماً اشعدت حاحتى الى من + خمطسي 
َ ووه ا 8 . د 5 01 3 ا 
فى الهسة الكتاب وفى. سمح قحو له وهكدا وحدت فى ولدى قعدإخسد. 
وابنتى للى ذلك المعين ٠‏ فلولاهما .لا نمت الرسالة » ولولاهما لكنت بذلت. 
من الحهد م ببح بشواى المتدذاعية فى امد قصير ٠‏ 

كانت 0 5-5 ها أمل َ# و بجمع كّ ااصماذر 2 و بسمتسح الوثامق . 
والرسائل + ولم ا ثن اعنى فى نسق الحديث حين القى به النها بل كنت 


لتحيل ىم وق الحدمدثك وصناعة ال ع ا» 


1 بأتى دور عدا سد » فكان > بعد فرزاعه مرح عمله الومىء سكي عل , 
تلك المقالات يهذب ألفاظها ويصوع عاراتها ويحكم ربط أوضالها تعضها >. 
لمتدا- م أو إحخرء 0 فى فالن قصصى 1 1 ه وكأن شفق ف عمله 
هذا معظلم ساغات اللل دون أن يعتورء الضحر أو أن تنتر همته > ثم بعد الى" 
الفصول التئى دز ها * فأمر علبها للعرء الااطرة 5 ولا أدغها انا 
حتى نروق لعبنى * 


وعكذا تظافرت حيودنا ‏ نحن الثلاية لانمام هذا الكتاب > فكا تعمل . 
فى تناسق ونظام كما يعمل أقراد فريق الكرة لاصابة الهدف ٠»‏ وائى لفخور 


ا 1 : . 3 6 - ١‏ آَََ ان : 0 
أ اعتر ف ححيهو دهما العظمة علد د 0 أن القارىء الخريم فتبعحة الجئن هرد ]| 


الاعتراف تعلبلا شافاً لا سوف يلمسه هن اختلاف بين الاسلوب الذى كنت 


به هده المذ كرات والاسلوب الدى داعت ب مو لفانى السابقة ٠‏ واعتقد أنْ كَ 


5 م قنور 
من مر هى عدرا مق للا لديه ع 


ولقد نو سيت الحصدق والصراحة فى كل حرف من هدا الكتاب 3 ولكنى 
تحاشيت ذكر ما يثير الخواطر ويليل الافكار + فمررت عل بعض اللوادث 
الثيرة من الكرام » لا نوفا ولا تهنا ».انما حرصا عل المصلحبة العامة 
ودفعاً اللتسقفاق م 


واذا 2 عن خكمرء او طائقة مسة 6و اعلا ددم بعض التقريع 


و الا تقاد كك فصول الكتاب فلحملوه ه محيل. حسن القديد و صضناء النيه َ 
وسلامة الطوية ٠‏ قبا كنت لاارتضى لنقسى خدشس | ككور إلا حرين ل كت 
1 لى انى لطت أن أقبل عترات اناس سن 55 


0 


هذا والله أسال أ ن نهى المخلصين كت وعزماًء ار ن بهدى المخطئين الى 
سواء اليل » وان سحفل اللاد سس نوات الدغر و ليا در داء لعز َ*# 


1 0 1« 1 
لتب مغداد فى ١5‏ انون الناى نذا 


----- سسو وموووق -:. اسة 2 7 2 


بيبانا مر 


ذ هيدان رسالتى الاخرة الى طالما وددت نشرها منذ سنين + ولشد ما حت 


أن تعاجلي المنة قبل ذلك ٠‏ » 


هذا 5 قاله ابى فى ك ل الكتان 1 5 كان عر دده كلما ييا عن 
3 18 الي ١‏ 7 3 ٍِ و 
ماله واماثيه +++ مدللا على شدة تعلقه بمذكراته واعترازه بها + اها اماله 


.وآمانه فكانت تلتقى دائما فى نهابة واحدة ٠٠+‏ فى هذا الكتاب ٠‏ 


0 أدرك دلو أجله فلم يتعلل بالعد من الآ مال ٠‏ ام تراه نرم باسحساة 
فلم بوغل فئ القصى سن الاحااثم ٠‏ 

فال مرة أنه توق الى انحاز طاعة هذا الكتاب فى الربسع + م أطرق * 
تلك الاطراقة ٠ء‏ كانت تيحز فى نفسى ‏ الا انى لم أشأ أن أعكر ضفوها عليه » 
يل تراكته غارفا فى تأمالانه 

فى الرببع +٠‏ حين تتفتح الزهور ٠٠‏ بجلس » حيث كان فى مسريره 
قالة النافذة » يستقل النسائم الدافقة +٠‏ بصحة موقور: ++ حاملا سديه 


با له من حلم لدديد 55 وأشرق واحهية بالر ضى واوسمت عل اه 
الحس تاشير البهحة والشرور ءثى قال جذلا : 


« أجل فى الربيع ++ بحول الله وفوته » 

ثم بموع بعد ثليه باع مه حين كانت أنفاسه تقترب من الهمود » وشعلة 
الحاة فنه تخو إلى العدم ٠٠‏ راح يجيل الطرف بين أهله وذويه » وهم وفوف 
وها درى أن بسماته تلك أطلقت فضا من الدموع الجسسة والا نين المكتوم + 


وحانت ننه التفاتة الى أوراق الكتاب المكدسة بحواره فأطرق ++ لكن. 

اطرافته هذه المرة ‏ فو طعت ملشسجح أ 30 وزهرات مكلومة ع 
ل هج نه ب ف 

- فاضت روا حة الطاهرة الى نار نيا الكريم ان 

كان ذلك فى التاسع عق عن شير اكانرن الثانى عام ١هةاء‏ 

فهذا الكتاب دين فى عنقى > نشرته بأمانة ‏ وحرصت عل أن لا إشدل 
شه حرف مما يثير القعد او يفسد المعنى ٠‏ 

واتى اخقره ان عراضاة إن 06 فى اقرء * 

وانى بنشره اسعى الى هناء روحه ++ اللالدة فى نفسى خلود نزعة الخير 
فى سيرنه 0« 

وغندما يتم طلم الكتان +٠‏ فى الريم ٠+‏ حين تتفتم الزهور +ه سسف 

7 ل الو : لوف ان سصيح اخ جور د 


أي ++ وركمل عاو ه 


0ه 


-سلللب-ا- سي 7 ل ليب يي 


المؤلف عام 15145 
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١+ 
الملوصطل عام و ارا م‎ 

عندما آذنت الشمس بالمغس وزحف الطلام رويداً عل المديئة » تاكتئف 
أزقتها الضقة ومانها الحجرية الداكنة بجلابه القاتم م حاط جمع من النسوة 
بأ عن الادث اليد + عا حل 1د الاك ذاو إن الف ليان 
'القصاب 0 » الأمام فى مسحد الامام أبراهم فى الموصل > فى الغرفة 
المحاورة سخفى قلقه بالتسسح فى انتظار ولادة ابنه الاكبر سلبان + 

ولم بطل انتظاره طويلا » فقد زقت اليه الشرى بولادتى بعد ساعة ٠‏ 
وحين اجتاز فناء الدار لتقر عمنه برؤيتى كان الدر فد اعتقى كد السماء 
الصافة + فغمر بوره المدنه الاثمة ٠‏ حدث ذلك فى الموصل » فى الرابع 
عر شوال. عام 1*٠*‏ الهحرى المصادف بوم السادس من مو 0 
فم الملادى ٠‏ 

كان اى ء شان اهل ذلك التفر ء حمن الولو الذكر ٠»‏ فلا غرى أن 
اندو هأته بعد ذلك الوم طافحة بالهحة والاستقرار + امتدت الخال هذه 
بالا سرة الصغيرة تسعة 0001 نقل + أذ أضسات كو ببحمى طارثة ٠‏ واشتدت 
غلمها وطأة المرن + وام تكن فى مسور أهل ذلك العصر وسنائل 
الحديث » فتوفت تاركة وراءها زوحا مكلوما ورضيعاً ما ٠‏ 


اسجد الرن بابى أشهراً واستحال استقراره فلقاً وبهحته كمداء اذ كان 
يفكر فى" كثيراً » أنا البرىء الذى نال من العقاب أشده ء أما أنا فلم أع > 
بالطبع » شيثاً مما جرى حولى » ولو أن وفاة أمى كانت نقطة تتحول حاسمة 
فى مجرى حاتى * فقد كفلتنى جدتى وحنت على" حنو الام على طفلها العزيز ٠‏ 
دتردج أبى بعد أمد » ونشأت أنا فى غير ببت أبى » وترعرعت فى أحضان 
الحدة الشفوقة ء وسعدت بطفولتى بعض الثىء» و كنت فى اعماق نسى أ كن 
لابى الاحترام ولحدتى الب ٠‏ 





(4)1 نسسبة: الى جدنا الا'عل عواد العشائرى المتصل نسبه بالسشيد 


١١ 

مرت السئون فاذا بى صبى. هادىء الطع صلب العود + لقد آثر تيتمى 
“فى طباعى كثيراً » فلم أعد بالمدلل المترف شأن بعض أترابى الذين أفسدتهم 

أسالس الثربمة فى ذلك العضر ء 
كنت ألا الى نسى كلما حدت لى مشكلة + فحدتى المسنة لم نكن قادرة 
على نفهم نفسة طفل صغير + وهكذا نشأت عصاماً منذ نعومة أظفارى > ولطالما 
خلوت الى نفبى آفكر فبها وأستعرض آمال الطفولة وأحلامها * شعرت برغبة 
أكيدة فى تعلم الاشماء » رغبة أشه بالفضول ٠‏ كنت آتوق الى المدرسة والى 
الانخراط فنها ٠‏ ولكتى أطعت والدى حين أدخلتى كتاب الى » نحفظت 
لعا واي ل ا ف ل سان اف اسل 
الصابو نحى + وتعلمت يعد ذلك منناً من اولات الفقه والتحويد من والدى » 
.والاجحروسة فى مدرسة حمشسد الوقفية +. وحلا لا بى أن أواضل الدراسة 
الدينة فى مدارس الاوقاف على أن أزاول حرقة يختارها لى هو بعد أوقات 
الدردن ‏ شان أككرية طادى الثلم ابذاك ا اذ لم تكن ماعات الدارس التى 
تبدأ قل طلوع الشمس لتعيق 
التلسذ عن طلب الرزق + ثم 
ان أبى > كسائر الا باء يومئذ > 
كان نزي فى أ 'ذزامة أخرى 
“عدا الدئة هذه الحادا ٠+‏ ولا 


غر و فير ال حل الذى ف 





بالتقوى والزعد م - : لوعي 
طو يلا فشتعر نت 5 لضلهة 1 1 1 


والعتذلان ٠‏ ان الطريق التى 
رسمها لى أبى فى الحياة لم 
تكن لتقضى على امالى 
الغاالهة فحسب بل انها 


55 
اا 3 
اتلس ند - 


58 
- 0 





الجاع داود القعاب 
ب 


ا الى شعورى أساعة بالغة 3 آنا الذى أذقّد + تنى الطروف هئ العزيزة ع 
كنت فى الهد » وها عى الاان تحبرنى على السير فى ركاب الا أجبال السابقة ٠‏ 
ونشنيت ل الماة الرضة الى كت الها ل اندي الى نصح أبى + 
وهالنى ١‏ لمسغر فى دائرة مقرعة ة لا اول ليا ولا آخر - وازداد إبمانى سفى . 
0 نأ 00 حتى اتصاع 0 أخيرآ لهذا الاصرار 4 

وهكذا دخلت المدرسة الاعدادية الاميرية فى شوال عام واه 
الموافق لشهر تشرين الاول عام مهما م تغمرنى الضطلة والثقة بالفوز + 

فى المدرسة الاعدادية الملكية 

كانت المدرسة الاعدادية قد أنشنت بدلا من المدرسة الرشدية اللكة »- 
و هى ذات لخمسة صفوق ه دخلت الصف الأول وأنا فى العاشرة من عمرى > 
وسرعة عحة نا لفت قلوب الصغار القلائل فى الصف » والذين د ر ملهم : 
مو لود مخلص » عارف العارف +ع ناظم العمرى # اسفاعغعيل شتشل »> داود 
الخدرى َ“ قاسم الشعار » وأكرم العمرى 8 

وبغلق أبواب المدرسة الرشدية الملكة ذات الصفوف الثلاثة > انضم. 
وأذكر منهم 5 
داود الحلى » محمد روف العطار ع داود ساليم » على دودت 2 فاسع 
محمد عل فييك 0 مح صديق الدملوجى 7 فاروق الدملوجى ات 
وأمجد العمرى وغيرهم ٠‏ 

اكتمل عقد الغلالاب وقسارت الدراسه فى المدرسية 0 حشثاً + وكانت 
العلوم كلها تدرس بالتركية » حتى اللغة العربسة وقواعد الحو والصرف ع. 
ولا كنت أجيل حتى مادىء هذه اللغة فقد وحدت كَّ دزاستها بادىء الآمر 


اإلهر 


١١ 

#اشقة كرى ٠‏ واس فى زهلائى سسا وجدا فلم أشا أن أتخلف عنهم > 
فكنت فى الطلبعة دائماً + وأقل الاسائذة على التدريس بشوق حين لمسوا فى 
-طلابهم الناهة ٠‏ وكانوا على جانب اكير من الفضل ودماية الخلق * فمديرنا 
توشق بلك استاسولى كان الى حانب شدته وصلابتة رهقاً حليماً وكان ابراهم 
أفندى معلم العقائد الدينية واللغة العريبة عالاً فاضلا ٠‏ ببنما كان الاج أحمد 
أقندى الجوادى تقاً ورعاً » وأحمد آفندى آل قاسم أغا معلم التركة 

ادع ينا 

وام تكن الحياة فى المدرسة لتخلو من الهزل والمرح » فكثيراً ما نفقم 
ا السفرات فى البرارى المحطة بالدينة » حبث كنا ننعم بالطسعة الخلابة 
ونرب النهر وهو ينساب برفق بين التلال المكسوة بالشقائق والازهار * وكان 
محلو [:! مشاهدة الموصل عن بعد وقد بانت ما ذنها الشاعقة وتائرت قت 
المساحد هنا وهعناك +* 

و كانت العادة الخارية يومذاك إن يهتف الطلاب ثلاناً ببحاة السلطان كلما 
حان وقت الانصراف : (ياد شاهم جوق يشا) ؟ ولثت أياماً أردد الهتاف بصورة 
عغلوطة ء كالسغاء التى تقول ها لا تفهم : (باطشان قاطشان) + ولششد ها سرنى 
بعد ذاك أن أحدا لم يكتشف خطأى الفاحش فأثال سه العقاب ٠٠‏ اذ كنف 
لآ يدعو طالب صغير للسلطان بقله ولسانه !ء* 


دان أن ألا أن يوم شربت الشاى لاول مرة فى حاتى ٠‏ كان ذلك 
35 ؛ 0 : :. : - 2 ّ . 0 1 1 ١‏ بد -ظ 
فى صاح يوم دافىء من ايام الرسع > وبنما كنت فى طريقى الى المدرسة» دلقت 
الى دار صديقى محمد زينالعابدين لنصحنى »> فذاذا بى اهام منظر غريب + كان 
أعله واخوته الخالسون فى قناء الدار يحبطون شىء شديد اللمعان. خلات 
المظهر > وكانوا يفتحون حنفيته الخائبية ليملا وا أقداحهم الزجاجية الاانبقة 
سائل احمر اللون بتصاعد منه الخشار » ثم بسون فى احوائهم بلذة ذلك 
النائل الغر بيب ++ ولا لاحل اهل الست د قسشسى >» دغعونى الى منار كي 0 
“فتناولت الكاس وشربته بنهم ٠‏ لم يكن هذا السائل الغريب سوى الشاى ++ 


والمهاز اللامع لم يكن الا السماور ٠+‏ أما الاقداح فكانت الاستكانات + كل 
هذه الاشاء كانت قد حلبت من ايران » اذ لم يكن أحد من اهل البلد ليعرف 
الشاى أو لبس يه 3 وعم 56 00-0 تسم سلوات عل الحادث حدى, ضار تناول 
الشاى عادة شائعة 4 الشدام فى المقاعى والاندية و شير به الغنى والففء 


مرت الايام سراعا فاذا ىَ انم انه الرابعة من دراستى + دفى دات يوم 
همس أحدهىم : لاذا لا نذهب الى بغداد لتتخرط فى اللدرسة الصكرية ؟ ٠‏ 
وسرت الهمسة ينا مسرى الثار فى الهشيم » من منا لا يحل بملاين الضاط 
الاابقة » وسسوفهم المهسة ٠٠‏ وبتلك الا نحم اللامعة على الاكتاف والازرار 


المذهة التى تخطف الابصار + وتملورت لدينا الفكرة فازمعنا غلى الرحيل ٠‏ 


حزمت أمتتى السطة وأنا جذلان > وقابلت اعتراضات .ابى واعل يعناد. 
واصرار ٠‏ فلم يروا بدا من الرضوخ + وأزف يوم السفر فكان وداعاً حاراً 
واكانت دموعا سبخنه + وعناك على شاطىء دحله اجتمع حشد صفغير هن الاهل. 
والاقرباء والاصحاب لتوديمنا » وكانت (الاكلاة) فى الاننظار ٠‏ أما فاق فى 
السفر فهم : 

على جودت » وداود سلم ؛ وفاسم محمد على » وهولود مخلص »> وتوشق. 


فكرت © ومحمد شدت » وميد عل مصصقى الأمام + وشهابالدين ع 
وسلمان حكمت 


بغداد عام 14955 م 


انسابت الاكللاك مع التياز المتتحدر فلت صاماً ١‏ رقب المدينة الحسئة وهى 
تتعد رويداً رويداً ٠‏ وشعرت بالوحدة للمزة الاولى كأن شوة الفرح بالر خيل 
قد انقشعت فحأة ٠‏ ولكن وحشتى لم ندم طويلا » فقد شغلت بعد حين بالمناظر 
الجملة على ضنتى النهر ويمراقة أعواد الكلك وقربه وهى تترابح مع الأمواج 
كلها عن النسم السب ٠‏ كان : فوت الكلك اعتادياً انذاك » الا انه فى حد ذاته- 


مغامرة طر بقة + فحين تشتد الريح يسخر ج إل كاب من عششهم ليرقوا ! لبان 


٠١ه‎ 

وساعديه وهم يدفعون الشاملىء الصخرى بعصهم الطويلة خثية الاصطدام 
به + هرت خمسة ايام ونحن علن هذا المنوال » حتى استفلتنا بغداد بما ذنها 
العديدة وفعيورها الرايضة على ضفتى النهر + و كان التعب فد اد هنا ماحد ع 
فاستغرقنا فى سات عسق وأصيا من الراحة قسطاً وافراً » 

وبكرنا فى صاح الوم التالى بمراجعة المدرسة الرشدية السكرية » فلم 
بلق التر حي الدع كنا تنتظره » بل اقمت فى وحهنا العراقل + دل 
فى المدرسة المذ كوم رة الا بعد مخابرات طويلة مع وزارة الخرببة فى استاشول ٠‏ 

0 تكن بعداد فى ذلك الللين بالمدينة الشيرة ٠‏ فالعمران شنها يكاد نشحصر 
بين باب المعظم شمالا” وبين متعلقة السد سلطان على جنوباً + وما ل 
فساتين تفرقت بنها دور القنصلءات المشادة على ضفه النهر + ولم يكن فى المدينة. 
حتى ولا شارع واحد بل مجموعة هن الازقة الصضسقة الملتوية التى يشاهد مثلها 


لكر 5 ى الاحاء القديمة الوم 3 


لم يكن سمح لنا بالخروج من الد: رسة الا فى آيام الجمع والعطللات. 
الر سمية * وكان الواحد هنا عحاز فى قضاء هذه الاوقات على فصرها سسا 
انعدام تال التسلية آنذاك ٠‏ كنت [فشمل الذهاب الى جامع السد سنطان على 
لمشاهدة حلقا ت الذاتر التى كان بسحسها المر جوم الشيخ أبراهم الراوى عر 
ش يوم جمعة ع أو داهب 1 للتفرح على الو حوش الكاسرة الى كان معحمل 
باشا الداغستانى يحتفظ بها فى اصطلاته فى باب المعظم + وكنا اذا أضر بنا 
الجوع أسرعنا الى الصابونجية حبث الكباب المشهور ٠‏ ولم يكن أحدنا لبجرأ على 
التنزه فى الساتين المتاخمة للمديئة خوفاً من السلب فى وضح النهار ٠‏ 

فى المدرسة الاعنادية العسكرية 

الغر نا المعام فى القسم الداخل هن المدرسة الأعدادية ونسست الادارة. 
التحافنا بالصف الثالك الرشدى + وكانت آبنية المدرسة الرشدية تشغل الممز 
الذى تشغله الثانوية المر كزية فى الوقت 5 > نما كانت الاعداديم 
العسكرية تنشغل بناية دار المحاكم القائمة حتى البو 


5 

وفى الموم الاول بعد افتتاحها تلا المعلم أسماء الطلاب الخدد » قلما ورد 
اسم سليمان الموصلى أجاب طالبان فى وقت واحد بالحضور » اذ كان لى زميل 
موص اسمه سلمان ٠‏ فرأى محلس المدرسين » منعاً للالتباس » آن يختار كل 
منا لقا يضاف الى اسمه ٠‏ واختار صديقى لقن حكمت وصار بدعى سشلمان 
حكنت » أها أنا فقد ارتأى مدير الاعدادية تسمتى يسليمان فضى > تمناً بأسم 
المشير العثمانى أحمد فشغى باشا + ومنذ ذلك الحين عرفت :بهذا الأسم » 

كانت الدروس فى الرشدية العسكرية تنقسم الى المحاضرات النظريه » 
والتدريي العملى لما لاع ةي كك ترم ساحة 
المدرسة ملئة بالا جهزة والا دوات الرياضة ٠‏ وكنا تقضى الساعات الطوال 
فى مذاكرة دروسنا فى الا مات + وكنت أسسرف فى المطالعة لعلمى يما 
سصصينى من انتكاس لو قدر لى الفشل ٠‏ وأثرت هذه المجهودات المضشة تاثيراً 
سيثاً فى صحتى » يضاف الى ذلك تبدل المناخ علي" وضعف بنيتى فى الا صل »> 
حتى اصمت ذات يوم بدوار شديد الحا نى الى الفراش + ومنذ ذاك والدوار 
يتكرز بين حين وآخر وهو يزداد شدة عن ذى قل > حى جاء البوم الذى 
فقدت فيه وعبى » ثم وجدت نشى مسحى على سرير فى المستشفى محاطاً 
بزملائى + وكان المستشفى الوحد فى بنداد فى ذلك الحين ويشغل القسم 
المخصص لدار التمريض هن المستشفى الملكى القائم الوم ٠‏ 

لشت فى المسشفى تشفى بضعة أيام + وكان للراحة التى أصتها هناك مل 

لسحر فى استرداد صحتى وتشاطى » فعاودت الدراسه ٠‏ وحالفنى النتحاح فى 
السنة الاولى والثانة من الرشدية العسكرية ء فانتقلت وأترابى الى الاعدادية 
العسكرية > وتدرحت الى الصف النتهى من المدرسة المذكورة ٠‏ 

لقد وثقت هده السنين ين الخمس بين أبناء صفنا أواصر الاأحوة والمودة > 
وأزالت الفوازق الاقدسة بين الطلاب القادمين من شتى أنحاء القطر + 
فكان من زعلاثي فى الصف عدا الموصلتيين : تورى السعيد > عبداللطيف 
تورى + طه الهاشمى ء عدا سد الشالحى + نظف الشاوى »> أحمد رشدى ع 
'رؤوف الكسى ء خليل ز كى > وخالد الزهاوى ٠‏ 


المغفور 
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له جلالة 


00 
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واقتربت الامتحانات النهائمة فازداد بأقترابها سعنا واجتهادنا * كنا تتوق 
#الى حلي تمان الآ تعاب الحلويلة التى بذاناها 78 هذه المدرسة + وأوشكت آمالنا 
بالسفر الى استاسول ء للالتحاق بالكلة الحربية ان تحقق بعد ايام 
قلائل » لولا أن حدث ما لم يكن فى اسان ٠‏ فقد حدنت مشادة كلامية بين 
اثنين من زهلائى > ثم 'نطور النزاع الى الضرب > وحين اممن احدهما بصرب 
الا حر ضرا 0 م 2 رفاق هذا الا منأصر ثة فخفت مادم الاول اها 
الى مؤازرته وتوسعت شقة النزاع ٠‏ 
انتهى النزراع تدخل المسؤولين 7 وقدم الطالاب الثمانية التخاصمون 
. 0 01 جٍِ 0 أ || 2 - . 
المذ كورة اسماؤهم أدناء الى مجلس ادريان انا ؟ تدس 
مو لود ميخلص. (الموصل :. سخر جم ا وآر تقى الى رانية أمير لواء وهو 
الآآن عضو فى محلس الاعنان *) شاكر وفى (الموصل : تاجر أثاث) مصطفى 
عزيز (استائبول : مهندس ميكانيكى) سليمان فيضى (الموصل : المؤلف) سعبد 
سارة (بخداد : مزارع) عبدالرزاق حلمى (بغداد : موظف أوقاف متقاعد) 
الأاسن) فؤّاد نظف (الشام : مو لقي متقاعد) 0 
أحال محلس المدرسين أوداق التحقيق الى نظارة الحربية فى استاننول 
فأصدرت حكمها فصل الطلاب المذ كورين فص نهاماً سن المدرسة َ“ على 5 
يلحق من هم فى السن ااقانوتسة للحندية بالخدمة الفعلة فوراً » ويؤجل من لم 
يلثها حتى بلوغه السن المذكورة بعد ربطه يكقالة + 
لم يكن أحدنا لنتظلر مثل هذًا الحكم القامى بسب تهمة تافهة + ان فرار 
الفصل المذكور لم يكن الا مثالا واحدا لاالاف المثلالم التى كان يرتكبها 
المسؤولون يومذاك بحق المواطنين ٠‏ اقد كانت الصدمة عضشفة » شعرت بوطاتها 
حين اانفت حولى فوجدنى وحداً فى خضم الماة القاسية ٠‏ فقدت امالى 
بالتت - قاتلا » وضاعت تعاب دئعة واحدة > و تالاشت أحلامى كما شاش 
ذرات الملح فى قطرات الماء ٠‏ ولم يفت فى عضدى ثىء كما قت" فيها خوفى 


من الاسخراعل فى الخدمة العسكرية + وساعدنى على تأجل الخدمة المذكورة 
كن ولادني اكات مسمحلة بدكتر النفوس عام خرخرم ١‏ > فليحات الى المرحوم: 
1 | 5 3 2 1 1 3 2 5 1 : 
احاح عد الله التو حلا التاجر ألو صل ال معر وف 0 عو ند » قابدى الرجل 0 
الشيامة ما هذا خاطرى + دوقع الكقالة على الفور وانقدنى هن ودطتى 0 


كانت الخدمة العسكرية لامثالنا تسمى (الزجرى) +٠‏ وهى .ست سنوات 
متوالبة غير قابلة التخشف بالدل النقدى ٠»‏ ولا ينحو من شرها أحد الا بارادة 
سشة من السلطان !+ فكف السسل الى ذلك + أعملت الفكر أياماً فهداتى الى 
طريقة ربما أفادت ٠‏ وهى ان أسعى الى وساطة الامير عبدالعزيز: الرششد ع آمير 
نسجد فى ذلك اين » الذى كان ذا حظوة لدى السلطان + فعزمت على الرحن 
إلى جد والدخالة عله ٠‏ 


فى الطريق الى نحصد 


راحت الساخرة النهربة تتهادى فى دحلة وقد أزدحنت تعلو خها. 
وغرقاتها بالمسافرين + واستغرقت الرحلة القسقة ستة أيام » وحين أشترفنا على 
القرنة بات عل الخانسان غايات التخل الكشفة .وأعدت .هده الكتل النامة. 
الخضراء حتى وصلنا البصرة * 

0 الباخرة 8 العشار قاتز لت ا ودخلت المدسنة » ويادذرت 
بالسؤّال عن خان اضع ههه امتعتى » اذ لم تكن الفنادق لتوحد فى ذلك المين ٠‏ 
فاذا بالعدف توق الى الحا طه الموضلى الذدى كان عرفنى من قشل 00 
صد دا لوالدى 6 وشو الدى أقام : ى النصسرة «استهر فها تحار نه الواسعة. 
وشمائله الطبة وكرمه اللانمئ » حتى أن داره كانت محط رحال الغادين 
والرائحين ٠‏ قدعاني بالخاحلا يقبل الحدل للاقامة فى داره > فلم أر مناصامن قبول 
دعوته ٠‏ لم اطل المكوث فى البصرة + اذ كان جل همى الوصول الى نيحد 
بالسرعة الممكنة » فرحلت عنها فى شوال سنه «١‏ ه المصادف كانون تأنى, 


1 


شاددت القافلة الز بير مع حلو ّ 
الشمس + و كان الو كك حستاء 
وقد تدثر نا بالالسة العوقة 
اثقاء اللرد م فاستفلة! سام 
الصحراء اللقة الماعثنة + 
ونسازت الال فى حى ديم 
وهى تلقى بأخفافها على الرمل 
قتطبع عله صورا متشابية + 
كان لو قو 0 حم_فا 
بديع *+* انلصت البه اذا بي 
عو د آلى اعحتاق الناضى 
السبحق ءان هذه الالحان 


الت 5 كك 3 ل 2 وها 





لت ان لدت الآبل 2 
العخراء ء انيا توقع اللحن ذاته فى ذعابها وايابها منذ الاف السنين »- 
وهذه التلال الرمليه المتموجهة التى لم تمتد الها د انان دالا دل امي 
هذه الرمال المقفرة الحمال والهاء * 

وأوغلت القافلة فى ذلك الخضم اللا نهائى من الرمال السضاء وهى تحث. 
الخعلى لم 0 قل حلء ل التلفكء ع والدلل الدوى سوسها بدراية اشير 

0 5 1 7 0 لك 2 0 

الوائق ٠‏ فكان سدل الوجهة كانه رشع إثارا وعلائم خفت عن عبوانا + 

وصلا الثر أخيراً » فحطت القافلة الرحال » وأسرعنا الى البثر ندلى. 
بدلاثنا فها ٠‏ !كانت ملة باطجر يناه محكيا وفال أنها © وكل الا بار 
الاخرى فى طريق اتج » حفرت فى زمن العباسين ٠‏ وانقسم المسافرون زمراً > 
وعورد الال 3 ونأاصب للخام 1 


+« 
دأيت فى ملك الليلة أشباء طريفة من جملتها الطريقة النى ,يحضر بها 
#اليدق خزهم ِ فالعسحان يلقى ع قجلمة 1 الخلد المدبوع دق النطع 3 و حفر 
0 الآارض حفرة سيك بر 5 الو دمع فها النعلع لك باحدذ العحان ل ل 0 5 
سميك + وعلى جانس م: طقن وقد لاد ويللى القر ل برقق عليها ٠‏ ثم يهال 
الخطي فوته ويوقد أيضاً ٠‏ وهكذا تعيل اكثان ف وحهى القرصض وعند ضيبو جه 
تكرن 1 استعال الى قدلمة سو داء لاتتاخطه بالر ماد والفحم ن نن حنئذ تيراب 


قضننا أملة هادئة » و كان الرجال يتناوبون الحراسة حتى الصح ٠‏ وقا 
.بزوغ الشمس استائفت القافلة سيرها » احتى اذا ها حن الللل خلدت الى الراحة 
حول بثر اخرى * وفى الايام التالية رأينا من أعاجيب الصحراء الثىء الكثير > 


فتأرة نشق طريقنا بين الرمال الحمراء » وأخرى بين رمال بمضاء كالدقيق » 


اي 
ع 


ثم اذا بنا نحتاز أرضاً مشسعة بالحصى أو مغطاة بأشواك الشسبح > والرمث > 


وأدغال القمصوع +« 


مررنا بواحاتن خصسه ع الخضرة حلوة المنآد َ« وبمصارب لللدو 
الرحل: فى جوف الصحراءء ونزلا ب اه حا عا 
أجدادهم قل آلاف السنان ع وشاعدا أ ب الظباء تورد من هياة المطر ء* 


حائل فهلل القوم 1 و عر رّ دخلنا امدنة فاذا بها 6 1 أسواقها 
بشنى اصناف اللضائع يه مساجد ومدارس © دورها كثيرة وجلها مسد 
باللين ٠‏ تمحف. بها |1 لتخيل وأشحار الذو اكه المثمرة ب وتاحم المدية جبلا (طلى) 
وزأسا وسلمى) وعند الاول ل يعم حاب حل الخواد الشي بر (لحد أولادى 


ات 


الا 


ل ميم وه حال علفت ان امير عدالعر : لى شاد كان قد عادورغا عل 
ار , خحشه ال لى جهه «جهولة الملاقاة جيش الامام عبدالعزيز السعود الذى كان 
قد دخل الرياض فاتحا واندقع حش الو هاسين حنوياً لالسطرة على ٠١‏ سقى 


من اتاد ه 


"5 


ولدى سماعى الدأ تجسمت لى المصاعب التى ستعترض سبلى ٠‏ اذ لم 
تكن مقابلة أمير تجد فى ذلك الظطرق العصيب وتلك الحرب الضروس بالا مر 
الهن ٠‏ الا أن لسع (الزحرى) كان أبدا بالإاحقنى و هسب بى أن بحر م بدات 
به ء قعولت على مواصلة السير + وبئما تابعت القافلة الكسرى سيرها الى.مكة 
المكرمة © توحهت نا ف قافلة ء تالف هابى دوهن أ'نين 0 0 صحندى أ 
عنبرة ٠‏ داوعلا افا فى الققار الخسطة كمالا > فرصلاها بعد أن مردنا فى 


طريشا شر إننداى 5 


وعسر د كدى مداية الست بالعغرة 3 هواؤها ا وماميا غزيرة 3 
١ 1 0‏ عي : ' ل 2 
لكتتشيا الأشحار هن نل حيو لت م وبحك بها فرق صغرة + يتين اعلا 


الزراعة حيث تتوفر الا بار وعبون إلماء * 


نزلت ضفا غلى الحاج عبدالله السام » اذ كنت احمل اله رسالة من ابنه: 
اد ام أقع قش العيره - ولعت هنه ومن أبحاله النانة على و فيد ة معحيك 
2-5 2 : 
اكر اما عظما وتر حا فاختراً .9 


أصحب أنجالهم الى العرضات حبث يرقص الرحاك بالسوف والنادق على قرع 
الظول ع وكانت هذه العرضات تكاد لا تتقطع ليل نهار ء اذ هى بمثابة الدعوة 
ان النغير العام 0 فحشن ابن السعود كان ير حقبا حدونا ع ذكرت 3 وكانت ١‏ 


مدن نيجد اللنوبية التى لا تزال "تحت أمرة ال الرشيد تتهيا للدفاع عن انخسها ٠‏ 


بعد لاأى علمنا على وحه التحقاق الأرض التى نزل بها الامير وحشه >. 
فاستأجرت ذلولا” وصاحها وغادرت عشزة برفقة أربعة من أهاليها » أحدهم 
الشسيخ سليمان الرشيد أحد مشاهير العلماء فى جد > وكانوا يقصدون الآمير 
1 * وحين ودعت ال السام زودني الحا عدالله يكتان شعخفي إلى الاهير 


تحر كت بنا القاقلة فى صاح يوم عرفة » قلما حل يوم العند الا أضحى؛ 


تنا 
'الاول وصلنا قرية (حشظل) » واذا بالاهازييج والعرضات على أشدها + ورحب 
ا القوه فاصر وأ على مشار كتنا أياهم فى غذاء العبد فاستحنا دعوتهم ٠‏ ثم 
اذل كان الباء درا ةرانا الدود) وتناولنا عشاء العيد مع أعالمها 
نزولا" عند رغتهى + ان الرء لعجب من كرم أهل نحد > فهذا الشس: الفقير 


كان سدى من اكرام الضف أمثلة رائعة ٠‏ 


ليا 


وعد صلا العناء امتائقا السير » وكان الهواء علسلا يشر بطلائع 
الرسع 2 كنا تسر عن انفسنًا شادل الاحاديث الطله والمطازدة باللا سات 
الشعرية + وكثيرا ما حدثنا زفقاؤٌنا من الدو عن مغامرات وحوادت طريفة 
وفعت لهم ء وانك اذ تستمع اللهم بحدثونك عن اسرار هذا الخضم الرهق 
الشير شيرت جه الى فلك > وتود أو اناك عشت عمرك فى هذا الحو الذى 


0 
بتسز بالساطه والطهر * 


كانت قرية (أبى الدود) آخر معالم الحضارة فى وجهتنا الحديدة * اذ مرت 
علينا خمسة آيام فى سير متواصل لم نر فيها بشسرا أو طيراً * وفى صاح اليوم 
النادس »> سلما كانت امال تسترا الخحطى بن الاشواك 5 لاح لناظر نا شسج 
رجل ساحد بين الاعشاب ٠‏ فلما اقتربنا منه الفناه فى الرمق الا خير » فأسعفئاء 
بحرع صثيرة من الماء » ثم عصرنا له التمر بالماء وسقنناه هن العصير جرعاً 
صغرة ٠‏ فتفتيحت عناه وحاول الاعتدال ف حلسته فأعناء + وأوماً نيدم يطلب 
المزريد فأعطناه 6 قلاة” + وتحنلت حالة بعد حين > ولكنهة لم يكن فادرا على 
النطق بعدء نا 0 تحمله معنا الى من تصادقف 8 طر يفنا من أعل النادية 3 
وأناكناء ناقة © فاعتدل على ظهرها بعض النشاظ وأمسك بزمامها » انم طلب 
1 فأعطلمناه و بعد أن أكل تسم تمرات سقط من ظهر الناقة متا لآ حراك 
بداء واريناه الترات ا القافله سيرها المعتاد * ورحت أعحى من 0 هدا 
الرجل الذى كتب له أن سقى حا حتى يستوفى رزقه من الماء والتمر قل أن 
بموت * وبعد مسير يوم كامل لقبنا بعض الاعراب فاذا بهم أهله » وقالوا اند فقد 


سن العافلة فل حمية عقر نوها + وحان يلغهم 58 فو ايك لم يكوا ولم بولولواء 


7 
تفلك سنة الصحراء ٠+‏ والوت لابد مصت كل من يضل سسله * أما آنا فقد 
عاؤدنى التفكير فبه ٠٠‏ كف عائ ش. الرجل خمسة عشر .يوماً فى ذلك المكان ؟ 
لايد أنه 0 يقتات على الاعشاب ويشرب من هباء الامطار * ترى كم قامى من 
الا لام : الجوع » والعطشس > والوحدة القائلة » والا مل المفقود +٠‏ 
دع ابن الرش سمه 

فى عساح الوم الرابع عشير بعد مغادرتنا عشزة لاحت نا فى الا فق الععد 
نقاط بسضاء يتتخللها السراب » حتى لنتوهم الناظر انه ميخطىء فما يرى + ولكن 
ا 2 د التقائل تك كنا ففكا» + انها بلا شك حام ابن الرشد * .ادن 
فند وملا أخر] ١‏ باللفر حة الشرى ٠‏ ها هى ذى الا مال تتحقق > وسيساعد 
على تحشقها خلود الاءير الى الراحة وتفرعغه الى آمور الرعبة بالاضافة الى 
أهور امش المرابط + 

كان المسكر المترامى الاطراف نىء ناظره بضخامة حثن ابن الرشيد» 
وقد قشنا وقتا أسس بالسسير فى طريقنا بين اشام المتتائرة الى مقر القمادة الواقم 
فى قلس لمكن ٠‏ وهناك حرى ى استحوابنا ف ن قل حال ادن عن هو اننا 
وأغراضنا من القدوم + ثم أنز انا فى خمتين سكت لنا فمهما الافرشة اللازمة * 
ولا أتى أحد كناب الامير سل أسماءنا وفتاصدنا أعطته كتاب السام »* 
وعاد بعد ساعة وأخشرئى بأن الامير سوف يقابلنى عصر ذلك اليوم 

دفي نس الساعة إل ابة عكر الكاتب ورافقى إلى خينة الام ٠‏ اكآن 
عدالعزيز الرشيد يحلس مع بعص وزرائه ومقربه على الارض المكسوة 
بالسحاد > وقد انكأ على شداد ذلول مقطى بحلد الماعز الابيض المسمى (جاعد)* 
سلبت عل الأغير فرد الم اانه الى بالخلوسن فحلست ٠‏ وعندما 
زال الاضشطرات الذى أصاتى حين ولحت الّمة » تطلعت دا فى وجهه 
فراع مأ هو عدية من ن قوة الششخصية 0 


كان ضاباً فى الخامسة والثلاثين > أسمر الوجه > ذا هيبة ووقار ر وعمان 
فاسستين ونظرات نفاذة » معتدل القوام صلب البنيه » سوسم فنه الاقدام والحرأة 


532 





الأدر عسدالفرز بز الرشسيد واعتسرق باسا العقائد العام 
للجيوش العثمانية فى العراق 


وبعد ان عانى 0 سألا مه الوصول واسبو ضح عن تفاصل الحادث الدذى. 
وفع لى فى المدرسة أطرق ثليلا ثم ذال : 


(ابشر بامحاح مطلو يك ان شاء الله ع اسثر حعندنا با سلممان لين م تكرب. 
ا ل 0 
من السماوة 0 ١‏ ليم اللى كر بده ( 9 





٠» شرق‎ )١( 


37 

فشكرته كثيرا ٠‏ ثم سألى عن الواسطة التى حملتنى اليه » فأخرته بأنها 
ذلول مستاحرة فقال : (رخص الذلول يا ولدنا وحنا نعطك وحدة) * 

وأمر باحضاز الكاتب المدعو عدالل الحمود + فأوضاه بانزالى فى مة 
مناسبة مع من أشاء من زقافي © وبالناية بطعامى > وبتخصص ذلول تكون فى 
ابعل سي ها لسارت وانصرقت وانا | كاد اطير من شدة الفرح : 

اقد تندلت الحياة فى نظريئئ بعد ملك القابلة :من العتمة الى الاغسراق + 
وشعرت كأن كابوسا ثقبلا قد أزيح عن كاملل ٠‏ 

ؤفئ الوم التالى ودعلى صضاحب الدلول بعد ان زوده تعرز التدوين نبا 
يكضه من السم ن والدسق والرز * 


كان ,ركب الا مير يسير آربع ساعات كل يوم 3 وكان منلر زحف ذلك 
الحش اللحب + الذدى يتحاوز مدئىق العسر شمر نا وعر با + مثيرا فى حك دآيه + 
أما الغار ١ا‏ لما م وار ا 0 نب فكان ,يرتفع الى عنان ادا 
وأحادرت الرجال وحديهم وصهيل 37 ورغاء الآيل ٠+‏ 

وفى الللة الثالثة جاءنى الكاتب عبدالله الحمود وطلب منى مرافقته الى 
مس الا مير + و عدلان الا مير حالسسا فى العراء 0 بعص وزرايه 3 و اده يدث 
برقات .مطولة تعسر على كتابه فراءتها » اذ كانت مكتوبة خط ردىء + وطلب, 
فى قراءتها + كانت احداها من تحسين بك رئس ديوان السلطان > والثاة 
من ودس الحرية َ# واتثالنه من | حمدك شضى باشا مشير عداد + قلما أمعنت 
فنها النظر انحلت لى معماتها » فنال ذلك من الا مير غاية الاستحسان » وعرض, 
على القاء 1 عله ع فشكرنه واعتدرت واستاذته بالاتصراف 3 

وفى يوم 15 محرم عام 1*9 ب ” نسان عام ١404‏ قابلت إلا مير », 
وكنا فد اقثرينا من السماوة ء فاطلعته على رغتى فى السفر اللهاعلى جنا 

0-3 30-7 5 طٍِ لت هَ 
السرعة لارسال الرقة العشدة » فاستصوب رآبى وآمر بحضور احد كتابه , 
فلا حشر أبل عليه نص البرقية الثاية : 


الإباش كتابة ما بين همايون تحسين بك +٠‏ استانبول 

ادام الله وحود افندينا المعظم سليمان فى الموصلى كان يمكتب بغداد 
“سنتف تاليك اعدادى ع0 وخر حوه من المكتب ه نظاما الدى لخر حوه 
5 0 ا لات تعر يفكم برقع 

مارت منة +9ا روهى عدالعزيز الرشيد) 

م حتيها وناولنى انأها وقال :- 

لا أفصد من تسلم الشرفة اليك معنى الايذان بالسفر > ائما انت مخير 
بالبقاء معنا ريشما يرد الجواب + فلما رجي<ت السفر الى الصرة > أشار على” 
بمراحمة معييده شها خالد اشنا 1 فك شمخ. الز يبر لالاستفسار منه عن جوات 
الدرشة عند ورودعا + فشكرنه واتصرقت 5 

كان هذا آخر يد و بالا مين عدالءز ين الرمد 3 + أث لم ل 1 
الظروف بملاقاته ثانبة كما سساتى ذثره فى الفضل التالى ٠‏ لقد قال المؤرحون 
عنه أشاء كثيرة > وراوا قنه اراء شتى + أها انا فقد رويت قضتى معهبامانة > 
نفلك القصضة عر َو 3د شهافة الرحل وكرعه 5 

أخذت مكانى على | ظهر الذلول وشمس الموم التالى لم مرغ بعد + ووليت 
0 01 0 حلنن ا ارسليما 
المصادف يوم 4 نسان ١4+54‏ م + وحصلا اللسماوة بعد يوفين كاملين > فاذيت 
للرحلن بالعودة » وزودتهما بكتات شك للاامين ء وأسرعت الى دائرة ارق 
فأدسلت البرقة ٠‏ ولشت فى المدنة ,ومين ديعا تهات لى سفة شراعة ميلة 
شطر البصرة + فاتحدرت بنا المهيلة7١2‏ منسابة بين الا أهوار المكنظة بالقصب 





0 0 طلقه أمصل ل 1 السفنة الشراعية ٠‏ 


يف 


-والمردى ٠‏ وكانت اذا عاكستنا الريح نزل الملاحون الى ابر وجروها بالحبال ٠‏ 
كنت أرق القرى المتنائرة فئ عرض الهور > وأكواحها المشسدة بالقصب 
والبوارى > حمث بحا الانسان والهاثم حباة واحدة تحت سقف واحد * 
وكانت الزوادق المطلية بالقار (المشاحيف) تقوم بين القرى مقام القطر 
بوالسارات ٠٠٠‏ وكانت تلذ لى راقة السان” 2 فى صدف بالغالة2"7 التى 
كلما #خطىء سمكة مهما شال ححيها + 
استغرقت الرحلة أحد عشير يوماء فوصلت البصرة متعا + وفور وصولى 
قابلت اسيم خالد باشا العون شيخ الزبير ورويت له الحكابة وبلغتة توصة 
الا مير فوعدنى باعلامى بالنتيجة حال وصولها * 
لينت فى البصرة ستة أشهر وجواب البرقية لم يصل بعد ٠*٠‏ يا له من 
«اتنظار شاق + وكنت أقم كل هذه المدة فى دار الاج طه جلبى الموصلى > 
وأعمل متر جما بالوكالة فى القنصلة الايرانة نظرا لالمامى بالفارسة واتقابى 
التركة ٠‏ ولم استحسن مراجعة ذالد باشا لعلمى بالفلرف العصبب الذى بحبط 
بالا عدر ابن الر شد وبالخروت الملاحنة الى كانت تدود ركاها انذااة ميا شغلة 
عن برقتى ٠‏ وصادف يومآ أن قدم الصرة الشسخ سليمان الرشد » رشقى فى 


م 


معدبكر ابن الرشد 3 د بورؤد حيرات الدرقنه 3 وقال ان بعك حو الى 
العسيرة أيام عل مغاددنى محر © و سلما كان هو تالسا فى ميحلس الا مير > 
اد ودت عذة قات كان مضمون احداها أن (افدينا السلطان أطال الله 


عمره) +٠‏ قد اسطنانى من الخدمة العسكرية وخصص لى راتنا شهريا قدره 


سرنتى هذه البشرى كثيرا » وشعرت بالاطمثنان بعد طول قلق * وأصبح 
من الضرورى أن أضع الا سس لمستقبلى بعد كل ذلك التتلبل + وكانت 
«الخطوة الاولى هي الحصول على صورة خطة للاامر الاستثنائى ٠‏ لذ سائرت 


0 كان التقرارر 2 ١1117‏ (5) عصبية ذات امنتان حديد ٠‏ 





5/ 

الى بغداد » وبذلت فها جهودا مضنة ١‏ ا منهأ بطائل »م بسب اشغال 
الشير نةانام رز الخرت فى تحد > قمر لت على السقر الى السماوة ثانة + لعلى 
أوفق للحصول عا لى صورة البرقة الحوابية + وفعلا سافرت + ولكن حهودى 
فيها ذهيت أدر اج الرباح ؛ فقد اعثيرت دائرة البرق هناك جميع المراسلات 
بين أبن الرشد واستانيول اسرارا حرببة لا يسمح بالاطلاع عليها + الا أن 
احد الموظفين العاملين فى الدائرة المذكورة قال انه يذكر ورود برقة 

بهذا المعنى ٠‏ 


لى النصرة وفضات التريث + ثم أعدت الكرة ثانة بعد شهرين » 
وشددت الر حال الى بغداد ودالفنى التومق هذه المرة ٠‏ وقرآ على احد موظفى 
دائرة الا كان » لدعو محمد افندئ همش اغا الشرح التالى الذى وحدء 
على هامشس عر صى : 

«بناء على التذكرة الواردة الى وزارة الكربسة ‏ مير عسكر ‏ من 
بعاسة كانه المابين الهمايونى المتصضمنة صدور الارادة السنة ذات الشسرف 
الاسمى من لدن مقام الثلافة العظمى المتقضى بموحب منطوقها الملنف استتاء 
سلمان شغ الموصى ‏ المتتخرج من الصنف الثالث من المكتن الأعدادى 
السكرى فى بشداة امن العسكرية * فقد وردت من الوزارة المشاز البها 
الى مقام المشيرية برشة تاريخ 4 نان سنة 979٠‏ رومى الموافق لموم ا صفر 
9 هحرى وروم 7٠‏ اسان 14*14 مبلادى تشىء بتنففد مقتضى الارادة 
السنيه المنوء بها واعلام الوزارة بقد فرعته وكنته + ولدى السؤال من المكتب 
الاعدادى المذ كور ورد الجواب مصلل كته المستخرجة من سخلاتها + 
ولا كان المرقوم من موالشد سنة ٠4‏ ار ومى لذا أجل تحشدمء وقد اخر مقام 
المشيرية الوزارة المشار البها بذلك برقافىي ١١‏ عابس سنة ٠+9ا8؟‏ رومى 
واستنادا الى بان دائرح الا "ركان الحربية صدر الاأمر الى شعية التحنيد بتدوين 
شرح الاستتثناء على قد المركوم » * 


ولا ول هر 5 مد سنة اتفت” وداني فلم ل ثرا لشسدح الزجحرى _-- 
3 0 ات وحيدت أثله عل حسي 0 واه ما الراتت قلست 
ساكل عنه »* 


الفا قرار القعصل 

بعد أن حدث الانقلان الشهور فى اللاد العثائنة » ودخل الحبش 
استاتول معلنا الدستور الحديد الذى أدغم السلطان عبدالحسد على تنضشدذه فى 
العاشر هن تموز عام ١892‏ روهى ادك د الزمللاء الذى: أن قصلوا معى 
من المدوستة السسكرية َ# 1 ا ان الفرصه فد وانتهم لنعص, قرار الفصل 
بفضل تبدل السباسة العليا فى استائبول ٠‏ فنقدم مولود مخلص بعريضة الى 
وزارة الحرسة يتظللم فها من القرار الححفف وببطات رفع الحف عنه وعن 
زملائه السبعة ٠‏ وفعلا أعبد النظر فى القضية من قبل مجلس عسكرى برئاسة 
وزير الحرمة على ضوء ها حاء فى الاضارة هن الوفائع + فلما ظهر للمحلس 
تفاهة الحادث » أصدر حكمه بالغاء قرار الفصل ع وباعطظاء الللار 
للمستدعى ورفاقه باكمال دراستهم في الدرسة الحربة » على أن يعوضواعن 
تأخشرهم هذا بمنحهم حق القدم عند التتخرح + وهكذا التحق مولود مخلص 
بالمدرسة الخرسة + وبعد اكماله الدراسة عنين بنفس الرمة التى وصل النها 
زملاوه من غير المفصولين فى الاعدادية العسكرية ٠‏ 

ري علس 2 الشار الديور ه كان اح خط برط السكرة 
والحش قد انقطع منذ أمد بعد * فمهنة المحاماة كانت مدر على" أرباحا طبة » 
كما اننى كنت أصدر جريدة ( الابقاظ ) + وآدير مدرسة (تذكار الحرية) التى 
لكا فى البصبرة 

لبسمح لى القارى ع ال كريم اذا استوهفته عند هذه النقطة » لا عرج به على 
موضوعآخر لس فى صاب مذ كراتى وائما علىهامش تلكالمذ كرات + ذاك هو 
موضوع الدعوة الوهاببة والحروب الرهية التى أعقتها ء وانى لم أكن 
اا نطرق الى هنذا الموضوع لو لا ان تاريخ جد الحديث يكاد 0 


و“ . 
وغامضا لدى الكثيرين ‏ كما ان القليل من القراء يعرفون عن جغرافية نجد 
معلو مات صعحيحه 3 ويعلمون أن 1 الصحراء العر به الكثير سس المدن الآ هلة 
بالسكان والقرى الخصة ٠‏ 

وبعد فلا شك فى أن القارىء الكريم سبحد فى الاطلاع على هذا الفصل_ 
بعص لمعه واللدة + 


كر به سر :ياس عد 


لكام 


أما الرمل فرهل الجزيرة العربية وآما الدم قدم ابنائها * 

يقست الصححراء العر بره سير حا لحروب طاحنة هدة قي و9تصضقف + ع ولم 
8 6 5 0 0 اي ا 0 
تكن الحرب لتنهى حتى لتنشب اخرى » ولم تكن الدموع لتكفكف والحراح 
لشرآ حتى تذرف دموع حديدة وتئخن حراح أخرى * 

دارت كل تلك الحروب من أجل السيطرة على الحزيرة العربية واخضاع 
اماراتها ٠‏ و كان للدسائس التى حاكها الاستعمار » والرغة الحامحة لدى 
بعض الامراء فى الاستثثار بالحكم عن طريق الاغتالات السياسية » ولاساليب 
الحكم الدائة التى اتعها الحكام المختلفون > اقول كان لذلك كله آثار بسدة 
فى عدم الاستقرار والللة المتمادية فى الوضع السساسى + واستمرت الاحداث 
الحسيمة فى عنفها مائة وخمسين عاما تتادلت خلالها العوائل القوية الحكم 


هر ات عديدة + 


الدعوة الوغاربة 

كانت نسحد منقسمة الى امارات صغيرة تتمتع كل منها بقسط من الاستقلال 
الداخلى وتخضع كلها اسمما للاسراطورية العثمانية + وكان آبرز هذه الامارات 
واحة الدرعبة ونواحيها وقد كانت 'نحت حكم آل سعود »> والرياض تحت 
حكم آل دواس > وبريدة وقراها تحت أمرة آل مهناء وعدزة وملحقائها بأمرة 
آل سلم > والاحساء تحت حكم آل خالد + وتكاد تكون امارة الدرعة أكثر 
هذء الآعارات سكانا ومساحة > ويكاد يكون أميرها ابذاك محبد السعوة اكثر 
أغراء الادية المعاصرين له حزما وعزها وأوسعهم اطماعا وامالا + قلا غرو 
أن بحدو به طموحه الى غزو الامارات الاخرى وتوحد اللاد العربية فى دولة 
قوية تتتكر للسللئة العثماننة وتنفض عنها رداء الخنوع الذى أختى عليها 
الدهر به هنذ قرون + فأخد يعد العدة لهذا الغزو سراء وصادف ان حاءه 
ذات يوم الامام محمد بن عبدالوهان صاحب الدعوة الوهابسة مستحيرا من 
اضطهاد أهل (حريملة) » سقط رأسه » سسب اعلانه لمادثه الدشة + فرحب 
بة متحمد السعود واكم مثواد > ولم يبلسث ل اعتلق هد آه » وتعاعدا على بث 


ان 


حلالة اللك عدا 


0538 


لنت د سهد إل :مومهم مم تسسا » يط" 


ادح . 1 
دلق اصصق ل سي أ[ مسي ها تللست كنا الل لس ط عطاك يي يي بنسه ملعت لتشملا ف سكم 





ل للستت سس عا سمي با وسح وض * 


لعفف 
١‏ 5 
0 


عريف 8" وا بابب جه د 





لخاد 


الدعوة كل ما أوتما من قوة وهم محمد بن عنداالو هقان ينفو ذه الدنى » ومحمد 


«ابن الببعود يحخشة قله + 


اشعل محمد السعود تار الحرب » قزحفت جموع الوهاسين المتحمسين 
يقلون مستمته وهمم عاليه » ودحروا المدافعين عن المدن والقرى ٠‏ فانهارت 
أمامهم مقاومة الامراء الواخد تلو الاآخر + حتى اتسيط حكم آل سعود على 
0 بكاملها ٠‏ وانتشرت الدعوة الوهابية بين الاعراب » فلاقت هوى فى نفوسهم 
.لا كانت تبشر من زهد وتقشف بلائمان طباعهم وأسلوب حاتهم ٠‏ 
ولا بلغ السلطنة العثمانية انأ هذه الانتصارات أوجست خفة وخامرتها 
«اليرا سس من ا ن يتفق محمد السعود مع أمر الجحار نازع السلطان العثماتى 
الخلافة + فأضدز السلطان ميحمود 01 ه الى سلممان باشا الكير والى بغداد 
بتحهيز حملة كيرة من الحش والقائل للمحارية ابن السعود وتحطم قواته + 
3 سلمان باشا اليحملة > وقادها يفيه إلى تحد + وهتاك التقى محش محمد 
“السعود + وبعد معارك داسة اندر الوهابيون > فراح سليمان بأثشا يتعقب 
فلولهم حتى وصل الاحساء ء حبث التحأ الها ابن السعود وأعوانه وتحصن 
فها ٠‏ علال الخصار واستمات المدافعون فى القتال > ينما نفدت ذخائر جشس 
سلممان باشا وسأم جنوده الانتظار > فعاد أدراجه الى بنداد + واستغل محمد 
السعود هذا الانسحاب » فأسرع بجمع حوشه وتوجه بها الى العراق. واحتل 
كربلاء م فخرح اله سلممان باشاللملافاته بحشه النظامى وبعضص 0 
العراهة > ول ا الله كد لزه الات لان الصيود » وتراجع الحيش الى 
بغداد ء ولم تنا ابن السدوة ان ن يندفع نسحو فلب العراق بل عل العودة 


“إلى نتحتد * 

بعك عووا دج معحبيرك السعود الى عد أاسحسب له الك و حسمت الاعارات 
.اللحاورة سطوته ٠‏ وحدث فى تلك الا ونة ان اختلف الشريف غالب واخوه 
الشر يت عد المعين على امارة الححار فاستعان ؛ الشر اش غالب بمحيد السعود 
.على أيه ٠‏ وسار ابن السعود عل رأس .حشه فاحل مكة المكرمة 6 ثم المدينة 


اللورة َه و صب الشر يفف غالآ اهير! عل المحاز 5 سلما آذ الخير يم 
عدالمين بالغرار * 

وباحتلال. الححاز دانت الحزيرة العريية لآبن السعود + وهنا تساءل 
السلطان : آين ستقف اطماع محمد السعود ++ ؟ + بقى هذا السؤال يقض 
مضحعه + واعتقد ان مسذاوفه وهواجسه ستحقق لا محالة اذا استمر هذا الفاتح 
العربى ف غزواته المو فق + فأعمل الفكر وشاور اعوانه ووزراعه وخرج 
بالحل *٠و*‏ وكان لعمرى خلا صانا 55 


لا تفل الخحددكد الاالمعددك 


ينوم كانت الدعوة الوهاسه فى عنقوانها » والقتوحات السعودية فى شدتها ... 
لم تكن هذه الدعوة لتقلق السلطان وحده » بل شار كه فلقه محمد على باشا 
الكير حاكم مصر يوهذاك ٠‏ فمحمد على كان يحلم هو الا خر بتوسيع رقعة 
سلطائه ٠‏ قلا بدع فى أن تتعارض الفتوحات الوهاية مع رغناته ٠‏ وكان. 
السلطان. في ذات الوقت يرقب استفحال أمر محمد عل فى مصر .و تمتى 
ل استطاع ل يقضى ع ىهذين الخطرين اللدين بهددان ملكه » ابن السعود +٠‏ 
و محمد عل 8 قراى أن يحرض محيد على باشاعل مقايلة ابن السعود + يتوق 
على الحد الخصمين و خف الا حر © تلفي مسد عل أكر 


بهدا فد فعى 


السلطان سرور وارقاسم ع وجهز حياة عفليه سارت الى تحد بعادة انه 
- 
ابر اهم باشااء وفل إن كادر هذه الله رض مصر ء حاءت الاخار من 
جد لنهى * باعشان الأهير ممحيد السعود أبناء الصيلاة على 59 رعل فارسى 3 
ل ا ار سلما أن يدا هذه المرة شزهو و العراق 5 
وها كاد شعل حتى يلقه ير ا 0 
سحمشياه تجو الما لاه ا دان شق الححاز + ويدات ا المعاراءه. 
ى المخر : : 3 عن 
الدامة اسحب على اثرها الوهاببون الى 'نحد واستانفوا الدفاع عنها + وفى. 


ملك الاثناء وافت المنية الأاغير >تككتهون فخلفه الدر عداله » وفاد. 


0 


السعوديان | تسسالة + وحم ادر لكان انض كوا لكر بون 
ثم اكاك الار عدد بكاملها > ووفع ل عد الله وأفراد 2 


- 


آل السعود ا صف الممعسريان * 


لحان ار السلطان نقهى بأعدام عبد الله ! 3 326 سحت 1 اد 
: و 0 00 


الأيرة السعودية وعوائلهم ححا اعؤبدا ٠‏ وأعام تلد من الناس فى أاحد 
مادين استانول تدلت حثة الا مير عدالله السعود بحل الشئقة »م ينبا فى 
أفراد اللا سيره تحتبهم فى سسحت اهم ببصر ٠‏ وبامر من محمد عل باشا الخير 
أعمل المنود المصريون الهدم والتخريي فى هدنة الدرعة عاصمة ال السعود © 


1 


لاستسالها فى الدفاغ ومقاومتها الرائعه للحشن المصرى + حتى لم ,سق فيها 


----52 ذي 3 ----5 3 5 رع 3 7 مة سِِ 
د 0 -_- 


حبقا الحو لأاهراء تعحد بعد القصضاء عل آل |! لسعو د © 0 باليحكم ها 
عدالله بن 'نان » الذى توهم ان ال سعود لن تقوم لهم قاثمة بعد الذى جرى. 
لهم على يد الحث, ن المضرى ه الا أن الاناء سرعان ما وافت بقرار الا مير دسل 
سن تر كي السعود هن معتقلة فى مصر + وبين عه وضحاها دعا قصل هذا أعل. 


نحد الى التضال من حل امتر جاع المحد المسلوب » فلسى الناس دعوثه » وسار 


على رانس حش 0 لقايلة عد الله بن نان وغلة 0 وهكذا عادت نحد يانه 


أ 2 


اقد عاضرت الدعوة الو هابية فتوحات محمد على الكير الرائعة على يد 


الحخشس العم 0 7 فلعله: سم الى 5 ولنان ِ وقد قال الو هاون ابهم انها 


ذه 2-7 يه 


0 ل نعدوا اللاد العر به من قود الاثر الداع ولمنقدوا الدين الاسلامى 
من ١‏ لشوائب 0 اقدته 5 كن , قالدعوة الوهاية كانت تيدف الى أقامة دو له 
اديه تحجن الأقلار العر بية الات للنفوذ العثمابى 3 و بالقصضاء عاسها فضى 


1 00-6 ال )| 3 
على اهن حم له عرسة فى الناريخ الحديث 5 


وقال ادر أهم ناا أن 2 هأ حارب وفتح إلا سم سفانت العرب ثيش 
المنكوبين بالاستعمار التركى ‏ فى امراطورية عربة عليمة » وانه لو لا تدخل.. 


5 


«الدول الاوريية واحماره على سحب الحوش المصرية من سوريا وفلسعلين 
لشهدنا قام دولة عربة حديئة موحدة ٠‏ وبفشل محمد على فى تتحقيق اهذافه 
هذه > تكون الحركه العربة المهمة الثابة فى التاريخ الحديث قد قرت 
ع نيد ا ء 
نجد فى ظل آل رشيد 

بعد أن استعرت الا مور فى تند نصب آل سعو: حكاماً فى الدن |اسسلفة 
حسب العادة الجارية ٠‏ فعينوا آل رشيد أمراء على جبل شمر » أى على حائل 
وملحقاتها وأمراء للحج ؟ وآل مهنا على برريدة ؟ وآل السليم أمراء على عنيزة » 
وغبرهم عل الأمارات الآخر ى + واستقامت الصللات الودية هدج طو يذه سس 
ال سعود وعمالهم + الا انه فى سنة ةا اه ب ولام ؤ م ثار أمر اء القصم على 
ل كن د فاستقمل حسن امهنا سريدة تاي لخر رسيي 
ال ر شماد تحاال + 


١ 1 5 1 3‏ 1 3 ا ة : 7 

3 لك لسيرة مع الناس وأكرمهم ع 
ماله الدولة العثمانسة وابدى لها اللاعة والاخلاص 3 حسى 10 شت دنه طبرهة 
السلطان عبدالحميد أواضر الودة + فكان ابن الرشد يتدام الى السلطان 
الخول الع سه الا صلة والسلطان يغدق عليه الدذهي والسلاح » ويحرضه 


على الععسان على ابن السعود عدو السلطة اللدود ٠‏ 


وفى سنة +18 اه ل أوهؤ م > فى عيهد الامام عبدالر حمن الفصل 
-والر 0-7 ن والز لفى وغيرها > سحتئ دانت له مع جد > واضطر الاهام الى 


الالتحاء الى الكويت عام ٠‏ إسلاه ب جيرا م ٠.‏ 


ولا نوفى محمد الرشد سنة ١96‏ ها يرهم؟ م + خلفه ابن أخه 
ا عدالعزنغز متعبت الرشيد > مفتقيا أل عوية 0 مهاد'ية العثمانان + وزاد 
حب السلطان عبدالحميد لا ل الرشيد بعد أن رفعوا عنه كابوس آل سعود > 


فأكثر من عطاياه لهم » وزودهم بما يحتاجون اله من سلاح » ورحب بفكرة” 
تسين معتمد لهم فى استاول يقوم بمثابة سفير لديه ٠‏ 

أما الامام عدالر حسمن السعود + فاقام فى الكو يت مع أو لاده > وخصص. 
له السلطان عدالحميد رائيا خشلا لتأمين معيشته ٠‏ حدث ذلك فى عهد الشيخ 
بارك الصاح أمير الكويت > الذى كان يضمر لا ل الرشيد الشير » للعداء- 
القدبم اللي أن الل ساح وال ل لشف 3 


من اهل الكويت وسار بهاالى تحد لمقائلة عدالعزيز الرشد + ذفى اللقعة- 
ما بين الصريفة والطرفية » تلافى حش ابن الصباح بحششى ابن الرشيد فى. 
معركة طاحنة انهزم فبها الشيخ مبارك وذووه تار كين جيشهم بين فتيل وجريح 
ا + فلمأ 0 الانتضار لو مير عدالعز يز الرشد بهزيمة اعداثه ». 
أمر جيشه بتعقيب فلول الكويتين وأعمال السيف فيهم » وفى الا سرى 
. 0 فك - 2 عب 4 3 2-0 قاب + ' لدت : 
وار حجى ع فكانت محزرة شريهة شائله امنهحها عقالاء نحد وولدت فى. 
نفوسهم نفرة من آل رشيد ٠‏ 

لقد أطفاً عدالعزيز الرشسد ظماه الى الدماء بذبح الحيشن المغلوب على. 
أمره » الا انه بذر فى نفوس اهل تحد يذور كرههم ومقتهم له » وسوف نرى, 
عرما قريب 1 نمثت فده اللدور و اذا نيا أشواك ا طر بق إل مير. 


1 
اجا 2 0 
1 


العسوةة الى الخسرب 
ضاقت الدنا » عل ر حهاء بعين الامام عدالعزيز العدالر حمن السعود + 
وداى أن اقانة قّ الخويت ملتحا مذله لهاع فأزمع على التحرك من 00-6 
وصئة » وحية حملة سرية مؤلفة من ذويهع اانه > وعسده » وساد الن 
سحد + فدخل الرياضص مكرا فى لله طلماء » واحتفى مع أصحابه فى ا 
امرأة من اقربائه » حتى اذا ما الج الصبح تربص لا مير الرياض فى طريقه- 


الى دار الحكومة وقتله » ثم أتم احتلال المدينة دون مقاومة تذكر »> وذلك لميل. 





الأمير سدالعزيز السعود والشيخ مارك الصباح ‏ الكوبت عام ١5.5‏ 


“اهلها الى آل سعود ومقتهم لال رشسدء فالتقوا حوله. وعقدوا اتصرنه 
الخناصر + وكان اول ها عمله بناء سور هتين للرياض يقنها غارات الا عداء * 
وجاءته من الشبخ مبارك بعض المساعدات الماللة » فتحصن داخل الا سوار » 
واستعد لصد العدوان الممنتظر + حدث ذلك فى عام "اه إعقامء 
ووفعت الغارة المتظارة > اذ أخاط حش عبدالعزيز الرشمد بال رياض وراح 
يهاحمها شوج + قداقع الامام واعوانه دقاعا رائعا عن المدينه من خلف أسوارها 
المنبعة » حتى ارتد جشس ابن الرشيد خاسرا » تاركا اشلاء القتلى .مكدسة تحت 
ا ل الي 


ارت ثأثرة ابن الرشد لهذا الفشل > وتحسم له الخطر الكامن ؤراء 
1 الرياض 5 فالتحا إلى السلطان ؛ عند سد مسستيحدا به + وسرعان ما أجاب 
السلطان طليه » ووعده بارسال حملة كيرة ة للقضاء على العدو المشترك ٠‏ أوعز 
ابن الرشيد الى حكام المدن والقرى بالاسسدات لحرت » وها العرضات 0 


سس 


شهدتها فى غشزة وقراها الا هن مظاهر هذا الاستعداد » ولما كانت المخابرات 
تحرى بار بين نيحد واستانول بالراسلة البر بدية ء مما بؤخر قدوم النحدة » توجه 
عد الغر يز الرشد بحثشه الى قرت السشماءة 2 كنا سق داه 0 الفصل 
السابق » لنتسنى له الاتصال البرقى بالسلطان » وبغابه مه 
لأسن السعود باحتلال مدنها وقراها من دون كير عناء * حتى انه انم احتلال 
البلاد كلها ع بانتكناء حائل © والتيحدة العثمانه لا تأت بعد »* 


وفى فايس عام 144 م وصلت الى السماوة الحملة العثمائية بقيادة 3 
شكرى بك ء لا ربعة أفواح بكامل عدتها ترافقها بطرية من 
مدافخ الصتحراء + وكأان الطبانور (الفوم) تراوح نان المائيانة والا لف 
ورحل » ان عن ايناء العراق 1 ادا انون الرشدا ما تالا حاتاك + 
على الحمال 0 ا قد ان لهذا ارمق . 0 1 0 ا مهتا 
ك :الها ++ فالتحم الفر بقار ن في الوم التاسم عفن لبر امور عام + ة ١‏ > واخدم 
القتال مهن طلوع الشم, 2 ارجا طلم عن و 0 
وائنين من ا اء اقواحه م ونغاد عتاد بعص المدافع > وتشتت الحجيشس لحشن العثمانى 
وقد اد الطين بله كدخل ابن الرشد ع عاد اليش تيد كاه أرتحانا أفقده 
ها سقى له من الضيط والانتطام + 

تفرقت فلول الحثن المنهزم فى الصحراء تبحث عن سسل للنحاة » ولا 
فدات موو سهم أكلوا دور الحظطل - ولبحوم الدوات الممثة َ* وفتك الموت بهم 

وا 0 اسن , يوم وصلت هذه الفلول مديئة البصر ة » فى حالة ير 
لها سن الحو ع والعرى والمرض + قد عم اليحزن اللعرة يومذاك 2 10 
اعليا فى مو اساتهم ابلع الخكرم * 

حنق اين الرشيد لهذه الخة » وراح يؤ كد للسلطان ضرورة ارسال 
جالة كيه اخرى 3 فأهر السلطان حيمر حملة أكيرة بسادة الشير الحيد 


ُ 


شضى باشا الذى ورد ذكره فى الفصل السابق + وتألفت الحملة هذه المرة ة هن 
ثمانية أفواج مشاة » وبطربتين من المدفعية » وسرية خبالة تقدمتها فرقة موسيقية: 
كيرد ٠‏ لقد. كانت الحملة اكيرة حقا ٠‏ * الا ان احدا من ضاطها وجنودها” 
لم يكن ليرحب بالاشتراك فى حرب لا ناقة له فها ولا جمل ٠٠‏ وحتى المشير 
أخمد فبشى باش نفسه > لم يكن متحمسا لهثء الحرب» بل انه عل المككمن + 
حاول عرارا أن شى السلطان عن ن عزمه بذاكر المضاعى 1/< لتى ستعتر ض, مسسله : 
من نفاد ١‏ از ونه الك وح ل لاسا سح 0 اسان 
العثمانى + ولكن السلطلن لم يكن لنصغى انصائحه » بل أصر على استمرار 
الحملة فى زحفها + فلما وصل الحشن , قرب القصم فلات ند زوك 
فاضطر الثسير الى #خفسيض ارزاق الحنود !١‏ المت 2 نبااار حو الوه 


ب حخطع م علق ابن الر شد الدى اعشر وه امسن ليده المتاعن : 


ذفى المقايلة الوحيدة الى جرت بين ابن الرشد 0 شضى اضاء ‏ 
نصحه الثانى بالحدر من الحنود وعدم الاقتراب هنهم ' لآ نهم ناقمون عله ء 
فو ضح دن الرشيد عدم رغبة الحش 0 فى التعاون معه» وغدا 
الاستحام بان العحشيين مستحبلا + فار الحجشنى العثمابى بمفرده الى عشزة + 
واحتلها دون مقاومة » ورقع الراية العثمانة ل قلعتها ونصس أميرها قالممقاما ٠‏ 
ثم تقدم الى ببريدة » واحتلها بنفس السهولة * ثم أبرق المشير الى السلطان 
ننه باحجتلال القصيم » و.شترح: عودة الحشن الى العراق ». فكان جحواب . 
السلطان أن نقله الى اسمن , » قشادر تسجد تنا ركا القياذة إلى صدقى باشا + 


0-6 يدم اد اصات الحشس. العثمانى سن اللاي والمحن ف آضاب 


ول الما ال ا باشا العمرى والغى الوضع السىء الذى صار 
اليه الحشن ء فأصدر أوامره تسنيى الخراء الى الافواح العراقة بالعودة الى 
العراق هم تحت هادة مثلم ر بك ؟ واستصحب معه الافواج السورية الى المديئة 
المنورة + ولا كان النقل فى النادية متعسيرا يدون الحمال »> طلب المعوبة من ان 


١ 
وهكذا غادر الجيشسر‎ ٠ السعود لمده ابما يلزم من الابل » فأجاب هذا طله‎ 
+ فكان ايذانا بتخلىالعثمانين عن حلفهم ابن الرشد‎ +٠ المثمانى اللاد النحدية‎ 
ار ابن الرششد غاية التاثر هذه الطلعنة ء والتفت عنة وشمالا » فالفى‎ 
واندقع اهل تنحد فى التطوع بحش,‎ ٠ نفسه وحدا يعد أن تخل عنه حلفاؤه‎ 
الامام ابن السعود تشفا من ابن الرشيد » الذى أبدى فى أكثر من مناسسم‎ 
* الظلم والقساوة » فأدرك هذا إن الساعة فد دنت لمطلق آخر سهم فى كنانته‎ 


ى لله ١6‏ ضفن 1594 1505-8 م ) دفي الارض المسماة ا 
0 5 بالقرف من قرية (المكيرية) > الحم حش ابن السعود وجشس 
ابن الرشسد فى معراكة طاحئة لم تشهد لها الصحراء ديدي ١‏ اسسلر 
الفريقان فى الكر والفر > لعلم كل منهما بانها المعر ؟ة الحاسمة التى ستقرر 
احير اححد فليا 2 
وز حوحخت اند الي دين . ولصطتي تين 9 ن الرشيد ء فافحم افر فر سال 
العوديون صفوف العدو ع وآلفى الامير عبدالعزيز بن الرشسد نفسه بان 
كوكة من الفرسان المهاحمين > قدافع دفاع الابطال حتى استشهد + وحلت, 
الهزيمة بامشية فتشتت شملةه + 
عندما أطلت القمسن نورها كان كل شى: عادعاً فى الصحراء الغعر بنة : 
حدث مضرحة 0 وحكة البسطه ورهمال اه حت بالدماء 3 قارنوت ميد 
بعد طول لمأ ٠٠‏ ولم يكن ابعكر صفو السكون غير أنين الجرحى الخافت ٠‏ 
املفنا ان حائل كانت توالى ال زر شيك و حر دنهم وتواسيهم فى معصهم - 
فحين التيحا النها ! عدالعزيز الرشيد الكار : متعب » ومشعل © وعحمد يم 
0( بعص ذويهم ١‏ 0 نهم حل طبب خاطر 07 وتولى بعس إمارة حائل وتوابعها 0 
رلك 1 ماعب ظلت 1 آل 3 شند ابدا ه فد اآكانت المؤامر ات تيحاك ف 
لسر لافتّك هم 03 وكان امنا مر ول هم أناء خالهم سحيو ث العيد السهان وهم م 0 


“سلطان ع وفصل » وسعود >6 واخوانهم »> وضارى الفهيد 9 وفى الوم الثاني 
غشر من ذى. القعدة عام 9704 ف المصادف للثالث من كانون الثانى سينهة 
“بايث 1 م > دعا الاامرون الأهير تعب الرشيد اد مشعل وؤديره لازال 
الناف الى نز هيه صد » فلما انفردوا نهم فى الصحراء لوهم عله + قلما ضار 
ا عدالعزيزر الرشد معجحمدك 6 عحى قتلوه بعد شهرين * 

لل حل من اناء عبدالعز يز الر شيد غير سعود 6 وهو صنى 0 الثامنة من 
عيره + تحاف عله خالاه حمود العيد السهان » الذى كان حانقا على تصرفات 
اولادء 6 وزامل السد السهان من غدر اولثك السفاكين > فأخرحجاء وأمه من 
خائل خلية وأو علومنا إلى الدية الررة > 

اثارت هيده الحرام الكرة عضب أ حائل > ف ودذآا إلى استطاعو ١‏ وضع 
حد لهذه المجزرة ٠‏ فكانبوا بمض شيوخ شمر الذين تربطهم يال رشيد صلة 
العموةة ' زاخر صوهم عل الثار الخدم ]1 فواك ع فقدمت جمهر 5 عنهم 0 حابل 5 
عأصدها اهل المدنة على الاهير الغاصب َّ فألقوا 5 فى السحن 5 

وعناث فى المدينة المنورة رعرع سعود العدالعزيز الرشيد وترعرخ معه 
الطما الى الانتقام لأخوانة » فعاد الى حائل فى أواخر سني مداه لءؤوام 
ودحليا لمعوايه ضوع شمر * وكأن اول عمل قام به ل شل هود الحمود 3 
فلقّى هذا سج شيك لسر ابه لازت و دعل الناعى دور الدوائر واوا 

هذا ما كان من آهر آل رشيد بعد خذلانهى + اما آل سعود > فقد استقامت 
هم الأمور 5 وهصموا على تود والأاهيباء 4 م عل الححاز ف قبير © واسثمر 
حكمهم فها حتى اليوم كما يعلم الجميع 0 وقد تولى الملك سد انه المللك 


عدالعر يز بن عدالر حمن السعود امد الله بعضاته + 


دالت اطارعبداكيد 


4م 
هيشئلة حخرة 

انتهسا فى الفصل الأول الى اشتغالى فى القنصضلة الايرانة فى النصرة 
مترحما بالو كالة + وقد آفدت منها الثىء الكثير باطلاعى عل معاملات الدولة 
الرسمية ومكاتاتها » وبتعرفى على كثير عن المو ظفين المحلبين ٠‏ وبالتحاقالترجم 
الا صل بدائرته انفككت انا عنها » ورأيت ان اعمل فى يعض دوائر الولاءة 
لحرد اكساب الخرة فى شؤون الادارة والمحاكم + فداومت اياما فى قلم 
محكمة الحزاء » وفى قلم محكية الحقوق > ثم فى قلم المدعى العام » وأبديت.. 
من النشاط ها آثار عجان رؤسائى > فمرض عل" رثن كتان محكية السارة 
معاونته فى اشغاله كلم أرفض * وبعد ايأم فلائل فزت بثقة رس الحدية 4. 
فصار يعتمد على" فى الامور الدشقة » والتى تحتاج الى معرفة حبدة باللغة 
الراققء و كافانى على خدماتى أن حصير الو كالات امسسخرة عن الغاثين فى 
عهدتى بعد ان ن كانت توزع عا لى المحامين > فأصبح ذلك لى هوردا لا بأس به + 
والتف حولى المحامون من الذين يحهلون التركة أي رجم لوائحهم الاستثنافة ٠‏ 
والتسزية ء فكان هذا موردا آخرا ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين نشات لدي" الرغة فى درس القوانين وشروحها تمهيدا 
لمزاولة مهنه المحاماة 6 اذ كان تعاطى هذه المهنة فى العراق وسوريا حرا 
لا يحتاج الى شهادة مدرسية + #جمعت القوانين الحقوفة والحزائية وغيرها ‏ 
وانكست عل دراشتها يل نهار ء وكنت أستعين بالقدامي من المحامين واكام 


لشرح ها يتعسر على" فهمه ٠‏ و كان امم تحمسا لمساعدتى فى هذا المضمار 
المغفور له ناجى السويدى الذى كان رسا لمحكية التجارة فى اللصيرة 
عام إارء ةا مر + 


ذفى جاع نم 15 ١‏ عردن عل اليد | جيك ألا و قار فى لع الك يس 0 
الملحاماة على أن تَكون حصتى ثلث الايراد فوافقت 5 0 يكن السد احمد 
شمن الثر اكه 3 فاستقاد من مشار كنى كيرا 3 وأصحت حصي فى تهانبة 


سلة "ا :فوم الصف وى ع ينما م فسيخنا هذه الشركة » رغة منى 


: 

الى الاشتغال ببقردى + وضصادف أن رآ قوط وأحشس ف اسعار الاأموال 
؛ المستوردة 3 سحي 85ؤ وللاء قاع مما أدى الى اشهار اقالاس عدد غير قليل 
من التتحار » ولا كانت امانتى فى العمل قد اشتهرت فى الاوساط التتحارية > 
اتخنى الداثون سندكا 3 ا المعاملةدت الافالاسية » وبهذا رمخت قدماي 
فى مهنتى اللحديدة + وكنت بين حين وآخر أشعر بحاجة الى اتقان قواعد اللغة 
العربية اذ كنت > كسائر أبناء جيلى > اجهل من هذه القواعد حتى اولباتها » 
لانها لم تكن لتدرس فى المدارس الحكومة انذاك + شادرت الى دراستها على 
العالم الفاضل المرحوم السيد عبدالعزير التكريتى الناصرى فى المدرسة الطللية 
للاوفاف + فكنت اوم حلقة الدرس قل طلوع الشمس » حتى اذا ما آنت 
ساعة الدوام 0 دؤائر الوم سعيت اللها للقنام بمهام المحاماة ٠‏ وليشت على 
شهادهة هن العالم 00 ل 

قد اواك القارىء الكريم أن رد له ود هما ثلا وضاع السائدة في ذلك 
الزمن ٠‏ كماانى اعتقد أن اطلاعة عل تلك الاوضاع سنه كيرا عل الغلالعة 
3 ىْ 0 ا بدا عل 
بانسحام تام مع الحوادث ااتى ساتى ذكرها فى الفصول القادمة + 


الجبار اانلاك 

ان الله ليمن على بعض الحكام والملوك بالحزم والدهاء والاقدام > فمنهم 
من يسدر هذه المواهب لخدمة الصالح العام واعلاء شأن النلاد » ومنهم من 
ستغلها لأشاع اطماعه وتحقيق اغراضه الشخصية ٠‏ وان الله لنفتح باب السلطة 
والحكم للعضهي » فمنهم من يرقى البها على جماحم الاحرار واشلاء الضحايا » 
ومنهم من يدخلها وسواعد الشعب ار فعه و فلوبهم تراه » 

لقد قال المؤرخون فى السلطان عدالحسد انه كان من دهاة الملوك > بل 
هو أدهى مفاصريه + وقد قال فيه الشعب انه ظالم متجير » حنق الحريات » 
وأزهق الاحرار > وأنفق مال الدولة على بطانته الفاسقة ٠‏ لقد عشق الحكم 
ونسيك بالعرش © فحكم البلاد حكما فاسدا مدة ثلاث وثلانين سنة > ذافت سها 


2 

الامرين فعمها الخراب » وقضى المخلصون تحبهم د احكان الستون 5 
والنافى ++ وعل أعواد الشائق + كان السلطان وحاشته ,تعمون بالترف فى 
قصور استانول ++ وكان الشعس يرسف :في قود الذل والصودية ٠+‏ أما 
أصوات الغوث والاستتحاد فلم تكن لتطرق سمع السلطان > اذ حال به 
وبين الستين تارامع بن رجال اللاط واللحواسب سس © ممن أجزل لهم 
السلطان العطاردء وأعدق علمهم هن عه والانه ع وتراك حل الحكم لهم عل 
غاربه ++ فحالوا بان الرعسة والراعى » ووسوسوا له بالخوف من مطالب 
الاامة » وارتكوا باسمه المتكرات والوبقات + وهو رغم كل هذا يريد من. 
الناس أن بشدسوءه ويحوا بحمده على ما سم عليهم من نعم الحور 
والاستداد ٠‏ حتى لنصح فهم فول الرصافى : 

عحت لقوم يتضعون لدوله 5 0 عسمد ها 

وأعبجب من ذا انهم يرهونها وأموالها منهم ملهم و منهم حودها 


دطانة السلطان 


قلت أن السذعلان عدالحسد لم 0 لعو زه الذ كاء والدهاء + وقد ادناه 
ان د رضاء الشعوب والا” أم اللدلفه 1 : فى ختطل الى أنة العثمانيه بير حتم ». 
فأية 1 الوم الدى تنفض غرده الشعو تن عنها سطوة العثماسان سكون هال" كه 
واتهيار عدا ء الك حرس عل أذ -1 لاه وحاشته عناصر من هذه 
الك لمعو اب الممخيلفةه مجيعاء + وأصحت الناصت الك ضرى ماع للجميع بصرف: 
النظر عن القومنة والدين 3 والى المارىء الخريم الامدلة التالية : 


الصدر الاعظل ‏ (: رتس الوزراء )ات فريد بأثا- اللساتى ٠‏ 
ودير الثائعة - (الاشفال) داتحين فلحمة اشنا - عرق سسحى + 
وذير الغابات والمعادن ‏ سلم ملحمة ناشا ‏ عربى مسحي ٠‏ 

الا الم تفنى امك اليرنة 1 زد 
السكرير الثاتى للسلطان ‏ عنزت ياتا اكاب - تابن . 
اطي الريتلة الخاضة - اوحاسن باقتك ‏ رمت 7 


و كان أذرب ال مقر بين الىالسلطان الشسخ محمد 3 الهدى افتدى الصادى, 

و هو حلبى 9 و بيده 0 أو أن أروى قصية الشخ انى الهدى الطررشة 0 
فالشيخ الد ثور ال رفاعق النسبت وال رفاعى الطربقهة كان أ مشايخ 
ا ا رحال الى استابول مع الاين مرج » 
فلا وعليا اكد له سكا وإعلن ع ن قامه بحلقة للذ كر 5 تع بعض الاعمال. 
الرفاعه فى لباق الجمع ٠‏ فاجتمع الناس حو له وراحوا يعيجول زاب عمال 
الخارقة اه بإنار «دخرب السوف والخلجر : فاشتير أدرد 
وذاع صيته ٠‏ ولم تكد ايلة الجمعة التالنة تزف حتى كان جل زائريه من 


العظماء ه 


والوزراء » بنزاحمون لمشاعدة الاعسه المدهشة + فلما بلغ السلطان آمره. 
رغب فى مشاهدته ٠‏ وفى حفل عظم فى القصر السلطاتى » وعلى فرع الضول 
ونقر الدفوف » اتى الخ ابو الهدى هن الخوارق ها أدهش الحاضرين ٠‏ 
فقد ادحل فى] احساء ام بديه سنسوفا وحتاجر من أسلحة رجال القصرء 
وخر ا درن أن 2ك ]1 ولع رمدي الصاح الدى امال عدر 
سادة الحرارة 5 وغير ذلك هن الحر كات المبسرم 6 ححتي ضج القوم بالتكير 35 

نأسان و حود النلطان 0 ه وهنا اعتقد السلطان ان هده الاعمال ها هى ل هن 
كرامات الا وأماء > وان خ أب اليدى لا محالة من أولناء أله الضاخين + 

فامر له بقصر فم َه ودر يديه 0 ل 3 وقربه الية وضار تسارت فى 
فى 0 ومشا كله ولم يكن انبرد له حلطلا أذ رحاء 3 وهْد تلت اللله ودار 
ب الهدى مدي للوزراء والكراء 3 وميحمنا لا بناء العرت الدين قعيدون 
استانبول للدراسة أو لقضاء الحاجات + وقد كان الشيخ » حقا » ذا عقل ناضج 
وددانة ولاه عطستن + داف على سباعدة الملتحئن اليه من سى قومه 3 وعل 
أغداق التعم من روات »> وأدية َ وألتات > ومناصب علل الرفاعين فى سوريا 
0 والبلاد العر به يك 5 3 0 على عدا 0 حتى حدوث 
رد 0 سحنوا من ١‏ اا ا ار 


/ 


خلق الحريات 
الحرية » هذا الاسم الحبيب الى فلوب الناس ٠٠٠‏ ذلك السور الذى 
تحتمى به الا كثرية المغلوبة على أمرها من ظللم الا قلية الغالية +٠٠‏ ولك الثروة 


التى ان ملكها الحائعون أحسوا 
بالشع > وان تدائر بها العراة 
أحسوا بالدفء +٠٠‏ وذلك 
الاكسير الذى بدونه نصح 
الحاة جحماً لا بطاق ٠‏ أقول 
'ان الخرية كانت 'عدوة السلطان 
وأعوان السلطان»* اسمها حرم 
لففله » وممارستها جرمة 
لا تغتفر » والحر الا بي فى 
نظره غول مخبف + والبد 
الذلل فى اعتقادهء مواطن 
صالح + فالحريات بانواعها 
اللختلفة لم نكن لتباح 





1 
ل 


السلطان عبدالحميد خان الثانى 


فى ذلك العهد : كحرية الكلام » وحرية النشر » والصحافة » والتالليف » وحرية 
1 0 0 3 0 0 + |ل- : 8 
العمل الحزبى .٠٠‏ الخ ++ حتى بلغ بالمسؤولين التطرف فى كشهاان 
تحرموا ذكر الكلبات الثالة لفظا او تتحريرا :- 


الخرية 5 الدستور 2 القانبون الا سامسئ * جمهورية * خلع 3 بورة © اتصاق + 
طلم » الخلافة » استداد > الحكم المطلق » برلمان ء نوات الامة » سلطة الامة » 
العدل أساس الملك + الظلم مرتعه وخيم» وغير ذلكمن الكلمات والتعابير الممائلة * 


ومن طريف ما يذاكر بهذا الصدد ان الاسماء التااللة حرم اطلاقها 


على الاشخاص : سلطان » خلفة ع عند الكميد : كمن كان سمه سلطان وجب 
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.عليه أن سدل الطاء بالتاء فدعى سلتان » ومن كان أسمة عبدالحسد حوره الى 
عامت أو حميد 6 ومن كان اسمه خلفه اضطر الى استداله بأسم ا * 

وكان الخوف من وشايات الحواسسن قد كي الاقواه » واضطر الئاس 
الى أن يقولوا بالسنتهم ما لسن فى قلوبهم » وان يتقلو! اللوز والارهاب بر 
واستكانة خثسية أن يساقوا الى المنافى والسحون + وكانت هناك فثة من التاس 
اعتادت التفاق والملق » وتمرغت على اعتاب الحا كمين حا 57 الحجاه وتطمنا 
الممناهم الدابه » حتى اصحهذا التفاق وذلك التمر ع طبعة ماصلة ف فى نفوسها » 
زاولته حتى بعد انقضاء عهد الاستداد وفى دور الحكم الوطنى ٠‏ وقد وردت 
فى كتانب (عرة وذكرى) أؤلفه سلمان الستاتى الرواية الثالة التى تكشف 
لقاب عن الاعمال الانتهازية التى يرتكتها بعض فن ببدهم مقاليد الا مور ٠‏ 

قبل أن مدحت باشا حين قدم بغداد والياً جمع مجلس الادارة » واقترح 
على أعضائه أن يكشوا إلى الاب العالى استئذاناً بزيادة الضرائب للقيام سحض 
الاصلاحات ٠‏ توائقوء على اقتراحه > وكتوا الحضر وختموه بأتتامهم + 
وكدناناء عاد المحلس الى الاجتماع » فأذا بندحت باشا ول ائة و حد الصرائ 
الخالية نشلة على ا لشس وأنة لسن من الا نتصاف أرهافهم بصرا شسحديدة 5 
واقترح أن يكشوا قرارآ آخر يسئون فيه للباب العالى تسرعهم فى اضدار 
0 الاول + فوافقوه على افتراحه وختموا الحضر باحتامهم ٠‏ وهنا اخرج 
مد حت من ححسه القرار الأول الدى تعمد عدم ارساله + لعليه باححافه » ومزق 
ال 1 أهام الماضريين ٠٠‏ ثم القى علهم درسا فى الكرامة والوطنة ٠*٠!‏ 

أما حرية الصحافة فقد أضابها من الحتق والاضطهاد اوفر تصيب: + 
كانت هناك صحنة واحدة فى مر 5: كل ولاية »م يديرها موطف حو مى 
مسؤول > تشغل معظلم صفحاتها بمديح السلطان والدعاء له ء و كانت الصفحات 
الاولى من هذه الصحف تدا بالدعاء الروتينى : (أطال الله عمر مولانا أمير 
المؤملين وخليقة رسول رب العالين خادم الحرمين الشرشن. وخافان الزين 
#والحرين السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان عبدالحميد خان آدام الله 


م واعز عجندة اعد عيده ف شمر على باد |الأعداء رابة نصيره 0 الخ)* 


- 


عا 

ول مكن اللكومة لتمنح امتبازا لااية صحفة أخرى مهما كان نوعها - 
غير أية كانت تدر فى ندر وت سجر ايلات الاقفال لصاحها عند اللاسل الى 5 
ولعلها كانت الصحفة الاهلة الوحدة التى تصدر فى سوريا والعراق ٠‏ وقد 
استطاع صاحها أن يحتفظ بامتازها بكثرة دعائه للسلطان والاشادة بذكره » 
أما الحرائد الاحنية و المخيربة ققد حرم دخولها الى العراق وسوريا» سواء 
كانت معارضة أم مؤيدة » وكان عقاب من يطالعها أو يقتشها السحن أو النفي : 
وقد حدث مرة للسخ سارك الصاح ل الكو يت » و كان مشت كا فى لج ريداة 
الخلافة » التى يصدرها فى لندن بعض أحرار الترك » ان كلف معتمده فى 
البصرة عدالعزيز السالم الندر بتحويبل يبدل الاشتراك الى أدارة الخريدة. 
المذكورة بواسطة البريد وتسجيله فى دفتر حسابات الششبيخ ٠‏ وبناء على وشاية 
حاسوس ء تتحرت الحكومة دار السد عبدالمزيز وعثرت عل المخابرات بشأن 
الاشتراك المذكور» فأوقفتهء ني حكمت.علنه بالنفئ: الى دياز بكر عشر ستوات ٠‏ 


فذل اصدقاده بعض النهود لابدال المنفى المذ كور بغيره + واستغرقت المخابرات 
بين الولاية والصدارة اربع سنوات فضاها المسكين فى الموقف ٠‏ نم حدث أن. 
وصلت فلول الحشى العثمانى الفارة من نحد الى الكويت » فأبدى آمير الكويت 
تماهلا فى تجهز ها بالمؤو ئة ع فكان لابد للحكومة العشيانه من افتاع الآ مير 
بالعدول عن موقفه هذا * حينئد نسب والى البصرة ممخلص باشا أن بطلق سراح 

: 1 011 2 5 0 
وهنا أسيات سفر الحنود الى اللعسرة > ولكّنه لى سد خوفا من 'فه ثانية +٠‏ بل. 
بقى فى الكويت حتى اعلان الدستور العثماتى ٠‏ 

هذاها كان من أمر الصحافة + أها التألف > فكان على ندرته محفوقا! 
| :حا 0 | ع1 5 0 9 ا 0-1 ا 5 
بالستاطر + فكايت انو لفات سر ص , فل مها ع مجلس المارق الا على 1 
وول للمؤلف أو الطابع ال تغبر فى الكتداب حرف أذ ريدت كلمة وويل :له 
أذ قا - الدعاء أن » لك 3 اءه 

دلل عن الدعاء للسلطان ١١‏ سبح بمحمدة ! 
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لت 
فقدان الا'من 


كان من تتائج سوء الآادازة ان فقد الا من 2 ربوع اللاد ع وأصح 
اللصوص وقطاع اللرق فى «أمن من العقاب » يرتكبون جرائمهم فى وضح 
التهار دون خوف أو وحل +٠‏ وكانت الخال فى المدن الكرى شل بقداد 
والموصل > أهون شرا منها فى الاواحى العدة > اذ لم تكن الأعمال اللصوصة 
فها لتتعدى السرقات الفردية فى جنح الللام ٠‏ ولكنها فى البصرة بلغت .حدا 
خطيرا م حتى ساد فها قانوب الغاب وأصيح هم الناس أن حر درا ممتلكاتهم 
بأنفسهم 0 يدافعوا عن جاتهم سسلاحهم ا لم تكن حكومة وكلن لم يكن 
فانون ٠‏ وانى لا أزال أذكر جمدا تلك. الحوادث الؤّلة التى كانت تروع سكان 
المدينة الاامنة بين حين وآخر ٠‏ أذكر كف كان بعض الرجال المدجحين. 
بالسلاح يدحلون السوق الم والسية فى وضح النهار » فتهون أموال الصيرقنين > 
سارن ل ب درل آمنين * واذ كن ايضا تلك إلا مسسات القائمة » عندما 
تهاجم عصابة من أ بعين أو مس ن رحلا مسكن أحد الاثرياء أو مخزنا تحاريا 
كيرا » فتقلعون الابواب والتوافذ ويدخلون الدار عنوة » ويفتكون ساكشها » 
لا فرق عندهم ع كد اد صغير ++ نم ييحملون ما استطاعوا حمله من مال. 
ورياش فى حين يقوم أعوانهم بحرانة مداخل الطلرق المؤدية الى نلك الدار + 
فاذا ها انتهى الغزو + حملوا السروفات الى الساتين المتاخمة للمدنة لاقتسام 
الاب | + وهم برددون الأسازيج +* ويطلقون الم 0 ٠‏ كل هذا 
والسكوءة ساهر ة عل الاامن واعز اإله السلطان 

أذ كر بوم اعشل الحاج منصور حلي السلمان > عمد أ السلمااة. 
المعروفة فى النصرة > نما كان جالسا فى مقهى النتجار المكتثلة بالوجوه 
والأعصان * واشف سار الشقان الهوينى بعد اقثراف حريمتهما المنكرة >. 

تو ار ربعن كار امنين * وبصورة ممائلة أغشل خالد باشا العون شب الزبير 

0 ض الشارع المؤدى الى جامع (ذى المنارتين) فى الصرة ٠‏ 

5 فى الصرة ا ال عن ابيا ل ا 
الوالى الحديد > الذى كان قائدا عاما للحوش العثمانية فى العراق فل ذاك + 
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ااام 0 راعه 00 لان وهالته الجرائم 0 عنيما 
شالس لد 1 نض 0 
يام را حاءية » فقتل منهماستة وجرح خمسة وقر الافون * 

وفى حسيحة ألموم التالى صعنا ااناس على صوت. مناد مدعو هم للتفرج على 
ا الحنث المكدسة فى احد المادين +++ فاستشروا وزايلهم بعض خوفهم ٠‏ انم 
دعا المختار ين 5 المدئة وفراها وعددهم بالسحن أن عع فصوا الية سما 
المحر مين 3 فلى كد 05-0 النهار حدى توفرات لدنه قائمة طو يله 5 فسعى سصوواذم 
الى الفص عللهم ع فاستلم الكثير ون واأودعوا السحن » وقتل كل من احاول 
.الفر ار ر عنهم + وحين بلغه ان بعص الغارين التحاوا الى االحمرة 3 5-0 اذا 
أميرها النشسخح خزعل راجا اعادتهم > فاعيدو! الى النصرة مقدين بالسلاسل ٠‏ 
و تشبحة هده الحملة ملع عدد الفتل من اللصوصض واحدا و عشر بن 6 و ضعت 
جثئهم داخل أكباس (كوانى) وألقيت فى النهر ٠+‏ فظلت عائمة فبه +٠‏ ترتفم 
مع المد وتتيخفض بالخزر » فكان منظرها عبرة وعظة + ومن يومها وأهل الصرة 
سعيو نل بالنوم العامة بليحون بالدعاء للوالى اللتديد 
ا(أبو الكواني) . 

وحين استتى ألا هن عهد فخرى باشا الى المقدم وهى بك تولى أعمال 
«الادارة * وكان هذا ذكيا » حازما» شجاعا ونزيها » أصلح ما أفسده الدهر من 
شؤون الولاية وكشف عن لاعن بعضن الموظفن والحكام 7 فقزاول الحكم 
بنفسه فى القضايا الحزاسة والحقوفية حدى شلت يد الممحا كم قربا + وقد 
خلف فخرى باشا الوالى مسخلصن باشا » الذى تمت على يده اصلاحات كثيرة + 
فنى مخافر.للشرطة فى المدرنة وضواحها » وشا نكنة للجش فى العشار 
لا تتزال فائمة حتى الوم » وشق الطرق الواسعة > وأقام فى منعطفات ألا قد 
أكثانا خف للك راسة 9 ال ل بعضها قائما » وأحتتنم أعماله الحلملة فى صانة 
إلا من يقنل الشقي المشهور عامر الذى كان عندا مملوكا للسد أحمد باشا 
النشب > وبمقتله انتهت أخر' الأعمال اللصوصية المنظمة فى البصرة + 


لفت 
ان قصة الوالى فخرى باشا وخلفه الوالى مخلص باشا لهى قصة الاصلاح- 
الذى يستطيع النزيه المخلص أن يقوم به فى كل مكان وزمان + أما الاعذار 
الواهية النى سرر بها بعض المسؤولين فمودهم عن الأصلاج وتخاذلهم. فى 
الحق +٠‏ فمويه وتزوير * وللحا كم أن دختار لفسه فى الحاة احد سسلين : 
النورء أو التللام ++ والرجال اذا عاهدووا الله على خدمة الا مه صنعولا 
المسجزات » وهم ان أدادوا التقاعس ففى الزوايا متسع للمتقاعسين ٠٠‏ * انما 


الشمائر لست سواسة > والفوسن الثار قله + 


الخالة الصحية والعمرانية 
والواصالات 

اذا كانت حالة الا من كما أسلفنا » فمن الطسعى أن تكون الحالة الصحة: 
أسوا بكنير * والحقيقة ان احدا لم يكن يفكر بالصحة » فهى موضوع غير ذى. 
بال فى دولة دب التفسخ فى كل أوصالها + والوقاية الصحة كلمة لا ينهم. 
معناها أصحاب الشأن آنذاك + أما الاطباء فيندر أن يوجد منهم أكثر من واحد 
فى مر كز الولابة + وحين انتشر وباء الطاعون والهيضة وفتكا بعشسرات الالوف 
من الناس ء لء يكن أحد للفكر فى وسسلة للوقاية غير الهرب + ولكن الى. 
ان ++ كانيا يولى المرء وجهه فأنين المرض إشعه وروائح الحثث المتفسخة 


ل أنشقة + 


ولم يكن يوجد فى العراق كله غير مستشفى المحدية الصغير فى بنداد 
الذى كان مخصصا للحبيش » ومستشفى ملكى صغير فى الكرخ ٠‏ وقد أنشآ 
مدحنت باشا هذين المستششين بضمن ما قام به من اصللاحات واسعة + كما انه 
لم توجد مشاريع اسالة الماء » بل يشسرب الئاس من هاه الانهار > ويتقلويه 
منها الى ببوتهم بالقرب ٠.‏ وكان الاغناء من أهل الصرة يشريون من ماه شط 
العرب > ويشرب الفقراء الماء الا سن من نهر العشار نظرا لقلة تكالمقه !+2 

ولم تكن الشوارع سلطة » فهى فى الصف مصدر دائم للغار » وهى. 
فى القناء برك وا وحال » و كثيرااما بنذو الثى معذرا » ولس من نسل الى 
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اجتاز الطرق غير امتطاء ظهور الحمالين '+ه وكانت الا : زمة تضاء! فى الل 
بالفوانس الخافتة قصعب تسز العلاريق على المارين » وكم من عابر سسل 
فضى ليلته وسط (خمرة) أو فى قمر (بالوعة) ٠٠‏ 

أما وسائط النقل الحديئة فلم تكن معروفة فى ذلك الحين » وكانت 
الوسائط الشائعة هى تللك التى استعملها أساافنا 2 وادى الرافدين مد الاق 
السنين : الدواب والسفن الشراعة ٠‏ 

وحين قدم مدحت باشا أسس مصلحة للواكر النهرية بين بفداد 
والصرة » وأجاز لشركة | انج العمل فى اللخط نفسه ٠‏ كما أنشا خط الترام 
بين بشداد والكاظمية + وقد آلت تاك البواخر الى السلطان عبدالحسد الذى 
تملكها لنفسه عنوة كما تملك الكثير هن الاراضى الزراعية اللخدسة وأطلق علها 
اسم الأملاك السشة ٠‏ 

القضاء والادارة والتحلند 

كانت المحاكم على ثلاث درحات : بدانة حَ# واستكتاف»ه َ والمسز به # 
قالممحا كم النداية تو حد فى مراكر كل ولابة » وتتألف من : حاكم الحزاء 
وحاكم التحقيق > ورئس. محكمة التحارة » والمدعى العام » وهؤلاء ينون 
بارادة سنة + وتعين الوزارة ناثى حاكمين لكل ميحكمة ٠‏ اما هيئة اللحاكم 
1 من أزر بعة اتضياة من الوحوه والاعان ؛ (مسلمين > ومسيحى © وبهودى) 
تنتخهم حنة التفريق ويصادق على اتشخابهم الوالى +٠‏ 

ومحكمة الاستثشاف ء التى مقرها بغداد » تنثار فى القضايا المستائفة من 
انحاء العراق المختلفة * وهى تالف من , الحكام معمنين بار ادة سشة » ومن هئه 

ن الا هلين أضاء* دفى ,ا حالة استكناف قضيه تحار ية فتبحال ال محكية الامعتاف 

التجارية العليا فى استانبول مماشرة ٠‏ أما مسحكبة التمدز فمقرها استائبول ٠ه‏ 

لم يكن راتت العضو الاهل فى الحكية لتحاوز الليرتن وتصف > ولكن 
الوجوه 00 حاسون دعق هذا 2 وبذلون الرشوات بسخاء الحصول 


وه 
فهم موافقون داثما على ٠‏ قرارات الحكام مهما شطت. عن السسل السوى + 


واذا ارد وصضفب الادارة فلست واحدا قها ميحاسن داقر > وساتصر 
كل ذكر مساوثها العديذة + فاللاصب والوظائف كانت تملح لغير 
مححقيها #2 ه كان القانون تصاءل أعسام رغات المتتفدين 2 وكانت المحسوبنة 
والوساطة هما امعى سلاح للتقد أما الرشوة فكانت طابعا ملازما لكثير من 
امو ظفين ا سنا الزدره كن الا 
0 المناضب الكرى > والشسرير فى دوائر القسرطة > والشاهل فى 
الوظائف القضاة والثقافة + وبالرشوة كان الظالم يكْسب دعواهء الباطلة فى 
المحاكم والكالى بحصلون على رتب الاشوية الا وسمة > والر ئس تغاظى 
عن نالاعات 58 رؤوؤسه 3 سرفاتهم 0 ولا طن المارىء الى ريم أن الحكومة كانت 
خالية من الموظفين الا حار والحكام اك ز هين وا! لولاة النصفين » كلا + بل كان 
عالك الكثر ون مهم * ولكن الوجيع كان ينطق 0 المثل العامى فيغر 
الإس يحترق الا خشير + 
وكان ذا و ف نت الو حوه بالاحمهت وأنارة الملشتاكل 4 وأم برعب 
الملطان بى ايدائه لسسديية لقوذه > عننةه عضوا فى محلس اوداق الدولة ةيغ 
حي لو 0 أما ع شوفر له حصاة مت فه 0 استاتيول ين بدأ 0 الشغب 
مستتو ٠‏ 
0 الرشوة طرائف كثيرة » منها ان فاضى الشطرة > الدى اتتهت 
ديه غ6 عب فى اعادة تعنية فى سوق التسوخ أو الحى . فايرق البرشة التالنة 
لى قاضى بغداد بلتمس منه ترشيحه لا حد هذين المتصبين الشاغرين :- 
« ان سقتم الخ الى السوق فممئون بحمسين »6 وان اودعتم المت الى 
اح فسمنون يبب عون ان 
وأخرا عين فى 0 بعك دقع السثين لبرة !++ 
وصادف يوما ان شكا أحد المراحعين قاضئ الصرة + وكان سوريا » الى 


() دنوات التدوين القاار ى " 


كه 

والمها مخلص باثا ء قائلا ان القاذى تعمد تأخير قضمته اكهرا كر كا ان 
دقع الا أتاوة المعتادة + فما كان من الوالى الا أن أأخرج خمس ليرات دهية 
0 عى حوافها بالحر !ا حمر »> وأمر المراجم باعطائها للقاضى كرشوة ٠‏ 
وبعد هشهة دعا الوالى القاضى الى غرفته وطلب منه أخراج د 
فو جد منها الليرات المؤشرة » فلما هم" بضربه خر ج القاخى راكضا وهو يتمتم : 

كانت الحكومة تعامل الناس بقسوة وفتلاظة » وهى تنظر الى المفكرين 
وال داء عبت عين الحيعطة والحذر > فلم يكن أهون عليها من نفيهم أو سجنهم ٠‏ 
ولواح يلوي أذ برل اليا ات بي ار لل د 
الواسس 0 وخر عهد عدالحسد رهما خالا » حتى ان الاتحاديين قد روا 
ر واسهم بحسة ملايين ليرة ذهسة سنويا * ولما ضاق الا حرار ذرعا نهدا الضغط 
على حرياتهم » فر" بعصهم الى مناطق الا مان » ومنهم الكاتب الحر عبدالر حمن 
الكوا كمئى الخلى الدى التحا الى مصير وآلف فمها كتاسهالمسهورين )ام القرى» 
و(طائع الاستداد) اللدين حش شهها العرن عل متاو مب الحم العثمانى » 
واعلاذن الاستقلال > وتأليف الجمعات السريه » ونزع الخلافة من السلطان : 

وبتهمة العطف على ابن السعود نفت اللحكومة الحاج محمد الشعيبى 
وعندالته العويد ومحمد الشسل » من تحار ال لبصرة » الى قونة + ونفت كذلك من 
اشسراف بغداد : العلامة الشيخ محمود شكرى الا لوسى » والعسافى الى 
ديار يكن ٠‏ الا انهها خين مرا بالموصل » فى ار ييا الى المنى > أبرق علاء 
المدنة واعانها الى السلطان سترحمون ابقاهما فى الموصل + فأجابهم 
الى لبهم : 

أما سياسة التجنيد فى الدولة العثمانية فلم تكن واضحة المعالم ٠‏ 
الوفت الذى كان الا ا اك 
الحبوش العثمائية م كنا نرى ان الاعفاء من الخدمة كان يشمل طقات عديدة 
ومناطق واسعة من اللدان العرية + ويظهر ان خشية الحكومة من ارتفاع 


لات 
أسسة العرب بين الحنود هى السب فى التساهل فى تدهم + و كان الاعفام 
شمل اهل تسحد » ومصر ء ولئان ء والاحساءء والكويت + والخحاز ء و كربلاء ‏ 
والتحف»ء والزبير » وأبناء العشائر السورية والعراقة » وطلاب العلم » والعلماء 
المحازين ء ومشايخ الطرق » والسادة الرقاعيين ٠‏ وكان الحندى العربى فى 
أسوا حال ٠‏ فهو فى زمن السلم مهان ومعر“ض لثستى أتواع العقوبات : وهو 
فى الخرب فدائي” يرسل الى جبهات القتال البعدة ٠‏ وليست حرب القفقاس, 
الى امتقهد فها مالا بقل عن مانين بالمائة من انود العراشين بعسدة 
عن الا ذهان ٠‏ 
الثقافة والتعلسم 

كان للجهود التى يذلها محمد على باشا الْكير فى نشير التعليم فى مصر 
وارسال البعئات العلمية الى اوربا آثر بالغ فى رفع مستوى الثقافة وفى خلق 
طقة من العلماء والساسة فى ذلك البلد * وفى لبنان عملت اللؤسسات الثقافية 
الاأهلة والاحنية على تعليم أبناء الشعب > فارتفع ها مستوى الثقافه والتعليم 
الى حد بعد ٠‏ وتآأئرت سوديا » لقربها من لنان » بالنهضة الثقاقفة فجارت 
أحتها الى حد ما ٠‏ آما العراق السىء الحظ فلل ,تعثر فى دياجير الجهل ‏ 
واقتصرت الحركة التعلدسة ننه على مدارس الحكومة الاولة والاعدادية القليلة 
اموجودة فى المدن الكبرى فقط > ينما حرمت القرى والا رياف هن التعليم 
حرمانا تاما » وكانت مناهج الدراسة فى هذه المدارس بتراء لا تفى بالقصد م 
ويكفيك ان قواعد اللغة العرببة فنها كانت تدرس باللفه التركبة 9 وقد جاء 
ال ك0 ابنائهم متأخرا > فكانت الا"قية من الطبقات الموسرة هى 
التى تعنى بتدر يس ابنائها )ا وقد يكون لهم فى عزوفهم عن الدراسة سبب| 
معقول + ذلك ان الكليات والدراسات العلا كانت مر كزة كلها فى استايول * 
ولا يسخفى ما تنطلله الدراسة هناك من :فقات باهظة واغتراب طويل + وهكذا 
ترى ان الذين تلقوا علومهم فى استنابول من أهل المدن العراقية قليلون جدا | 
أذكر منهم :- انال المرحوم يوسف السويدى الخمسة : ناجى »> وعارف عا 
ونابت » وتوشق » وشاكر ٠‏ وانحال المرحوم شوكت باشا : صائب © وسامى م 


أت 

وناحى « و حكمتث لمان » داود سمرة > نشأت اللنوى © موسى الباجدجحى َ* 
مصطفى التكرلى » عاصم الى » نعم زلكة م حمدى اللاجةجى > داود 
الحصدرىء وداود الديونى * ومن الاطباء : هاشم الوير رى > خلال العراوى ع 
اسماعل الصقار » وفائق شائر وغيرهم + ومن الاطاء : فى المو صل : عبدالكريم 
قللان »م داود الحلى » بحى نزهت م وعدالله الدملوجى ٠‏ ومن البصرة : 
المرحوم عبدالعزيز المطير » الذى درس القانون فى كلة الحقوق فى قومة 
عل أئر تأسسها * 

اها الدين اتموا دراستهم العسكرية فى استامول فكثيرون » بسس توقر 
الا قسام الداخلة فى الكلية الحربية ٠‏ 

كد 000 هن الحصول على احصاء الي للمدارسن الحكومية فى 
العراق عام هءية؟ة أدرفة باحتضار :- 
فى نغداد 

اعدادية ملكة ة ذات سسيعة صفوف ٠‏ واعدادية عسكرية ذات ثلاثة 
صفوق + ورشددية ه عسكرية ذات ارد صفوق + وادبع مدارس اولة : 
وهدرسة واحدة للاياث ٠‏ 

وفى أقضة بغداد الاحدى عشر ونوا حها : احدى عشترة هدرسة رشديه 
ذات ثليه صفوف » واحدى وعشرون هدرسة أولة + 

فى لوانى كربلا والديوانه التابعين لغداد واقضتهما الستة : تمانبى 
'مدارس رشدية » وخسن عشرة مدرسة أولة * 
فى المومصلن 

أعدادية ملكية ذات خمسة صفوف » ومدرستان أولتان ٠‏ وفى أقضة 
00 ينه ونواحها : خسن مدارس رشدية > واثننا عشسرة 


- ع 
درفن ار سياه 3 ل ب 


00 لوالى كر ثكواد والسلمائتة التابعين للمو صل وأقضتهما السعة : 


63 
اسع فدارس رشدية 5-0 كسس ه أولية 3 وهدرسة رشدية عسكربة ذات 
السكرية فى شداد 9 
فى البصيرة 
فى ابعر ة وقضائها ؛ مدرنتان رشدتان ملكمتان : وأمنتا مر 5 عدر سبة 
أولة ٠‏ وفى لواتى العمارة والناصرية التاسين الصبرة واقضتهما اله 
و كان لاك المدرسيةه الا وللة معلما واحدا وندر أن يكون اثنين * 
ويبلغ المجموع الكلى لعدد الطلاب فى هذه المدارس » بما فبها العسكرية 
والملكة طالا و" معلما فقطل ٠+‏ 


أما المدارس الا هلية فى العراق فهى المدارس الاسرائملية والسيحة فى 

الدن ألر سسية الثاخث عم وطلابها كثيرون ؛ والدراسة فبها أحسن دايا من 
مدحت ناشا 

دحتت ا الا خران > ومدحت المصلح > و يدحت الشهدد 

فهو المصلح الخير 3 الذدى تولى الو لابه فى شداد 0 أفاتل عام بق قرا 3 
. فى عهد الظلم الغيض ء فانحز من الاعمال الجليلة ما لا زالت اثارها باية 
حتى اللوم + ان أمد حكمه القصير فى بغداد + الذى لم يرد على السنتين 
ونصف > كان ملا بالمشاريع المفيدة والاصلاحات العظيمة » فقد فضى على 
الاعمال اللصوصة » واعاد الا من الى تصابه » ونظلم المحاكم بعد تنسب > 
وأصبلح جهاز الأدارة بيد سنا ع وأميطا سان ضلكية الدوائر الحكومة + 
ونظلم مالتهاء ودفع المترا كم من روات الموظفين : وازال ظلم البو لبس 
ف ححواورهة © لاعن ملبعة الحكومة 3 مدر حر يده رسمية 3 اسن هله 
صناعية واستورد لها الادوات االازمة ع ومدارس عسكر به وملكة. أعدادية 5 


ات 

ونظم أعمال شسركة البواخر النهرية > وقام بتأسيس معمل لاصلاح تلك 
اللواخر > وأنشآ العخانة التى كانت تقوم بنسج السة اللنود وبطاناتهم » 
وقتح الطرق » وأسس ستشفى اللجبدية » وحوال مجرى دجلة لاختصار 
طريق البواخر فى محل يسمى (القصة) » ووضع مشروعات للرى والزراعة 
بلائحته المشهورة (الائيحة مدحت باشا) » وربط ضرية تخيل البصرة برسم 
الجريب المقطوع > وأسس نظام العقر فى بعض المدن » ووضع أصولا لتوزيم. 
الاراضى الاميرية على المزارعين بطريقة الملكية الصغيرة » وألتف شركة ترامواى 
الكاظمية بشداد » وغير ذلك من المشاريع والاعمال المفيدة ٠٠‏ 

وهو 1 الآ حرار ٠‏ لان الدستور الدى أعلن شىّ عام لالاهرا م 3 3-0 
الا بمساضه ومسائى رققائله ٠‏ فهم الدين حملوا السلطان على اعلان ذلك 
الدستور وعلى فتح مجلس الاامة ٠‏ الا أن ذلك لم يرق لبطائة السلطان والملتفين. 
حوله » فصوروا له المخاطر النتى سبحم عنها اشتراك الاأمة فى الحكم ع 
وحببوا اليه الاستثثار بالحكم » قتاثر بأقوالهم وحل المجلس وشتت شمل 
اعناكه , وإلى الدسيرى .واد بن اك 1246ل اللامك 

وهو الشهيد انه عات قا ند رجال السلطان + الدى. ثان بقاء مدحت 
باشا فى قد اماة يؤّرقه ويسهده. +٠٠‏ وقد سر السلطان حين بلغه نعى مدحت + 
فأمر بثراقبع القتلة وهم : 

المقدم بكر بك الر كسى الى 'رشنة أمير لواء » الملازم ابراهيم الخر كسى. 
الى ارانة عقيد > العريف منمشش اغا الى رمه مقدم > العريف الزتجى على الى 
زائة رئيس »> والعريف محمود جاووش الى رمة رئيس اول ٠‏ 

وبمقتل مدحت باشا طويت الصفحة الا أحيرة من صفخات الطولة- 
والاخلاص فى خاة هذا الرجل ٠‏ 

ثممالة السكاس 

فى أواخر عهد الاستبداد » وقيل اعلان الدستور العثمانى «خمسة عثير 

نوها > ارميلت الى المشبسخة الاسلامية فى استائيول برقية أشكو الها تسف. 


3 
ا ) 5 
ون 1 


531 

القاضى فى احدى لمعاو التى كنت بمو كلا شه + _فلما بلغ مسامع الوالى 
عدالرحمن حسن بك خبر شكواى الى المراجم العليا دون مُرَاجِسَه هوء 
غضي غضا شديدا وأمر توشفى > ام أوعز الى الملحكمة سحنى > تأصدرت 
حكمها على بالسحن شهرا واحداً ٠‏ ورغم اسئنافى الحكم فى نحكمة الاستئناف 
في بغداد » أبت المحكمة أن تطلق سراحى بكفالة كما تقضى القوانين > اطاعة 
3 وامر الوالى الغاحت ٠‏ ارتل دم راأكل بغفداد اله حلسات 
الاسثناف ٠‏ ولما وصلت الكوت رتها مزدالة بالاأعلام > والْهكجانات قائمة 
على قدم وساقه, م فلما سألت عن الخبر » قبل لى ان الدستور العثمانى قد أعلن 
مؤذنا بزوال عهد الارهاب والظلم +++ ولسوف ينعم الشعب بالحرية والرفاه ٠‏ 
ففرحت أشد الفرح* وحين وصلت بغداد نظرت محكمة الاستتناف فى قضتى > 
وقررت الافراج عنى + وكان قرارها السريع هذا بتآثير من المرحوم عبدال رحمن 
جميل عضو المحكمة المذ كورة والمرحوم الشبخ ابراهيم الراوى + وعند عودتى 
ال الخعرة علمت أن الوالى عدال حين حبين يك فر عل طهر بلخرة الى 
الهند » الى غير رجعة م نوها من عقا الاتحاديين + 

وهكذا ودعنا عهد الظلم والاستتداد » بعد أن شرينا فيه كأس الغدر 
والهانة حتى الثمالة » واستقلنا عهد الدستور الحديد * 


تلهمةهة هصن -ا 


: 


ف 7*1 4 يه ٠‏ 
0 





تمعد الا جنا والرق 


5 
قى عهد جمعية الاتحاد والترقى 
موز ولزوا 

نحن الا ن فى مستهل عام م٠.ة؟ ٠‏ وقد يلغت الاحوال فى الاسراطورية 
المتداععة الدرك الا أسفل ع وتمزقت اوصالها بفعل الغارنات الاجنسة عليها ٠‏ 
فاحتلت روسا مقاطعة القارص وباطوم وأردهان ٠‏ واستولت التمسا على 
الوسنه والهرسك + وسطت اللوثان على “سالا وبيره + وانزلت بريطايه 
جبوشها فى قبرص ومصر فسيطرت عليهما + واستقلت كل من رومايا 
والصرن ء والجل الاسود » وبلغاريا » و كريت + وتدفق الحتود القر يون 
على توس فطردوا مئها العثمانون * 

أما الوضع فى الداخل فقد كان سيئًا جدا » وقد عم الخراب المملكة وهام 
أحرار البلاد على وجوههم خوفا من بطش الحكومة كما أسلفنا + ولكن هذا 
الخوف لم يملع الاهلين من ابداء تذمر هم فى السبر » خاصة بعد أن سرت همسة 
في ارحاء الللاد عن وجود جمعه سرية فى مقاطعة !١‏ لرو ملق سلاسسك تتاويىء 
الحكومة القائمة وتشر « بالحرية » و : والمساواة » و «العدالة»* 


نشسوء <وعية الانحاد والترقى واستبلاؤها على الحكم 
قامت هذه الحمسة على أكتاف الضاط بادى الا مر > فكان اعضاوها 
0 الخفاء عن نث مادئها وللحصول على تاسد يعض القواد السكرين : 
كار الموظفين من المطاليين بالاصلاح + وقد ساهم فيها الاتراك والعرب 
0 واناء الاقواء الأاخرى على حد سواء + فظفروا تيد الفريق هادى 
باشا العمرى ومحمود شوكت باشا وطلعت بك وجاويد بك وصلاحالدين 
جممحوز و كثيرين غيرهم * أعلن بازى بك العصسان فى منطقة سلاننك »> ومعه 


ثبت 


انور بك وعاطف اث ٠‏ وبهذا انتقل كفاح الجمعة من التشير بسادثها ا 
الى النورة + ووحهت الجبعة انذارا الى السلطان باحتلال استاسول ان هو 


مادت استانول لا ناء الثورة » وتحر كت فرقة من اش بشادة شسى 


ءا 
عاشا نحو سللانيك الاخحماد العصان ٠‏ ولدى وصولها المدنة المذكورة اتقدام 
عاطف بك > فدائاً متطوعاً » وفتل بيده شمسى باضا قائد الحملة » فأمقط فى 
فكت ضاطه ولحو ذه 3 وشلسلت اراؤعم فلم يبروا 7 ير من الانتصمام الى 


وهكذا زحفت قوات انور ونازى الى استاتول واحتلتها فى 5 تموز 
سنة ».1 » والقت القبض على الوزراء ورجال البلاط والمتنفذين ٠‏ وتشكلت 
الوزارة الحديدة برئاسة كامل باشاء فأعلنت الدستور » وأصدرت عفوا عاما 
عن السحونين الساسيين والثفيين + عمت الشرى جميع البلدان وأقيمت 
معام ال ينة والمهر حانات فى كل مكان ٠‏ 


انتقل مر كز الجمعة الى استاسول » وفتحت قروعا لها فى المدن العثمانيه » 
فانضم النها المواطنون جماعات وافرادا » املين قامها بالاصلاح المتشود وفضائها 
على الا وضاع الشاذة + وحين امتح فرع الجمعة تى شداد كنت قد قدمتها 
لاستئناف قضتى ء كما أسلفت فى الفصل السابق » فانتميت اليها بواسطة 
.رشد الخوجة رئيس أركان الحشش فى يغداد ورئس فرع الجمعية فيهاء 
:وؤاظت عل حشور احتماعاتها » وكشفت لاأعضائها عن تصرفات والى البصرة 
عدالر حمن حسن بك واختلاساته » فقررت الحيعة ارسال بعض الضاط 
لالقاء القضى عليه ويه : وقل أن تادر هذه النة شداد ورد نا غوف 
الوالى المذكور الى الهند مستصحنا معه ملفا جسيما من أموال الدولة يتاهز 
الستة عثير الف ليرة ذهنية ٠‏ 
بعد عودتي الى اله ة كنت احضر احتماغات فرع الجمعة بصورة 
.منتظمة > حمث ألتقى بنخة من الضساط العراقبين وببعض الموظفين والا هلين ٠‏ 
وحين قدم اول وال للصرة فى العهد الحديد » محرم بك > كلفت بالقاء خطاب 
ترق بمقدمه > فالقسته باللغة التركئة ٠‏ وكان ملخصا للحالة السيئة التى كان 
نقاسمها الشع » ودعوة الى الاصلاح » وفم فى نفس الوالى موقع الاحسان * 


وبعد ايام عاد الى النصرة من استانول السد طالب بك اللقب واحمد 


+ 

باشا الز هير » اللذان كانا ميحيحورا عللهما فى استانول فى العهد الائد كعضوين. 
هى مجلس شورى الدولة ع فتعرفت عليهما آنذاك للمرة الاولى ٠‏ ثم جرت. 
اتتخابات النواب > فقازا شابة البصرة وعادا الى استاول بعد اعلان الدستور ء 

فاحأ نازى بك زملاءه بالاتسحان من الجيعة > والاستقالة ى: من اليش 3 
والعو أل فر به لبعش افهأ كار 2 سط > بالر قم , من التماسات اصحابه 
لحمله على القاء فى دست الحكم فكان إبحهم دائما بأليه ار واحه نحو 
اله » ذهو بعد هذ] لا بريد منصا ولا حاها ٠‏ و كانه كان على علم با سير دلأموابه 
من الهفوات والخطايا التى لا تقل بحال من الاحوال عما اريكه اسلاقهم اعوان. 
الدلعلان ٠‏ فلم تكد الأ امور شت حى بدأ روناء الحسة لاريون ال 
العهد الائد لاخراجهم من السجون ٠‏ وقد أخرج بالفعل عدد كير منهم مقابل 
زشوات جسيمة + ور كبهم الغرور ء واسشد بهم الطيش والجشع » فخر حو|: 
عن مادىء اللجمعية حبى فال هم الشاعر تّّ 

كان عداخيد بالا مسن فردا قغدا الوم الف عبدالحميد 

آثار راف زعماء الجمة عن مادثها الرسومة امناضا ين الا رار 
ص الول ١‏ فاتسر] حزنا جديا اسيره جرت الاحرار © .يه الثال 
الدستور والحرية من التردى والاضطهاد على ابدى رجال جمعة الاتحاد. 
والترقى + فما كان من عؤلاء الا خيرين .الا أن قضوا عل الجزن الحديد.ع. 
واغتالوا أحد رؤسائه حسن فهمى بك رس تحرير جريدة سررستى »> ثم 
طليوا من السلطان اقالة كامل باشا رئسى الوزراء لاانه | لم يسايرهم فى الدفاعهم. 
الااهوج * قلما زفكم ن السلطان طلبهع :5 نقلر 1 امخالفته الدستور ء أوغزت 
الجبعة الى محلس النوابن سحب الثقة من الوزارة » فسقطت ٠‏ 

خلع غبدالحسيد 

داب الاتحاديون مند اسشلائهم على المناصب الخير ة تجبعون المال.. 
بالطرق المشروعة وغير المشروعة » اذ كان معلمهم من المعدمين قل الاتقلات >.. 
فلما ارتقوا الى اعلى المناصب بعده ابهضتهم نفقات الحاة الحديدة » فسعوا وراب 
المال خلالا أو حر اها لسدها + 


/ا3 


وكان أكثر عا ستهوهم ء تلك النفائس والمحوهرات والخزائن المكدسة- 
فى قصور نلدر م حصث يقب السلطان ٠‏ قلا عحب أن ا الاتحاد يون على 
خلع عد الحسد والاسثار بكوزة + ولكتهم كانوا يفكرون فمأ سيعقب هذا 
الخلم من حز” واشمثر از لدع ئ الناس ع عخاضية بعد أن أذعن السلطان لأئادة 
ا هن وآعلن الدستور ٠‏ فاحتالوا ‏ أى الاتحاديون ‏ يتتطليم مظاهرة دنه 
من الاين والسطاء تنادى باحالال الا أحكام الشبرعة بدلبعض مواد الدستور » 


واتهموا عدالحمد تديرها 3 


وفى نوم ١‏ نسسان سينه بقء ةا > قادم لدن وقد الجمعية لمغابلة السلطلان 6 
وأفهموه قرار الحمسة والشعوب العثمانة من ورائها ببخلمه * ولم يشا السلطان. 


ع 


ن قاوم هذا القرار حميًا للد ماء ؛ قعاش بقنة عمره سجننا فى قضره تشالانك ب 
واصحت كوزه فى شصة الاتحاديين +٠‏ وجووىء بمسحمد: رشاد قنصب سلطانا 
على الدولة العثماية وخليفه للمسليين » و كان هذا غساء بلداء مدمما على 


ل * ا يكاد تسعحوق هن انير هأ 0 


مدرسة تذكار اخرية 


عل آأثر اغلان الدستور واطلاق الحريات > قويت لدى” الرغه فى, 
الغمل فى خدمة الاامة العربة عن طريق الصحافة > والتعلم » واثارة الوعى.. 
القومى بين الناس ٠‏ ولقد وجدت فى اللصرة مدانا فسا لهذا النشاط » 
اذ كانت تشقر إلى المدارس اللأزمة ع و و كان أعليا غاملئ عن تعليم أبنائهم 
و تتفقهجم ٠‏ فتقدمت الى السلطات المحلية يطلب 0 مدرسة اعدادية اهلة ». 


88 


دا 'ولا بصفن > ويكون امنيا ( ث: كار الجر بيك )3 عدن التدريس فها 
باللئة العربة > وتدرس فيا اك ركه دالا سدرية والفريية كلا العية ع 
على غرار المدارس اك ٠‏ ولدى مقايلتى للوالى > فال 0 
انه بحس التعليم ويحذ انثشاء هذه المدرسه : الا إن اسمها العربى وتدريسها 
باللغة العر بسة يتعارضان مع القوانين المرعنة > لذلك اقترح على ان اجعل اسمها 
زبادكار حريت) > وان لا أتناول بالذكر فى عريضتى موضوع اللفة » وانه- 


"5 

ى الو لواف - ستضن الطرف عن هدم المتالقة ولا سحت عها فى لكايه إلى 
الوزارة ٠‏ وعند حصولى عل الاجازة كان لابد من المال لتنفدذ الشروع + 
«فجمعت تبرعات يمبلغ 6م ليرة » واستأجرت دارا » وهيأت لها الرحلات 
دالا دوات اللاز زهه + وارسلت بطلب الكنب القررة من ديروت + وقد احتفظلت 
.بأدارة الدر لصوا رحا المسلي لاد لان لارام ورت الي لي 
الا كناء +0 رهم 

السيد عبدالعزيز التكريتى : لقواعد اللغة العرببة وللدين : الست 

بل : للغة الاتحليزية + المستر د + اندريه : للقة الفرنسية > ثم أخلقه 
الا عر “لحل عبرا يوزى : رسر عم لفك الي 21-5 وري 
ل ل بر الما ال لود كرس تدر يس بشة 
الدروس محانا وهم :1 

عدالرزاق حلمى (متعرف البصمرة الأنشن » والر كن سام 
ال وركيل 7 رفي فك ع داقت أدخرويل : ولحيد رعدى رار 
القنوة التهرية الاأسق )+ 


دقئ حقلة الامتتاح 7 فى 07 شر ين الى سنة إرءية لاع سن حضر الوالى 
وجمهور ر غفير من الموظفين والا هلين » وارتجل الوالى كلمة أشاد فها بمحهود 
:“اللو سان 3 واعضه نو سقب» اشنا المنديل يسخطان ودر - اخ العسشسر لرات أخافة الى 
شرعه السابق + * ثم طاق المدعو ددن فى غرف الصغفوف »> وانقصض الالحتفال ٠‏ 


وبعد ايام قللائل من افتاج المدرسة زارها احبد باشار إل رعير وترج 
لصندوهها بمانة ليرة ذهسة ٠‏ ا اقال الاهلين على ارسال اولادهم الى هذه 
اللدرسة عظليما » حتى بلغ محموخ طلابها فى السنة الثانة مائة وستين 
دض بهم : م 

احمد نورى » شاكر اللعمة » وعبدالله ومضطفى الطه السلمان ع 
عبد المحيد وعبدالحميد بيع ء ومحمد شاكر العيد السسد » وسعدون الشاوى + 


«وتوضق الاج عدار + ومحيد وعدالله الصائع 3 وعسى طه 6 وحسب وعدالخار 


515 

الملاك م ومعحيد الخلف العد الواحد + وغاب توهاس > وشكرى كور لبجى 6+ 
وحن كر وهى > وقائق عندالرزاق منير » ويوسف هارون يامين » ومحمد 
شريف المتصور + وعدالعزيز الاصور » وعدالعزيز المنديل م ومحمد احمد 
السامرائى » ومحمود ومهدى الحاج داغر كمال وتورع عمر فوزى مه 
واحمد غلوم ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

ولا ضاقت الدار بالطلاب » اتقلت الدرسة الى ناية حديدة للا وقاف 
في محلة السسيف (مدرسة السف الابتداثة للنين فى الوقت الحاضر) *" 
وكانت المدرسة نستوفى من الطالب الغنى اربعمائة فلس شهريا » ومن متوسط: 
الحال هاتتى فلس » ولا تستوفى من الفقير أجرا » بل كانت تتجهزه بالكتب 
ميحانا * وداك بعض المحستين على الشرع لفقراثها بين حين وآخر + وزارها. 
الوالى محرم يك أكثر من مرة واهدى الى ادارتها تصويرة » وكان المرحوم 
الشيخ عد الله باس اعمان تفقدها بصورة متتثلمة ويشارك طلابها ومدرسهلا 


سقرائهم الريعة ٠‏ 





هئة الدرسن والتلاميد 
3 مدرسة تذكار ار ف بتوسطوم اللؤّلف 


3/ + 

وبعد عام واحد راجعنى معتمد فرع جمعة الاتحاد والترقي » واخرنى 
أن هر كر لا فى سارل ود كام افر بح رتك اك 
ولا كانت مالبته لا تساعده على القام بهدا المشروع » ققد التمس إن اسل 
مدرستي بحت نارة السية » فوم حى بادارتها لا وتحتفظ لى يشوف 
لاسر ن مع بقائى مديرا لها براتب شهرى قدره اخمس ليرات + وبعد حجدل 
طويل لم ار بدا من القول ء وسارت الامور بادىء الامر كالمعتاد » غير انى 
فوجئت بطلب الجمعية ,ديل أسم المدرسة الى ( مدرسة الاتحاد والترقى ) » 
وجعل التدريس فها باللغة الت ركة ٠‏ فلم أقبل » واشتد النزاع على ذبن 
.الجمعة + وحينرات الخمسةشدة عنادىقردت أن تخر الوزارة بأمر التدريس 
باللغة العربية خلافا للقوانين > وهذا معناه غلق أبوان المدرسة ٠‏ وقد لكوت 
الخال الى الوالى » سليمان نظيف اذ ذاك » وطلبت منه أن كم سنى و عن 

الخمصة فأجابتى :- 


الك محق فى تمسكك بالاحتفائل بأسم المدرسة وبتدريس اللغة العرية 
فها ولكن حكمي م اذا أزردنة 6 سكون عليك و لين لك + تنشدا لرعصات 
استابول + فنصحتى أن تتفق واياهم بأى تمن +* 

وهكذا اتفقت على ان اتحلى للجمعية عن المدرسة فى نهابة تلك السنة 
الدراسة ب واستقيل هن مدي شها وانفص دي من لو سبية الى بذلت فى 
-سسلها اتعانا جحسية وشت على أنائها آمالا كارا 10 الى كنت احنو عامها 


بم 


لحرن عل كانها خرصى على شر تمان 1 ولد د 5 
ومنذ الساعة التى ريت فها اللافتة المديدة على مدرستى وسمعت 
طالابها برددون الدروس بالتركة » منذ تلك الساعة أيقنت ان جمعة الاتتحاد 
والترفى لا تضمر للعرب الا السوء والشسر > وانها شائرة الى بت ريكهم مجحو 
:عرو بلهم ٠‏ فقدمت اسعماك لنى هن الدمسة اي 2 05 ان د ره ه فئ 
«القصول القادمة . 


دعندها فتحت اجشمعية أبوان المدر 6 فى نتيا الثالمة » لم مها غير عدد 


اا 


«شعل من الطلاب > احتحاجا على تديل منهاحها ولغة التدريس فنها » مما 
أضطر الحمسة الى اغلاقها وتحويل بناتها الى ناد لاعضائها ٠‏ وهكذا انمحى 
ثر حطل لو قدر له القاء لساهم فى اعداد جيل ممتاز من أبناء الفبحاء * 
حر بدة الابقاظل 

ان الرغة الملحة فى القنام بأعمال وطنة مفيدة كانت تاجج فى نضى » 
فار 6 اصدار عحنة حرة كادى الاملاح + وبهات اباطل شما 
كان + ٠و‏ كنفما كان » وتفصح عن رعيات الشعب فى تعسيم اللقة العربيه فى 
دوائر الحكومة ومعاهد التعلم » وتطالب بفتيم المدارس وأنشاء المستشفيات 
ومحانية التعلم > الى غير ذلك من الاصصلاحات دالا بي حصلت على 2 
لاصدار حريدة (الا بقاظ) , وقد صدر العددالاول منها بتاريح “ا مايس 9+8 »6 
فكانت اول ضحفة اهلة فى البصرة » عدا الحريدة الرسمة التى 'نشر 
القوانين والانظية باللغة الثر كية مع تعر يس مقتضب + 

وقد لاقت حريدتى رؤاجا منقطع التلر بالنسة الى الأوضاع السائدة فى 
ذلك الوقت ٠‏ بلغ عدد ما يوزخ منها اسبوعا الك لعقةاء و كاك تسل 
باتظام الى مشتر كنها ار الح راق كالهند ء والمحمر دع والكويت + والحرين» 
وعدن ع ومسقط + وحدة ع وستفافورة وغيرها + وبعلم الله كم لاقنت سسب 
صعحقتى هذه من المتاعب والشاكل > ومن تعنت المسؤولين ومحرهم +٠‏ 

ان النحاح الذى اصابته جريدة الايقاظ شجع فريقا من الادباء فى 
اللصرة على اصدار حر اند أ 00 ٠‏ افق ب اسل أن بقءةؤ!ا صدرت حجر بده 
( التهديب ) لصاحها الشسخ محمد أمين. عالى باش أعبان ه وفى نبول سن 
السنة تشسهاصدرت جريدة ( اظهار الحق ) لصاحها قاس جلميران » ومحررها 
عبدالقادر العنادى + ثم حذا حذوهم كثيرون كا دك دي كمه 

وفى تلك الاثناء هدم البصرة واليها المديد عارف بك الماردينى »> بدلا 
هن مسحرم ١‏ ل حل كه لشراءة ركاه الح وها كرست 
فه بمقدمه » وش وت له سوء الاوضاع ٠‏ فاحان الوال © وهو عربى اشتير 


بف 


الاذب » بكلمة مرتجلة بليغة عر فها عن رغبته فى الاصلاح » وألختتمها بقول. 
لين ر الفاروق المأثور : ٠‏ أبها الناس ان نات فا أعو جاحا ققوموه » 


ولكن الايام أظهرت أن الوالى الحديد كان رجل أقوال ولس رجل' 
أعمال > وآنه من :١‏ نوع الذي قل فه : ٠‏ يعد أياماً ويقض رائاً » 


وفى , ذات يوم وردت الى صحفتى ( الايقاظ ) و (اظهار الحق ) نما 
دن غررهة قديها أهل العشار الى الوالى » بلنمسون منه أدماج بلدية النصرة 
والعشار فى بلدية واحدة » تقليضا لعدد الموظفين واتوفيرآ لرواتتهم لفرض 
فيب ح صدلية فى العشار * فأعتمر الوالى عمل العشار ريين هذا تدخلا فى شؤون 
الحكومة » وأوعز الى الصصفة الر ارسمة بنشر مقال يمس كرامتهم ويهينهم ٠‏ 
فلما صدر المقال أبرق أهل العشار الى الوالى أحتحاجا على الحريدة. 
المذكورة + ونشرت الصحفتان ١‏ الاهليتان صورة الاحتجاج » مما أثار غضب 
الو الى > فانذر العيين بوحوب أشاعهما نظام المطبوعات القدبى * وآمر 
مدير مطعة الحكومة بأحراء الرفابة على الضحفى الاهلة قل صدورهاء. 
فكان هذا الاير يطالع كل صحيفة بعد طبعها ويختمها بختمه ٠‏ ولم يكن 
ار علا من الحصول على هذا الممستمسك الثمين ٠‏ فذهبت الى الوالى 
وآحر دنه يكو نه قد الف القوايين , الخديدة فى عهد الخر يه » واريته الصحفة 
الموقعة بتوشمع ع الرقيب > فأرننك والقى اللوم على مدير المطعة + ولكن المدير 
إبرة امن الو السو ا اه 
أبرفنا الى الوزارة بتفصيل الحادث ٠‏ وعند ورود الاستفسار من الوزارة أنكر 
ل لواى صحة الشكوى + فشددنا عليه النكير ؛ فادمنا برفات أخرى تكذن 
ها أدعاه » فعمد الى جمع مجلس الادازة » وكلهم من أعبسان البلد ٠‏ 
و كلفهم ,توفع شهادة تنفى صدور وي ا 
فأصدر عبيسد القسوة قسرارهم بحانب الوالى + فلما رأينا أن الامر يكاد 
ينقلب علينا » أبرقنا الى الوزارة نطلب أرسال هيئة للتتحقيق في الحادث 7 
وللاطلاع على الوثائق الرسئمة التى تحتفظ بها ٠‏ وهنا أغلق على الوالى, 


زف 

وأوصد بوجهه سسل النحاة » فقدم استقالته من تلقاء نفسه > وقلت فى آخر 
ايلول عام دء.وؤ ٠‏ وعين وكلا للولاية بعده راقم بك الزهاوى منصرف 
العمارة الذى أشتهر بحرية الرأى والنزاهة + وهكذا عادت صحفا الم 
الصدور فى آول تشرين الاول عام +19 بعد احتحاتب دام كر بن شير + 

ولم يدم عهد راقم بك طويلا > اذ جاء الوال سلمان نظف » الذي 
عاصرت ولايتة فى البصرة ولابه ناظم باشا شا فى بغداد ٠‏ وكان الاخير قد جام 
الى بغداد بصلاحات واسعة وأستصحب معه فريقا من الضباط الاشداء » فمين, 
أحدهم اللقدم نشأت بك قائدا للحيش النظامى والرديف فى البصرة » 
شاكر بك ( طابور اغامى ) معاونا للدير الخندرمة العام ٠‏ 


صدر المدى الثاني والخحمسين من ( الايقاظ ) يحمل أتتقادا لتصرفات 
بضعة أتثار عن الخندرمة ب جاده سسبطة 3 وفى الوم دآأية تلقث دعوم 
بالمضور لدى نشات بيك ٠‏ فلما حضرت وحدت بحانه شاكر بك ففاجانى, 
قوله :- أنك أهنت المتدرمة وعليه سوف اعافك بالسحن فى الثكنة العسكرية. 
فى العثار + 

ف نامجع ى اثان من حال التدرمة 5 وآمرهما باقتسادى الى هناك + وعند 

روحى من الغ لغرفة آستطعت الافلات منهما بمعونة , يبوشف باشا المنديل ع 

سى الأعام > اللدين حضرا فى ذلك الوفت سادقة + 15 عت الى غرن 
الراك لدت سعاد يلك و كلا عنه سسسب سفره الى الناصرية + 007 
200 العم ركم 0 الى رامال 
سس عل سجى» شي أن أر خسة من وح 
بأننلارى خارج غرفة الوال وأتتادى قسرا الى السحن ٠‏ فخرج وكيل, 
الوالى هن غرفته وانذر الرجال اده الك اذا مسني أحدهم 
بسوء ٠‏ ثم دعى ثلائة من أفراد اولس لرافقتى ليل نهار » وطلب من المدعى 
العام » وهو من أصدقائى > أن يرافقنى فى طريقى الى البيت ء وعندما خرجم 


7 


“من غرفة الوالى وحدت حثدا عفيرا هن الشساب النصرى حملوا السلاح 
للحدي »© سرت وسعلهم فى شه مظاهرة مسلحة » 

وفى عصر ذاك الوم عقد أحتياءع ع فى دار السيد طالب أبرق قنه 
المجحتمعون برمدات شديدة اللهحة الى ناظم باشا استنكارا اللحادث المذ كور » 
كما ابرق وكل الوال برقة ممائلة ٠‏ وفى الله ذاتها عاد الوالى ساسمان 
نطيف من المنتفك فدعانى لقايلته ع وأبدى اسه الشديد لهذا الاعتداءء ات 
كات اك مر تسا فاسساً + وكأن الظروف أنقلت كلها عا ل شان 
هذا 6 فتجاءت برقبة من ناظم بادا بمزله من منصبه > لم تقتها برقية أخرى بعد 
ثلاثة ايام بعز ل شاك لك اها لا د 1 | بى بالانصراف» + و كفى الله 
اللمؤمنين شي القتال ءءء 

وفى آء واخر تشرين الاول أ احتحت « الاشاظل » عن الصدور 
بست سفرى الى الححاز لاداء فريضة البح ٠‏ فكان احتحابها هذا نهاناً ٠‏ 

حوادث آخرى 

“زواحى 

3510 عور سة فى عد قات عل تيه الام لل 1 
فى خفل جمع المعارف والاأصدئاء ٠‏ 

ا د ل 0 فوزى ع مدرسة 

امسائية دده شن الس العا ل د 
والشر كات * وعملت سها محمد رؤوق العطار معلعا لار ا + وفى خلال 
00 علائل تسر لطلابها أثقان التركة » » فأغلقناها بعد أن تم القصد من 
0 
خلة الاسطول 

ذفى أجتماع اكمير فى ٠أامهارت‏ سي ده وا حرى اتتحان لنة 
"الاسعلول » ببطلى من وزارة الداخلة ء ففاز الذوات الثاليه اسماؤهم : 


هى/ 


الخاح محمود باشا العبدالواحد > السد هاشم نك التقبب » الشبخ 
عدالله باش أعنان » يوسف باشا المنديل » المؤلف » عبدالوهاب باشا القرطاس > 


هس 
معحديك ال معتوق 3 يوسمقا عدالا 3-5 5 نعقواب نواح ع 


نانثا النديل ما ثانا » ومؤاف ل ميحاسياً » ويوسف 20 أمسناً 
العتدوق + 


اشبمير 


و.ثان من واحات اللحنه اسبداء المعو ند المالية لالاسطول العثمانى + 
الدرسة الصناعية 


فكرت فى ا لدع لخين تاه مكاهيه 
المنسوجات » على غراز شر كةالمنسوجات التى كانت قائمة فى بغداد يومذاك » 
يكون ١‏ أمماليا مدايا الف ليرة غثماننة » ويعبل فبها الرتام واولاد الفقراء 
بأجور قللة مقابل ايوائهم وتعلسمهم القراءة والكتابة ٠‏ شعود المشروع بالتفع 
على طلابها وعلل الشركة » التى كانت فى الحقيقة نر ا لستاعة الملسوحات فى 
البصره تعراطك وسح ». و بالفعل نشسرت مقالا عن .هده المدرسنة فى 
محس ثأنت منافعها ء وحددت يوم م تشر بن الأول سنة ة٠ءةؤ‏ موعدا 
للاجتماع فى مدرسة زياد كاز خرنكت ) * ه جرى الاجتماع فخطبت فى القوم 
داعا للمشرو وغ 6 وعرضت علهم نماذج من منسوجات شر لة بقداد * ثم تكن 
اليد طالب الثقس وحضهم عل مؤازرته وافتتح الاكتتان » فحذا حدوه 
الماضرون حتى بل مجموعه فى تلك الجلسة +4٠‏ ليرة + 


وسلما كنت منهمكا فى وضع نثلام المدرسة والشركة ء اذ قدم البصرة 
الى وال سلمان نظف > فافاد أنه سوف يطلب من الوزارة سن مفدرسة 
صنائع مجهزة بكافة الوسائل اللازمة ٠‏ فلما بلغنى وبلغ الناس وعد الوالى 

ت هما وتنا التفكي بالقترة وعاء وقد علمت بعد ذاك أن الوالى كنب بهذا 
00 الى المراجع المختصة فلم تيحه الى طلبه * 


كا 

الجمعية العلمية الا'دبية 

أن فريقاً 1 ا البصرة وعلماتها لد لجمعية تسخدم الا دب 
والعلم ٠‏ وكان االؤسسون يجتمعون فى بناية مدرستى لوضع نظامها الداخقى + 
وبعد الحصول عل موافقة اللكومة بتأسيسها عقدنا أجتماعا كبيرا » فى ل نبسان 
> فى ساحة المدرسة » حيث جرى أنتتخاب الهثة الادارية » فأسفر عن 
أتتسنان : الشسخ عدالله ياش أعبان للرئاسة + وصرى أفندى أمناً للصندوق # 
ويوسف التديل » ويوسف ذيان © والمؤلئف »> وعبر فوزى » وعدلملك 
الشواف ء وعبدالعزيز التكريتئ > والقس واس أعضاء 

وقد نظمت الجمعية اجتماعات أسوعبة تلقى مها المحاضرات العلسة 
والمناظرات الادبة » حضرها الكثير من الاهلين والطلاب ٠‏ وقد انحلت. 
الجمعة عندما أغلق الاتحاديون أبوان المدرسة . 


عضوية الملحاكم 
وقى “ا شاط سنة ٠إابة؟‏ اححت وا فى عله تكله اللزرى 6 
سين الي رثاسة المحكمة المذكورة » بالو كالة م كما سساتى. 
ذكره فى المحث القادم 
الوالى سليمان نظيف 


دخل اللصرة فى ١١‏ لنوم الاول ل هن ان اكاى عام ددر بعد حجره 
أربعة عشر يوما فى المحجر الضحى * وفى طريقه بالعرية من رصف الاخرة 
الى مقر الولابة أوعز للى درنس البلدية الخالس برفقته بهدم دار البهرة ودار 
00 2*1 وليل نم" الهدم وعدل الشارع ء, رغم توسط القتصل 
ى لايقاف الهدم فى دار الهرة + نم مرت بضعة ايام فاذا بالوالى يأمر 
0 مواق ق. الكائنة فى السيمر د مد شارع النصرة ‏ عشار حذاء 
النهر ٠‏ ونفذت اللدية الاأمر دون أن تدقع مالك السوق » اغا جعفر 
عبدالبى التاجن العرزوف > تمويضا عن الا أخرار الى لتك بأملدكه ٠‏ فهك 
الأهر الى الوزارة + وأرملك هذه أستتضاحاً حول القضية ٠‏ وبدون علم من. 


با 
الوالى » نتلمت بلدية الصرة مضيطة تفيد بأن الوالى لم .هدم السوق > وبأن 
أغا جعفر شخص محهول » ووقع فى ذيلها حوالي المأثه وخمسين من وجوه 
الصرة ٠*٠!‏ فلما جىء بالعريضة الى مكتى فى الحريدة رضت توفعها » 
واعدتها الى دعس البلدية عدا محسن باشا الزهير 0 تعلق شفوى نثر فعي 
عن أن دن شاهد زور ٠‏ فحاءنيى سس اللدية متذعرا من هذا التعلق 
و تصحنى بالنو قبع تحاثسا لغضصب الو الى على > فلم أرضيم اتصجحة ٠‏ وى الوم 
التالى وردتى تذكرة هن جمعة الاتحاد والترقى للحضور > فذهيت ووجدت 
لان سر امسن | * الل عم 000 
لء ادد بومها لء. كا ذلك الاهتمام بامر توفع فرد واحد ٠‏ ولكننى أدراكف تعد 
ذلك أن 0 تهون على ضهير المرء اذا كاد ده فسها شنماكرن الناس 


الا خري: 5-0 كأن العمادر الآائمة بعان : بعصها ال عر قْ أتقاء الع الوخز 


علم الو الى دعاك | يام باهر 


المضطة 57 فانز عججه وبجالمو قعان 


7 ركعحى لصو 35 المحاكم 


الغا ار 5ع كلات العو به الى 
بنافس عليها الاعان والا نرياء 3 
ونفقون فى مسسلها اللثات من 
اللرات الذعية ع وتدهون 


لاجلها الرشوات والقرابين ٠‏ 


فغى ما بع 1 حك ايام 
5 يي 1 
| 


جاءنيى مرافق الوالى نحل 





الى" دعوة َه للأاقطار 577 07 ف 


فى داره » فلما ذهمت انتفلني عا وأحتفى بي 5 و صرنا الى المائدة فا تسحنيى 
0 الترشضح 3 قال أل الدافع لاتتخابه اناي هع اكه عن را هتى هن ولستن, 


ل ا لي ا اا 
رامه ٠‏ فالح فى القول > وآء رت عل الرفض فقال :- 

اذا 1 0 لديك ابراد آخر غير هذا الراتت قأنى أضمن لك راناً 
0 علالا آنا : فى الو لابه ؟ 

فاعتدت انه ا استمهله ايام افر 53 سيا الر فص 1 الول ل 
وفى خلال هذه الايام كنت, أسمع الاخط الدائر حول تنرشحى بين الذوات > 
من جهة » وألمس الدرور الذى ع الا وباط الك 1 والتيرن ‏ ى يه 
أخرى * حتى بلغنى أن عدداً غيرقدل من أععان المدينة وقعوا مضبطة بطعنون 
فبها بلياقتى لاشتغال المنتصب » قائلين عني اننى لست بصريياً » ولست من أشراف. 
البصرة » ولا من ملا كبها + وتقدم وقد منهم بالعر بضه الى !١‏ لوالى > فأجابهم : 

اذا كان توفر هده الشروط الحصول على المناصب الحكومة ضرورياء 
فكيف أذن أصبحت والا على + وآنا لست بصريا » ولست عن أخدرافا" 
العيرة » ولا من ملاكنها ؟ ٠٠‏ 

عد آنا كن آخر الصطلة روح العناد » وشعرت بان الدر ص الذدى ألقاء 
الوالى على ( الأشراف ) كان شما م قم ن واجبى أن آتمه علهم » وهكذا كان ١‏ 
وعندما تسلمت آاعر التنسين كلت للوالى مازحا : 


5 م” ا 0 0 هذا لعبين 1 ره لا حد «الاشران) . 


أ مسيم 00 العصو به اد اكير سردت عل تعدها حاقة 
مالية + فقدامت استقالتى. الى الوالى ناداث.مرات قرفضيا 3 ذفى الرابعة رافقنى 
ربو سف باسًا المنديل وعداملك الشواق مفتى البصيرة الأقتاعه ع وأفتنع وزفل 


بعد هذا بحين حدكن خلاف بان ا 'والى والسيد طالب الثقيب » ام توسعت. 


شقة الخلاف ختى اصح عداءا مستحكماً ٠‏ وفى بوم م من شهر ايلول عام +281 


7/4 
دللنى السيد طالب نك للحضور فى داره » وكلفنى بترجمة كتاب شكوئ 
على الوالى الى اللغة التر كبة ٠‏ فلما طالعت الكتاب قلت له : لقد اسات يوه الجر 
ساممان نظطيف فقابل اساءني بالا حسان ع وأن يداى البوم لا نطاوعاني على 
الأساءعج الى من |أحسن الى ” * 3 استاد نة وأتضرفت 3 


كرت المكاوى عل الوالى بتحرريض من السند طالب » حتى صدر 
الامر يعزله > تغادر البعير : فى # تسر بن الاول عام ١4.9١‏ على باخرة + وكنت 
بين القلائل إلذين ودعوه على رصيف الميناء ٠‏ وفى مساء اليوم نفسه ذهبت الى 
ديوان السسد طالب » للمذاكرة معه حول قضية جزائية كان قد كلفنى بالتو كل 
فهاء فوجدتحوله ثماة منالوحهاء كان ثلاثة منهم فى توديع الوالى * د 
السيد طالب ستهحاً بظفر ه على خصبه > فوحه الى الحاضرين سؤالا عن شفية 
لمر |" لوالى وعن , أى سيل سلك + فلم يبه أحد > كأنهم لا يعلمون © وعلت 
وحوههم صفرة الخوف 3 وساد المحلس ألو حوم 9 أما 5 فلم أحنا: هفذدأ: 
الحن ووصفت له التوديع + فقال متظاهرا بالاستغراب : وما أدراك أنت, 
بيده التفاصل 8 


أحت : كنت فى توديعه حتى رفى سلالم الباخره * 

فقال : كان ايضاً من غير الم ظفين ؟ 

ا" 

وخرج السيد طالب من الغرقة » وأنتحى ركنا من الممر وناداتى > فلعة 
أقئلت قلمة سلنى هن سحسدى 0 0 قد سعهوالت عدىق ناذا الصدق والوقاء # 
7 0 ورقة 0 إلى” ع و 2 داعا ا 0 بالتماء 3 3-0 


م وفاء 10 0 00 ذلك 0 عدوا لدوداً اي 0 


ا لا ان وبين السد طالب ثقة تفوق ثقة الاابم 


بل 
بأبنه » والااخ بأحه » تلك الثقة التى ألقت على كتفي" > فيما بعد > عنثا 'ثقملا 
من المهام الحسيام + + فما ثارت فواي 7 ولا ضعفت > يل حملته حدلا 
اوسسروراآ . 
الصحافة فى العراق 

للصحافة العراقة تاريخ ميحد . فقد اثاتت الصقفت مور الحركة 
الوطنية فى العراق يوم لم يكن فيه أحزاب أو منظمات ساسبة ٠‏ كانت تقارع 
الاستداد بشحاعة فائقة > وتتلقى الصربات بصر وكات © حتى أن المو افف 
الجريئة التى وففها أصحاب الصحف الحرة فى أشد الايام عوساً > والتى 
افكل بها فى مذ كراتى لتملا الصفحات الطوال + وإنى سوف أقصر الحث 
على شعاد سيط ا الصف وأصحاريا 3 ولعضص الاحداث اليامة 
حولها .* 

صحف النصرة 

فى ” مان سنه 8٠ة!ة‏ صدرت جريدة ( الايقاظ ) لصاحها مؤّلف 
"هذا الكتات 5 وأغلقت فى مشر بن الأول عام أةا]ز + 

وفى © حزيران وة+ةؤة صدرت حريدة ( التهديب ) لصاحها الشيخ 
محمد آامين عالى باش اعنان > واغلقت فى مارت ١١و١1‏ + 

وفى تموز مله ه٠ةؤ‏ صدرت حريدة ( اظهار الحق ) لصاحها قاسم 
جلميران ومحررها الد عمدالقادد العسادى 7 وأعانت 2 نسسان سنة + ايها 
على أثر معدل صاحيها بأبدى فلاحيه ٠‏ 

وفى كانون ثانى سئة 98 صدرت جريدة ( مرقعة الهندى ) الفكاعة 
أصاحها الحاج أحمد حمدى المشراقى » ثم أبدلت بحريدة ( البصرة الفبحاء ) 
التى اغلقت فى تشرين الاول سنة ١911‏ + 

فى اموز سلة 1916 صدرت جريدة ( الفيض ) لصاحها المحامى داود 
أسازي » وأغاقت فى سان سنة 191١‏ على آثر انتحار صاحها ٠‏ 


أ 

فى كانون الاول سنة ١41٠+‏ صدرت جريدة ( الرشاد ) لصاحبها السيد 
.يوسب الساهرائى 3 واغلقت فى شمر نوع الأول أذة١‏ ب 

فى أب !ا صدرت حريدة ( ال ( لصاحها المحافى عمر 
فوزى »> وأغلقت فى كاتون الاول سنة 1١91‏ » 

فى شاط ١919‏ صدرت جريدة ( التاج ) الفكاهة لصاحها محمد 
الراك » واغلقت فى مابس سنة 1911 ٠‏ 

ان الال يه أؤوا صدرت حريدة ‏ امير ) لصاحها ل 

جودت كاظء > وأغلقت فى آخر كانون الاول من السنة ذاتها ٠‏ 


0 ا وا صدرت حريدة ( الدستور ) لصاحها اليد عدالوهاب 
الطاطائى > فلما أغلقتها الحكومة صدرت ( صدى الدستور ). عوضاً عنها 
ودامت الى احتلال الصرة في كانون الاول 914ؤ * 


لكل من هذه الجرائد مواقف مشرفة » ولكل من أصحابها نصيب من 
بطثن المكومة وظلبهاء 
صحف الوفل 
لم يكن يوجد فىالموصل منذ عام هم احتى تموز عامة +19 غيرالخريدة 
الرسسة ٠‏ وف ذلك التاريخ صدرت حريدة ( تنوى ) لصاحها فتستحالله 
مسرسم ومديرها محمد أمين الفخرى > وكانت معتدلة فى خطتها فلم تغضب 
المتكومة ٠»‏ 
صحف بفناد 
أصدر مدحت باشا حريدة ( الزوراء ) الاسوعة فى حزيران عام 
وم » التى كانت تطبع فى مطعة المحكومة » وتنشر القوانين والانظمه 
بالتركبة فى صحيفتين وتر جمتها بالعربية فى صحفتين أيضاً * وبعد الاتقلاب 
الثمانى أقل الكتاب والا دباء على اصدار الصحف والمجلات > فأصدرت 
جمعة الاتحاد والترقى أول جريدة يوسة سمتها ( بغداد ) + وكان مديرها 


ذه 
مراد سلسمان > احد أركان الجمعية » ورئس تحريرها معروف الرصاقى ٠٠‏ 
وفى ثانون ثاتى سنه 98 صدرت حريدة ( الرفب ) لصاحها الحاج 
عبداللطيف 'نيان » و كانت أجرأ الصحف انذاك فى نصرة الحق وفى مقارعة 
ظلم الجكومة ٠‏ فلافى صاحها من العنت والاخطلياد ا* لذىء الكر ١‏ وامتدرث 
الصحفة فى صدورها أكثر من ستتين ام أغلقت . 


وفى 5 كانون الاول سنة 9.8؟ صدرت جريدة ( بين 00 1 
لضصاحها ميجمود نديم الطقحبى باللغتين التر اكية والعربة + وكان بحرر ١‏ 
العربى فها الكاتان المعر وفلن كامل المقحى وابراهم صالح شكر فانتشير 
الخريدة انتشاراً واسعاً » ودعا صاحها للف كرة اله سه © وأإمس, ل 
الخرية والاثتلاف فى يغداد.ء قار ثائر الاتحادين » وصدر الامر بالقضص 
عله » وحكمته المحكمة بالسحن غاباً » فهرب الى النصرة ء مليحاً الاحرار 
انذاك > محبا بالسيد اطالك النقس ٠‏ 


وفى كانون الثانى سنه ١9٠١١‏ حصدرت جريدة ( الر ناض ) لصاحها 
سليمان الدخل ومحررها ابراهم حلمى العمر الذى اصح شما بعد كانتا 
سناسنا مشيهووا ٠‏ 

دتى أب سنه 191١6‏ صدرت جريدة ( الروضة ) لصاحبها الحاج 
عدا سان الازرى + فلما عطلتها الحكومة صدرت بدلا عنها جريدة (المصاح 

1ل 2 )0 

ثم صدرت جريدة ( الرصافة ) لصاحها صادق الاعرجى > فلما عطلتها 
الحكومة صدرت عوضاً عنها جريدة ( الصاعقة ) التى كان يملك أمتازها 
عدالك ريم الشسخق ٠‏ وغضب الوالى على هذا التحايل فاوعز الى بعض السو قه 


هال رعاع سعديم الشكاوى على الا عرجى وأوقفه فى || لسراى > فتحمهر خلق. 
تعر احتحاحا على الو شقه : وأمطروا استاسو ل بالبر فنات الغديدة اللييحة م 
فاطلق سم ألجة + 


وقى © تشرين الاول سنة 1و١‏ صدرت جريدة ( النهضة ) لماحها 


/ 


مزاحم الباحةجى وز سن تبحر برهأ ابر اهم حلمى الععر ِْ ولا الل 00 دك 
وض الشنات النادى العلمى عطللتها الحكومة بعك صدور د عشر عددا" 
منها 0 و ا صاحها ومحرزها 1 الصيرة ٠‏ 

وعدماً أعلنت الحرب العالمية الأولى أعدرت وزارة الداكلية كل 
بتعطل جسع الضحف فى يغداد والصرة » غير ان ( صدى الدستور )» 
البصرية استمرت فى الصدور معتمدة عل تقود السسد طالي التقب وخريه * 


ولم تكتف الدمكومة تعطل الفحف + بل شدردت اصحابها » فثفت. 
عدالحسين الازرى » وداود صلوة صاحب حريدة ( صدى بابل ) > والااب 
أستاس الكرملى صاحب محلة ( لغة العرب ) الى فسرى »> ونفت ابراهم 
صالح شكر وعداللطف ثنبان ان اللؤضل ء وفر” سلبان الداخيل الى نحد > 
ولا الكانان السد رشد الهاشمى والشيخ كاظم الدحبى الى البصرة ٠‏ 


نسوء العنصرية التركية والتظاهر بكره العرب 

لم تكن العنصرية التركية ذات موضوع فل عهد جمعيه الاتحاد 
والترقى ٠‏ وكانت الشعوب التى تشمها الامراطورية العثيانة تعامل على, 
واب سمو أء - حي 41 الأتراك انفسهم 3 مدني بالدين الاسلامى 3 كاموا؛ 
:5 00 ل ٍ- 0000 
شدون نداكر اتلفاء الراشدين وال الرسوكل صلى اغله غلية وسلم و شحر 
ببالاطديم كرتي حكل اه الخر مين الشريفين 9 هلما عداءت الجمعية َك الحكم 
أبتدع بعض زعماتها فكرة السسطرة ده على اللهوب الخاضعة لها + 
وراحوا شنعون ارك بافضلتهم على سو اهم من الشعوب المحكومة + وقد 
ساهمت الصحافة الاتحادية بنصب كير فى هذه الدعوة » فشيرت صحفه 
( الاقدام ) التر شمة مقالا جاء فه : أن العرب يبعون كل شيء بالال ++ حتى. 
/ رض ++ ان غير ذلك من العلمن بشير فهم والدس على شباعتهم وقا دهم 5 
فقابات الاوساط العرسة فى استابول.هدا المقال بالسخط والهباح » وتظاهر 


الطللة العرف فها فهاحموا ادارة الخريدة وحطموا نوافذها واعانوا محر ريها ب 


م 

ألم ذعب وقد من اللوان العرب الى ركسن الو زازة ووذير الداخلة وهدموا 
أحتجاجهم > كما أبرقوا الى جميع ع الصحف فى الللدان العربية بتفاضل 
الآمر » فراحت هده تسلق 00 المقال بالسنة حداد > وأشعد شبد التوتر ان الاك 
والعرت عل اثرهاء وقد 2م حكم الديوان. العرفى بتعطيل الخريدة المذكتورة 
تعطيلا بدائمنا وتغريم صاحها مائة له آيرة علثمانية ٠‏ ولم تمض هدة وجيزة على 
اللادث المذ كور حتى صدرت بدلها صحفة (الاقدام ال التى راحت تدعو 
الى تنح اللغة التراكية من المفردات العربة + 

ثم تحورت الدعوة الى السمهيد لتريك || لعرب والاقوام الاخرى # قشر 
اد زعماء الجمعة مقالا فى أحدى الصحف جاء فه : 

« عل الاتراك أن يسموا دولتهم ( الدولة اك ركية ) وينبذا اسم ( الدولة: 
العثمابة ) الالي ع وعليهم ألا رفوا بوجود د عنصر أخر _سستظل. بالراية 
اكه 2 الح التراكى > أما العرب والاقوام الاخرى قما عليهم الا أن 
يكسوا العنصر به التركشة الرفعة »هه 

وراحوا يضربون على هذه الاوتار » وأسسوا للغاية نفسها اندية حم 
بعناوين تر كة خالصة مثل : ( ترك أوجاغى ) أى العائلة التركة > و ( تراه 
واد )أ نات الترك » و ( تورك ياوردى ) أى المملكة -!١‏ لتركة » و( نورك 
كسد )أن الل ادي ,د را الرى ) أى اله التركية ٠.‏ الخ ء* 

ولم . 0 الامحاديون باستتخدام الصبحافة والمنلمات السناسية لتحقق 
3 راضهم > بل اتخذوا الدين وسلة لفق لك الأغراض أيضا ٠‏ نقد 
أوغ 15 ال أحد علماء الدين المدعو عببدالله بالدعوة للمذهن الحديد + فراح 
هذا يسخطب فى المصلين ايام الجمع فى مسحد أيا صوفا شا وغيرى قائلا : 

( أبها الاتراك المسلمون م وهنا ومسامحة > أنفضوا عنكم هذ 
الغار ‏ واميحوا سن مساجد كم أسماء الخلفاء الراشدين وآل الرسول همن 
ل يعندكم اع رهم و كوا بدلها أسماء الأبطال الاتحاديين امكان لكا 
٠+ويحمال:‏ »اواتور + وجاويد » الذين هم أولياء الله الصالمين دس الله سرهم . 


ع" 


أيها الاتراك » اذا علمت أن أحدا لم يحاهد فى صفوف الاتحاديين يماله- 
ونفسه فافتلوه ٠‏ أيها الاثرراك + علام هذه التكايا والمسناجد الكثيرة فى. 
عاصمتكم » هللا بعتموها وأقتصرتم على بعض المساجد الكيرة وقدمتم اانا 
لجرشكم التد ءءء الخ + ) 

وقد جبعت ‏ المكومة اأقوال عندالله هذا فى كب عنواتة ( شعت 
للا ل ل ور لا ا القع ا صا 

ومنذ ذلك اين » حمى الوطسن بين العرب والثرك ع وأصبح الثشان 
الاتراك المتحمسون ينظرون الى الاقوام الخاضعة لهم نظرة ازدراء واحتقار » 
فاجانهم العرن بالتكل والانتظام فى جمسات عللة او سيرية معادية اهمها :- 
المنتدى الا'دبى 

اسه فى استايول عد الكري فاك الخبتل اللخوري + 
وأحمد عزت الاعظلمى العراقى > .وبعض الشان العرب * :صفته الظاهرية 
أدبة محضة > ولكنه كان فى السر جمعية سساسية يلتقى فيها أبناء العروبة » 
فتنارفون وينا لفون + .و كثيرا ها كانت 22د 


اب 


والمحاضرات * وكان بزوره ال : عساء الاتحاديه مد اهية دحا لشبس 


- 


الجمعة القحطانية 

اها الشيد سام بك الخزائرى + ومن ادا أعضائها الأمير عادل. 
ارسلان > والشهيد على النشاشيبى > وعبدالكريم قأسم اليل » وعارف 
الشهابى + والد كتور امامل ال لصفار » والد كتور داود الدبوتى الموصلل. 
و غبراهم * سم نحم ا , عدد من الصباحل العرب * 
جمعية العلم الا'خفر السرية 

الت لارتعاد كن الشيند لك ار زائرىأيضا * واعضاؤها : الدكتور 
اسماعيل الصقاد :5 واالد ؟ تور فاتقشاكر * والد كتورداودالدبونى ع وعدالغفور 
البدرى > ومن العساط على رذيا الغزالى » ومد<ت > وصالح وغيرهم ه وكانت. 
الغاية حتها عقوية الرابطة الوطنة بين طلة الكليات وتوجيههم ناناء 


14 
-جمعية اليد السوداء 
ا الد كود داود الدبونى + الذى كان ار المتحمسان للفكرة 
نشاطأً ع حتى انه كان يكره كل تر كى على وجه السسطة + وكان معظلم أعضاء 
هذه الجمعة من طلية الكلمات ومن طلاب الكلمة الخربية » وغايتها الفتك بالثائنين 
تمن رجال العراب الذذين يناوؤن الفكرة العربة * غير أن هذه اللمعة لم ندم 
طويلا نظرا لانقسام آراء أعضائها فى طرق التنضدذ > فالحلت هد شلنة من 
اميا + 
حزب الخربة والائتلاف 

ان السساسة الاستفزازية اخاطئة النى سارت عليها جمعة الاتتحاد والترقى 
م تكن لثير حفائظ العر ب وبحدهم ل أن 1 من احخراز ارك ومتصفيهم 
عارضوها ونددوا بها + فقد شيرات يعسن الصبحف مقالاات تمبط الْلثام عن نوايا 
الاتحاديين وعن مساوئهم > فأجاب عللها الاتحاديون بسلسلة من الاغشالات ٠‏ 
ففى| همدة وجزة|صرع برصاص الاتحاديين الشهيد حسين فهمى محرر 
خيدة ( مرستي )> واحيد مس مدر سداق نل ) ٠‏ ررس لسار 
(شهراء) فى أستانبول » والاأسقف الرومى ء وسليمان الجر كنى فى سلائنيك > 
والمدعى العام هاشم .بك » وحسن الاؤفاتى فى مناستر وغيرهم ٠‏ 


آثارت هذه الاعمال سحخط عقلاء الاتحاديين > فتصحوا ز مالاءهم بالأفلاع 
عن ساسة الارها هان والبطس © فما أجدت تصيحتهم + لذلك قدم لقيف منهم 
ستقالتهم من الجمعة » وفى مقدمتهم 6 اللواء حادق يلك معتمد الى ك2 العام 
10 نوات الحزب الخر المعتدل + الذى سق أن تَأسسَن 
فى السنة الاولى عن اغلان الدستور اناس الم تن الوات المسفلن 
وكير المنشقين عن جمعة الاتسها 


( اربوالا )> ول لمت 


اد فى ادن "الأخرى © وأمكدر] تر 

يام قليلة حتى أنضم إلى الحزب الحديد 
بعص النواب الاتراك وفريق هن النواب العرب © والادعن والزوم ٠‏ ثم قوى 
الحزب بأنتماء كامل باشا » وحسإن حلمى باشا » ومحمود مختار باشا + من 


ل لمر 


/ال/ 


«رؤساء الوزارات السابقين > وقتمح فروعا له فى المدن التركة ٠‏ وكان فرع 
الحزف فى سوريا هو الوحد فى اللاد العربسة فى بادىء الامر »الا آنه لم يدم 
-طويلا + اذ أغلق بعد حانة العض من أعضائه العرب وتحمسهم على نشاط 
برنائهل ٠٠‏ * 

وبالرغم من كل هذه الاحداث » وبالرغم من اقتضاح نوايا الاتحاديين 
نحو العرب » وبالرم من الكفاح المقدس الذى كان يخوضه أحرار العرب فى 
استابول وفى بعض المدن العربة ‏ كان عدد كبير من العراقيين يعاضدونجمعية 
الاتحادوالترقى ويعملون فىفروعها بنشاطوهمة ع وعلىراسهمالمرحوم الشاعر 
معروف الرصافئ الذى استمر فى دغوته لهم بقله 6 وقلمه » ولسانة +٠٠‏ 
بدفعهم أحد دافعين : الجهل » أو المصلحة الشخصية ٠‏ 

وحان 0 الااخرار العرب من الحزب الخديد 0 الحق » جاهر وآ 
سخطلهم ونشمتهم قعد عدت تعد أغتبال الاتحاديين لاحمد صسم فغيره ع 
المحررين 'المنصفين ان التقى طلعت باشا وزير الداخليه بشضيق المؤيد النانئب 
السورى الحر على سلم وزارة الداخلية بأستانبول » فمد طلعت يده مصافحا » 
غير أن شفقا بادره بضرب 7ط المدر عنا لك عقا ان لاسن 
بدى بمشافحة ]ل 1ة تسفك الدماء وتغتال الابرياء فى وضم النهار + فأنفمل 
طلعت ولكنه لم ينس بمنت شفة ٠‏ فلما أرتكن جمال مذبحته المعروفة فى 
عالنه كانت جثة شضق قد أخذت مكانها بين المثث المعلقة على أعواد المشائق » 
حزاء بطولته » وجرأته » وحسته ٠‏ ففئ ذمة الخلود يا شضق ٠‏ 

النواب العرب يبايعون 
الشسريف حسين بالخلاقة 

فى أوائل سنة 491 أرسل السسد طالب النقس من استابول كتابا الى 
الشر يف حسين هذا نصه : 

« صارحتى أعداء لتنا وأمتتاء ولا سما خليل بك رئيس مجلس 
اللواب > با فى غوميم ٠‏ وهو انهم سوفى يقتادوتنا الى المشائق كبا سباق 


الاغنام الى المسالخ اذا كنا نحن العرب الا توافقهم على ارائهم ونسير باوامرهم. 
و لقد بلع صدىق هذا اتوعيد ا نوات العرب » :فياحت حضظتهم و سداد 
احتحاديم » حتى ان المجلس اضطر الى توشف جلسته :هذا النوم + 

أن ولك الهمام عبدالله سوف يقص علكم بنفسه نأ هذا القول:والى 

أن نواب العرب كافة يؤسون مولاى بكل قواهم والسنتهم وهلوبهم >. 
وشكرون لكم مساعيكم السام فى سل لجاز 100 ولمدم لي 3 و نحن 
نعترف بشيرانكم على ديننا وآمتنا » وانا مستعدون للقيام الى جاسكم اذا قمنم 

١ 17 0 3 0‏ - الكدمم || : - اد 
لخلع هذا النير الذي القل هل العرب وسعتم لانتشالهم هما هم شه من الظلم 
اخواننا العرن يعرضون أن تدائعوا عن حقوق امتكم » ويعتر فون لكم بالخلافة. 


يرا 


الى علمها وحدها أن السبتهر على مصالم نواد العرن جمعاء * والسلام علدم 


طالىت التشيس 3 


وهذا عن الوشقة . 


3 


« سجن إنواب العرب فى مجلس الامة » نعهد الى حسين باشا فى حكم 
مكة >:ونقر .بأسمنا وأسم البلاد التى نمئلها بأن له وحده السلطة الدينة على 
البلاد العرربية ٠‏ وحن مستعدون أن نجاهر علانيه بهذه البيعة متتى دعت 
اللاحوال الى .ذلك » 

ولم ينسن لى الاطلاع على أسماء النواب الذين وقعوا هذه الوثمقة » 
ولكنى 0 منهم ثلاثه فقط .وهم : السيد طالب النقيب » وشكرى العسلى > 
ومحمد شقيق باشا المؤيد ناثنى دمشق + 


بيو 06 ي ١‏ 0 
رعل تصرح را 00 لعصا 


+ .8 
اداء فريقضة الحج(١)‏ 

انسابت بنا الباخرة دجلة ( الروسة ) تتهادى فى شط العرب بين ضفتئه 
الزاهيتين ثم أستقبلنا خليح النصرة بساهه الزرقاء وسكونه المطق ٠‏ كان ذلك 
فى السادن هن شوال عام "ةا هم الموافق ٠‏ شرين الاول عام «أقا؟+ 
'وأوغانا فى السحر أياما مررنا خلالها بميناء بوشهر > وشاهدنا عن بعد جال 
مسقط » ورسونا حبنا بمباه عدن » ثم جبوتى المرفاً الافريقى + وفى النوم 
الرابم عقر منذ بدء السفرة لقت الداخرة مراسها فى جزيرة أبى سعد مقابل 
حدة > حمك أدخلنا المححر الصحى > فقضينا فيه ثلائة أيام » سمح بعدها لنا 
بالدحول الى حده + افمت فى جدة يومين + وغادرتها الى مكة المكرمة فى قافلة 
على ظهور الخمير » تقطعنا الطريق الوعر فى اثنتى عشيرة ساعة > و كنا تحادى 
حالا حرداء أقسمت على فممها قلاع عثمانة ٠‏ 

دخلنا مكة فى اليوم الثانى من ذى القعدة > واتخذت لى فها مسكنا 
مؤنثاً أصبح بعد أناء ملتقى انخة من المحاح العراقين » ومن أدباء مكة » الذين 
سرعان ما تونقت الصداقة سنى وبلهم ء حتى الى ألقست خعلانا يناء على 
طلمهم ‏ فى حفلة أفامتها المدرسة الصولتة هناك ٠‏ وتسنى لى مشاهدة مو كن 
الشريف حسين فى عودته من نحد + وكان الموكب الغا الغابة فى الفحامة 
والبعاه ٠‏ وقد وشت لزيا ال بلي فر عر اا لسار 
الزهد »> والتقوى » والعدل » والتواضع » لقد كان فى الحققة ملك الميجاز 
عير الملوج ٠‏ 

ولا أن .يوم المج » ذلك اليوم الخالد الذى لا تفارق المرء ذكراه على هر 
السنين » سعت .بين الصفا والمروة كأن لى جناحي طائر » وقبلت البحرالا سود 
بلهفة المشوق المستهام ٠‏ 

وبعد الاقامة فى مكة زهاء خحمسين يوما غادرتها » عن طريق ينيع » الى 

)١(‏ حاء وصف هذه الرحلة فى كتاب (التحفة الايقاظية فى الرحلة 
الححاز بة) المطبوع فى البصرة عام ١9١‏ هاب 15119 م٠‏ 


0-6 


«المدينة المنورة » حبث تسرفت بزيارة قبر الرسول الا أعظم ٠‏ وليثت فيه 'نمانية 
أيام نم غادرتها بالقطار الى دمشق + 

وكان القطار قديما » مهلهلا > بطيثًا ‏ ولم تصادفنا فى الطريق مسحطات 
.مأهواة ٠‏ ثم وصلنا تبوك » حنث يجرى الحجر الصحى »> فوجدنا المحجر عبارة 
دعن محموعة من الخام الصغيرة المنصوبة على أرض رطة » فكانت أيامنا الست 
فه علا أسوأ ها يكون + وفى المرحلة بين تنوك ودمشق وقف القطار بعمان > 
وكانت فى تلك الايام قربة صغيرة + وفى منتصف لللة ١لا‏ كانون ثاتى سنه 
وام وصلئادهشق٠‏ 


0 


: 
سحن الآ ن ى منة إأأوهاء والثلوج 000 سطوح الدور المر صوقة 
بالق رمد - وشت المساحد الا اسقة وهذا الترامواى َ* لئ غدوةه ورواحة 
ساب فى شوارع المدينة » الملطة بالححر > انسباب الدم فى الشترايين * 
إلى 3 ,انرق الندان الواسع ( ساحة المرحا ) من نوافذ فندق اعير كا 
القديو(١)‏ لا أدم قيس الدوق النخلافه هده الا صن الى تغحلى التوافذ 
والسلالم ء وتلك الاحواض الحسلة التى تنوسط الماينة » وبردى يتلوى 
رائقاً فى محراء المكسو بالحصى + واتى أذ أنخالط أهل المدينة لا القى منهم 
غير التودد وحسن المعاشرة > فهم اهل دين » وطرب +* يروحون عن انفسهم 
بالتتزه فى المنان المحلة بالمدينة » ضار بين على الاوتار منشدين اشجى الالخان » 
حتى اذا حان وقت الصلاة رأبت المساجد مكتضة على رحها بالمصلين + وكان 
يحلو لى التجوال فى سوق الحسدية العامر بأصناف البضائع النفسة ٠‏ وفى 
السكك الخديدية م تعرقت بطائقة من الاصبحاب » مثل الاستاذ العلامة محمد 
كرد على وأحنويه ميحمود 1 > والر نس عارف قفطان ( عنه »ع والخاج 
ميحمد السام م كما كان هناك من رفقائى فى الج على الشواف > وحمادى 


* انشىء بدلة فتدق أسة الحالى‎ )١( 


ه١‎ 


العريم ورحيم,العريم >:الثبين أفمدتهم الثلوج عن مواصلة السفر الى العراق ..- 
غادرت دمشسق الى حلب باول قطار » فوصلتها فى «/آذار سنة باايهة .٠‏ 
وحلب مدينة صاعة اشتهرت بمنسوجاتها الخريرية الزركئة > والثاشكن 
القطنة المطرزة » وبانتاج الصابيون * والمدينة مئة بالمجحر » أزقتها ضضقة 6. 
تنوسعلهاالقلعة التاريحة االشهورةالمشادة فوق رابة عاليةمحاطة بخندق عمق ٠‏ 


ذفى السابع من الشهر نشية ودعت دفافى > الدين توجهوا بدورهم الى 
العراق + 2 5 القطار النازل الى يروت + 


يروت 


مرفاً جميل بقع حيث تتلائى أمواج البحر الابيض المتوسط عند أقدام 

جبال البنان © والمديئة جميلة » ذات شوارع عريضة ومبادين فسيحة وأبنبة 

شاهقه » يخترقها الترام فيربط أطرافها ربطأً وثقاً » وتنار بالكهرباء فتا لا 
فيه الاضواء النلا » .وتمج اسواقها بالبضائع العصرية » وتنتشير فها المدارس 

والمعاهد الغلسية .والمكشات, » وانقوم :فى طرف منها أبثية ادامية الامير كة ٠‏ 

وأهل باللدينة ,متعلمون » يحسن معظمهم بعض اللغات الاجنبية » ويكفنك برهانا 

على دفي البلاد أن عدد المدارس اللحتلفة فى ولاية بيروت ومتصرفاتها الاربعة 

كان .فى ذلك الحين رقا" عدرسة انها يو مهن 28 الف طالى وطالله ٍ 
بواشهم عد كير من الاسائذة والملمين ٠‏ 


أفمت فى بيروت حوالى الاسبوع تعرفت خلاله على عدد من الصحفيين 
الدين سق 1 راسلتهم حين اشتعال بالصحافة + وأخص بالذكر ملهم : 
عبدالناسط الا سى ماح جره ار الأقال ) , والشم أحيد -. طارة 
صاحب جريدة ( الاتحاد ) » وعدالغنى العر سبى صاحب جريدة ( المشد ) ». 
وطه المدور » وتوشق انه » وعدالرزاق اللصان » وغيرهم ٠‏ 


دفى يوم ١“‏ أذار 911؟ غادرت بيدوت على ظهر باخرة فراسة الى. 
استادول » فوصلناها بعد ثلاثة أيام ٠‏ 


ره 

استانيول عام ١951١‏ 
عروس زماتها » هذه المدينة المدللة م فلل الامنراظطورية المتراسصة 
«الاطراف ٠٠‏ كل ما فيها ينطق بالرخاء والجمال ٠٠٠‏ اللسفور السائحن وضفافه 
الرائعة » والثائر التى استطالت الى عنان السماء > والقنان .اللاعفة كألها فرص 
.الشمس عند المغس © وفصور السلاطين ذات اللهاء » والزوابى النضررة حول 
المدنة آخذ بعضها برقاب بعض ٠‏ 


ظَ 


دخلتها وانا اد ها ١‏ كون لهفة لاستخلاء مفاتتها' وللتفرج عل معالمها » 
الا أن قلقى بست الامتحان الذى كنت بالحتازة للأعضولا عل شهالة اللقوق 
اد على كل فنسة » وعوالت على الاتصراف بكللتى ال التحصير 4# اع كفت 
طلناً الى وزارة المعارقف ازفقه بكافة الوثائق الج شهاد عن كقاءتى من محاكم 
البصرة من مجلس ادارتها ع فحاء: ى الرد بالقشولن 5 وعكنا حرى امتحانى 
تحريريا ومنفردا فى ثلية الحقوق فى استانبول فق حزيزان عام 1811 > فى 
«الواضيع الاتية: 

المحله 5 الا وقاف * الوضايا * الفرائض ع الارناضى والطانو »م أل لتحارة 
البرية والبحرية > التشكئلات القضائية » أصولالمحاكمات اللزائنة والقضائية » 
قانون الحزاء » القانون الدولى العام والخاص 7 الحقوق الا شاسسة الاقتصاد 

لنت أياما أنتظر نتيحة الامتحان ء ل أشا خلالها أن أتضل بأحد من 

معار في حتى كا ن الوم الذي جاءت د ادر د كللة اللقوق ان وزارة 
المعارف عن عحاحى ع وهده بدورها "خرات نان الفدلله» واهنادة الأحخيرة 
منحتنى الشهادة التى تخولنى حق ممارسة المحافاة فق جميع محاكم الدولة 
العثمانة » أستنادا الى المادة 6 والمادة هو“ من نظام كللة اللقوق الضاذر سنه 
#ايو ذا اهاج وانطاء المحامين الصادر ننه 8" 1 هر + 


أما وقد زال هذا الكانون عن > نقد نلاات الم زايادة' اضدفاتى 
المو حودين هناك ء مل امد طالن الثقين ود الوعاث باثنا القر طاشن 3 


54 


وبعض الصحفيين » وفريق من الطالاب العراشان كما أديت واحب الزيارة 
لحرم بك والى البصرة الاسبق وسايمان نلف واللها السابق ٠‏ 

وفى نوم جمعة لست دعوة السسد طالب لتتاول الغداء فى داره » وجلسنا* 
بعد الغداء؛ نتحاذنب أطراف التدبث > فاقتر م ج علق" أن ار اعرف عل عه 
من أعضاء حزب, الخرية .والائتلاف .كان قد دعاهم لتناول الشاى > فلت ٠‏ 
وعند محكهم تعر فت عل احدى ان نشي اطرىء تكرى لك أاعنا صل >. 
وتوئقت ببننا أواصر المودة والصداقة ٠‏ وقد دارت الا حاديث حول توتر 
العلاقات .بين الترك والعرب بعد الذى أبدنه جمعة الاتحاد والترقى من . 
تمصب للقوممة التركبة » ومحاولة غرسها فى نقوس الشباب > والعمل على . 
تتريك العرب ومحو عنصريتهم » وكنف أن بعض العقلاء والاحرار الاتراك. 
ناوانا هذه اد كة الهدامة : 

والشقة 31 هذا الموضوع الخطير كان حديث البلد 0 فى ذلك 
الوقت > حتى اتى حين زدت. النتدى الاادبى فى استاتول سيعت أعضاءه 
وزائريه يتهامسون عن الاخطار المحقة بالعرب أذا أسترسل الاتحاديون فى . 
مشر وعهم الغاشم * 

وقد تسنى لى حضور أربع جلسات صاخبة فى المجلس ال : 
شاهدت فى أحداها المشادة التى حدثت بين النائب المعارض 0 رم د 
أحد أعضاء حزب الجرية والاثتلاف » وبين طلعت بك وزير الداخنة 
الاتحادى + ففى الخطان الذى القاه النائس الل رىء © والدى عدد مه مساويىء. 
الحكومة » تناول بالبحث بعض المخالفات التى ارتكنها وزير الداخللة + قماء؛ 
كان من هذا الا 0 انيل مسدية وسدكده الى الخطيت »و كان الطب من 
الشحاعة بحث لم يتحاذل » بل فت صدرء كائلا :تت 


ما كناكم أغتال الا حرار م ى الاسواق والطرفات حتى تحاسرتم عل . 


سفت دماء امعارضين تحن شه الرلان 5 لك باطلعت ا التاري م اذ 
للبت عافية الاامر + 


مة 


وهنا تدخل النواب فأفنعوا طلعت بالحلوس + وتوسلوا الى الحطيب أنر 
فى محضر الخلة قتطلع عليها الامة٠‏ 

وفى جلسة أخرى وقف شكلرى العسل خطينا > فندد بسساسة الحكومة 
قمأ بخص العتضر به 0 وطالب محقوق العرب 3 قتضج النواب الاتراك 
وصاحوا : ارد أن تفرق بين الترك والعرب 5 كال : كلو + انل أن ارك 
بدأو! دهده التفرقة 5 وهم عاملون على سححق فوممنا ومعحو عار سخنا المحد 5 
وأستر سل قن خعلابه الشيع رعم ها جره اللواب الاتراك من فرفمة على 

: 0 :5 ا 

الاو لات والكراسى 3 

أن ها شهدته فى استاسو ل كان كافا لاثارة حقدى على جمعية الاتحاد 
والترقى + فا لبت على نفسى أن أكافحها وأقاومها ما أستطعت الى ذلك 
سسا 5 وعولت على العودة الى النصرة للبدء فى ذلك الكفاح 3 

العودة الى النصسرة 

ركت الاخرة الى بيروت + ووجدت فى صحتى عدالمجد الشاوى 
انب العمارة وولده سعدونا * وهن بيروت أخذتا القطار نونة الى حلب 7 
ومن حلي الى مسكنة على الفرات بالعربات * ومن مسكة أنحدرنا فى زورق 
بخاري ‏ بطي + فو صلنا الرمادى بعك عبار أربعة ايام جنح فها الزورق ار 
هون هرت ىب شحو له النهر 5 وفى الر هادى استقلنا الل عريم الكرام ص 
الدين انو القت سى 3 لمهم رؤابط الصدافةه فى الححاز . ونا الزورق سال م 
الى الفلوجة وبعد استراحة قصيرة فى دار الحاجح رحم العريم فى القلوجة. 
تو جهنا نحو بنداد على ظهور الخيل > فوصلاها بعد منتعف اللبل + ولم يطل 
بقائى فها فسافرت بالاخرة النهرية ( برهانة ) » ووصات البصرة بعد سبعه 
أيام 4 و بعد وصولى لبت 0 داري ثبابدية ايام أمتقل المهشن بادا بى فريضة. 
الحج وشسل شهادة الحقوق ٠‏ 


يك مكنا للنحاماء + 'كلن اول مكسن من بوعه فى العيرة أ كانت 


3 


العادة الخارية أن ستفل المحامون مر أجعيهم ف دورهم ٠‏ و لسوء الجفل كان 
غدا الكت مقابلالمدرستى النى أغلقهاالاتحاديون واتخذوها نادي لهم » فكانت 


ف البصرة 


دعوت فريتًا من الاصدفاء للاتجتماع فى مكتى » وهم : اسماصل 
السامرالى + عبدالكريم الشامرائلى > وعدالوهاب وعدالعزيز وعصدالمحسن 
الطاطنائى * وتذاكرنافى. موضوع المظالم الاتحادية وضرورة تأسيس فرع 
حزن المرية والاتتكلاف فى البصرة ٠‏ واتفق رانا عل أن شال انحان 
منا السد طالب النقيب.» وكان عائدا امن أستانول 6 للمداولة معه فى الامر + 
فدهت أنا:والسيد عدالزهاى, الطاظائى + ولدى متابكا له أبدى أستصانه 
العطم وتحمسه للموضوع: + قدعا. حوالى المة من الرجال المارزين فى المدينة 
| الى الاجتماع فى داره + ولم يكن أحد منهم يعلم كنه الدعوة والفرض منها » 
كما أن معظمهم كانوا من أعضاء جمعبة الاتتحاد والترقى وبينهم رئيسها 
ويائة ٠‏ وحن ] كمل عقد اللاضرين نهض السيد طالب النقس وقال : كلفت 
أخى سليمان قبضى بأن يشرح. لكم, الفرض من هذا الاجتماع ٠‏ فنهضت 
وأرتجلت خطابا أجملت هه مساوىء جمعة الاتحاد والترقى » وبطش 
زعمائها بالا حرار 2 ومناواتهم الصريحة للعرب » وغبط حقوفهم “نم ذا ثرت 
لهم كمد أن عقلاء الادراك ع متصشيهم انشقوا على اجمعية وتكتلوا ف حر بهم 
الخديد » حزب ادر ية والاثتلاف » الذى يدعو الى المساواة ابين بالشعوت 
مسار ساس ب تس ا ا 
انصاف العرب » وأستر جاع حقوفهم » والمطالة بما يعود على البلاد العرببة 
بالخير > ويقارع الاتحاديين » ويكبل لهم الصاع صاعين > ويضع حدا لمتلالهم ٠‏ 


كلما انتهدء من خطابى ضحح الااضرون بالتصفيق والهتاق 2 وأشتد جم 
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"الخماس 8 فو قعو| على مضا حل م الخز اه الخديد 3 وغلى برهات أستقالة 
من جمعية ة الاتحاد والترفى ع فكان هذا ايذانا بدء الكفاح العلنى شد جيصة 
الاحاد والترفى َ# وكانت بداية حسدة لم كن ل توقعها أو لمتوفعها اليد 
طالب + وحرى عل الور أتتتخاب الهيئة الاداوية ففاز الاأشخاص التالية 

السد طالب التقس رمسا ء الاح ممحمود باشا الصدالواحدريسا ثانا » 
الخ عدات باش أعنان نابا الرئس ء السيد عبدالوهاب الطباضائى 
7 الخاج موجهو ذ المعتوق التفية امنا لاعندوق 3 ومدذ لف الكثاب 

دك باشا الصائع » وعداللطف باشا المنديل ع والحاج طه السثمان > 
0 موحيمو اد اللأحمد انمة أعضاء * 

يسيك القراع من الانتسخاب نيص السد هاشم النقسف سرع بداره 
الكيرة الواقمة فى السف لتكون هقرا للحزب محانا > م تبرع الاعضاء 
ال دن أي لاقي لت > كل اولان 22 فى جلسية واجدء” 

وعل أئر 'وصول برقات الاستقالة الى جمعية الاتحاد تصدعت ولم 
ببق من منتسيها سوى عدد شل هن الموظفين ٠‏ 

وفى بد اذ اق لحر ى أفتتاح المزب فى مهرجان عظيم حصره الاف 

من داحل بثاية الحزب وخارخها » بضمنهم الوالى و شار موطفه ويناصل 
الدول الإجنسة © القت شه القعلت والقصائد الخماسة الى لم عد ال 
سماعها مر 9 قل 3 وكانت كلها مطالية بالاصلاح 8" ودعوة ال 0 !ادل 
وارجاع الحق ا نعساية »> م كلت 5 رقات التهينة والتايد الواردة من تابن 
الاقطار العرييه ة ومن أنحاء العراق كافة + 

5 تعد ثالية ايام على 8 طلى القتصل الى ريطانى فى البصر 2 ايه 
الخزرب + وحين لحتل بأ تعد الت ا غرفته عردن عله استعداد بر بطاسا 
لتعديم ا ل يدعو احدى فلع 
بالاسطول الريطانى للرسو فى مناه 10 الرن خة آن كف الككرنة 
'لاحراءات معاد بة للحزت حَّ وقد استغر ب السد طالن ورود هذا العرض من 


5/8 

الاتحدز يدون أي مقدمات ساقهة ء وأجاب القنصل بعدم وجود حاجة لثشل 
هذه الحماية » كما ذكر له أن اللزب غنى حماس متتسسه وبأموالهم + وأنه 
سيعمل للمصلحة العرب وحدهم ولسن , المصليحة دولة اخر ةي 6 0 
الوفت الخاضر يعتير كفاحا داخلا لا يتناول الناحة الدولية ٠‏ 

لقد فطع السبد طالب بهذا الرد كل أمل للانجدير فى التأنير عل 
الخزب أو استغلاله و » وأعتبره القنصل البريطانى ردعا قأسا عن 
التدخل فى شؤون الخزب فى المستقبل ٠‏ فنشرت جريدة (نرانسيت) اللندنية 
فى عددها الصادر ف ١‏ أ ها تعربه بالكرف الواحد :- 

( فى + الالى حتفل بأفتتاح ناد سنانىق جديد بسب إلى المرب. 
اتدل + ودعى الى هذه الله جميع الاجاتب فى الصرة > وكان الاجتماع 
بالغا منتتهئ 0 ٠‏ أما نوايا هذا الحرب همحهولة » وقد أقل عل الانتماء 
اليه الكثيرو من الاهلين والتحار دك ومن تمن فى أيديهم عقاليد أمورهم > 
اقال الجاع على القصاع وفع راضهى هو أنضوائهم تحت حماية السد طالن 
بك معوث البعيرة ) !» 

وجه الخزب رسائل الى بعض الوطنين فى مختلف أنحاء اللاد ». 
,يدعو هم الى - 7 رقع له هى المدن الاخرى ء اذا أمكن أ تأده 0 
اكفاحه .+ فكتب السد طالت بهذا الصو ص الى السند زيدان > وعبداللهالفالح, 
السعدون ع 0 خيرالله فى الملتفك * والى السيد طفار فى السماوة ه 
ذالى عطة أبو الكلل ونقب الاشراف فى النحف + والى محمدعل فاضل. 
وداود بوسقفاتي فى الموصضل ٠‏ والى يوسف السويدي > وعسئ الحسلل © 
ومحمود نديم اللقحل فى بنداد + والى 0 نحم الدراوى + وأحمد 
المصطفى + وفائق الخضيرء ى فى العمارة + والى الاج : عاس العلى فى لكوت 0 
والى السد هادى زوين والسد علوان الباسري فى الفرات ٠‏ والى الشسيجم. 
ا حسن طيارة وعدالغنى العرسى فى سروت + والى 2 السل, 
شفيق المؤيد فى دمشق ٠‏ والى كثيرين غيرهم ممن قاتنى تدوين اسمائهم, 
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بغ قلنة * 


م 


ب 

أصدر المزى جريدة ( الدستور ) لصاحيها السبد عبدالوهاب. 
الطباطيائى » لتكون سان اله ٠‏ وتمرع الاج محمود العبدالواحد يحلب- 
ملعة حديئة من أوربا لطع الحريدة المذكورة > سمت فنما بعد بالمطبعه 
الحمودية ٠‏ وأعترك فى تحرير هذه الصحنفة أكثر الادباء والثقفين فى 
الضرة ء فاتقرت رك لت صر 2 نار 1[ عه 
ار أعتسدادها : 


ننى الحزب ء من ضمن أهدافه القومة اللمتعددة » فكرة حماية التعليم 
في اللدان العربية ٠‏ وعادف ان أعتت الكومة عرميا على أعلاق مدرنته 
الحقوق فى بغداد » ولا يمض على تأسسها عانان ع فاستهانة طلايها سرقة 
و د احتفيل بها ء بتو شع محيد ١‏ لق 0 الطللاب التصريان(١)‏ فلما 
عرضت الم رفة على الهيئة الادارية للحزب أمطر أقطانه انتايول برقائد 
أحتحاج وتهديد حجاء فى أحداعا ٠‏ 
( اذا اخرت الحكومة على | علق المد: رسة:فان الخزرب س بدلل بهذا العمل. 
على سوءنبة الحكومة تتحاه العرب والبلاد العرية » اننا طالب بقسدة بأبقاء 
المدرسة شرهن الحكومة على حسن انوااها نحو العرث ولكى تحتفط 
بعلاقاتها الطسة معهم ) 
وقد جاء الرد من رئيس الوزراء الى الوالى ليطمن الحزب يعدول 
الحكومة عن فكرة غلق المدرسة + فلما أرسلت صورة الرد الم كود الى. 
محمد زكى حاءنى منه الحواب التالى برها : 
صدرت من بغداد 
البصيرة فى م” كانون الاول ١١وا‏ 
اللحافى سليمان شعى وهيئة الحزب الر المعّدل المحترمه 
بأسم طلبة مدرستنا وبالمقيقة بأسم أهالى العراق أعرض شكرنا الوافر. 
وأقدء الثثاء ستسدى * 
زكى 


٠ المرحوم بحمد زكى وزنر العدلية ورئيس محلس النواب الاأسبق‎ )١( 


هءءو١‏ 
انضمام الضباط العرب الى الخزب 

احة أراى لزت إلى امتبالة الضاط الفرن والاكراد ويك النك : 
القوسة سلهم دا ااا للاحزاتب الساسسة المعارقة +ع وأسط أهر 
افناعهم .بى 3 فدات نالا تصال الهم واحدا فو احد + وكلما أكثم ع منهم المي 
ورضى . اليل فى حبتز بنااء ألتذته إلى السيد طالب ٠‏ لمتعارفا ولكى 0-0 
لمادىء الخر ب والاخلاص له + وكاء وم أصبح نه 0 الضاط ط من 
أصارنا 3 قد عاهم اليد طالى إلى ولبمة غداء > و خطب فهم شاك را وحلتهم 
وأقسم الايمان . المغلطة أن لا يحد قد اتملة ع ن سادىء الزن ٠‏ و كان كر 
هو لاء الضاط الغارى تسحيسنياً الحرب 2 

عارف عله » محمود 50 * عداطليل الشالى سعيد المدفعى * 
مصطفى الأزميري » تتحسين الغدادي » محمد علي » سعد حقي ( ناظر الخزينة 
الخاصة الان ) » وغيرهم ٠‏ 

الخرب الطرابلسية وتضعضع مركز الاتحادين 

ل ب الطرابلية فى هذه الاثناء + وأحتلت المموش الايطالية 
طرابلسن الغر ب وشغازي بدون مقاومه ند كر » و كانت الوزارة الاتحادية 
برئاسة حفىي باشا فى شاغل عن الدفاع عن هذه اللقعة العربة بالنزاعات 
الداخلة + لذلك قم تواب طرائلس الى مجلس المعوثاك الائحة أنيام الى 
نسع بود بت اعمال الوزارة الا ثثة الذكر ٠‏ فأضطر المحلس التنانى تياد 
تلك الخقائق الناصعة الى 1 وزارة حقى بأثا الاتحادية * وتولى الوزارة 


م 


عن عده لكر 0 مكتار ناشا : كانت حاليه هن الاتيحاد بن 3 


وهتد ذلك الوم أحذت أسهم الأتحاء ديين فى الهوط وفعدوا كيرا 0 


أتصارهي سن مسائدةالا وساط الشسة - اشعية لهم ء الا أن |- مش بفى نسحت نفو ذ هم * 


لم يطلل عن هده 0 مخلفتها وزارة كامل باشا 
الاثتلاقة ال وى سر لد فيا ناكم اا والى غداد الشهير 0 للحر سه 9 
بولا كانت الوزارة الحديدة مؤيدة من أك, ر أعضاء مجلس الوأ اللدن 


٠١ 
على الا تحاديان كقد آمرثت سد نوادى جمعة الاتحاد والترقى فى السلاد‎ 
الشماية » لا سيما فى البلدان العريه » وتحرى دو' . أقطابهم * الم صدرت‎ 
ارادة سشة بحل مجلس النواب وأجراء أنتتخابات 'نابة حرة رغنة من الحكومة‎ 
فى الحصول على أكثرية ناببة مطلقة > وكان غرضها من ذلك اضعاف‎ 
الاتحاديان أو لا > واحلذل التعاون الوشقى بين الحكومة والبر لمان لمواجهة‎ 


الحرب الطلرابلسة ثانيا + 


حين وصلت أوامر وزازة الداخلة الى والى الصرة بلزوم تحرى :أدى 
جمعة الاتحاد ودور أقطابها » عين الوالى أشخاصا أهلين للقام بهذه المهمة >». 
لى أن تشحص الا وراق والمطبوعات الى إلا كل 1 الله 
ا سر هل لط فل سر عل ما توالا 
ومما يحدر ذكره أن الوالى على رضا باشا الركابى حضر عند:السسد طالب 
قسل 6جراء هذه العملية وأطلعةه على إسماء الاأشخاص الذين سيحرى تحرى 
دورهم > فطلب السيد طالب مني الحضود ‏ فلما ذحبت وجدت الو لوالى هناك + 
فلما عرض على” الاأسماه > وكان من ببنهها أسم القسبع محمد أمين عالى 
ناش أعان » أحد أركان الاتحاديين + اقترحت شطب أسمه اكراماً لعميد 


ا 


در للحي عدا ا وام 


الك 
0 فرع لزب ب الخرية والانتلاف ٠‏ اسن الحزب الذكور بحهقود 
جراخل صاحب حى ريدة «بين النهرين*» وأنضم اله بعض الشسان >- 
وف مقدتهم حمدي ابلجهجي * وكان هذا افرع بشمد فى ته عل مرك 
الحرى فى الصرة * الا أنه لم يستطع لل ار 
وسطوة الاتحاديين فى بغداد ٍ فقت أعضاؤء ولأ مؤسسه الى الصرة > 

وحكم علبه بالسيجن غابا + وبذلك فضى عل الطرب وأغلقت الجريدة * وفد 


شى ميحمو د يديم 0 البصيرة تعمل بنشاط فى ا الاثتلاف * 


١ 
لحنة المعارف ودكالة خزينة المصرة‎ 

أصدرت وزادة المعارف نظاما جديدا يحبز التدريس فى الدارس 
الا بتدانة فى الأقطار العربية باللعة العر ببة + تالش ّ كل ولارة 8 لشناء 
«الكتب المناسسة + وقد أنضت عضو فى سلنة المعارف لولاية البصرة فى بهم 
شاط ١1و‏ + غير أن الوزارة !| لم تلبث تعد وكت قصير أن نكت عهيدها 5 

«كأمرت بلزوم دريس التغرافا داتارى ل راكيةا* 
وفى 9ل آذار راسلة 8318؟ عملت وكيلا للخزيئة فى الصر 5 را عر 


ليرات ذهسية + عا ل أن أحفظ صنق مارة 1 الاناء 5 وعندما أنتضت 
مبعوثاً عن البصرة » كما سسأتى ذكره فى بحت قادم » قدمت استقالتى مر 


ييه 


:الوضفة المذ كورة وأرفقتها بعر نضةه من مزاحم اللاحهحى + الذى كان لاحتنا 
الى ا من أضطهادٍ اللكومة + يطلب التوظف' بدلا عنى ٠‏ وأحذت 
العريضتين الى والى البصرة فئ ذلك المين عزت باشا الكر كو كلى فوافق على 
.شول. ات وعلى نصين مزاحم ٠‏ 
الانتخابات النيابية فى البصرة ولوائيها 
عالفت أل لهتات التفعشية فم ى ولانة البصرة وفى لواشيا المنتفك والعمارة + 
ودر مرا سيم المقتضية للاتتخابات +٠‏ وفى ذلك الين عاد الاتحاديون الى 


الم : 

ففى المنتفكت الات المتومة العقيد قريد بك > المعر وف بتعهصية عدي 
للاتحاديين > متصرفا عليها وقائدا لخامتها ٠‏ فأنذر المعارضين بسسوء عافيتهم 
ان هم اوأوا مرشحى الجمعة > فخافه الناس وتركوا أمر ااا لغ 
ى 0 عن الاتحاد بان : معروف الرضافى » حمق يت قالممقام أل نه السابق 
(١‏ أل 6 2 وقر 5-0 أقدى 0 من اعالى التأصر به ( 11 7 حزات 


' : 2 : 1 : 0 
الخربة والامتللاف وهم : عدالكريم السعدون » والسد زيدان »> وعمر فوزى 


اما فى العمارة فكان: حزبا «تمتع بتأسد كير ولما بلنا أن متصرفها 


1 
ااا األحد ان افا سير الانتخابات + وأنه رشح تادر الارة ال فى 
وبعض الاتحاديين » أوعزما الى أتصارنا بارسال برقات احاح والشكاوى 
عليه » وكان حزينا من | انيه يرسل ال لبرقية تلو الاخرى أحتحاجا على أعماله 
اللخالفة للدستور > حتى استطاع الحزب أن سمشل آمر الوزارة شمله من 
العراق وبتعين فائممقام القرنة العربى حسن كاظم بك ومن أصدقاء الخرب 
وكللاعلهء 


طلى ارب منى , الذهاب الى العمارة لمراقة سير الانتحابات وسساعدة 
مرشحه فى المعركة الاتخابة ٠‏ فركنت الآاخرة سحن أدعه تن الرجال 
الا أخداء المسلحين لحراستى + ووصلت القرنه فوجدت حسن حسن كاظم بك فى 
أنتظاري فر افقني ىف البأخرة ووصلا العمارة سويه ٠‏ 

ك5 ا المزنب وهم: الخاج نسحم بدراوي » فاق الحضيري « 
أحمد اللصطفى الموصلى > والعقد حزت بك اللغدادى قائد الخامية اك 
رنتائل الل فانسمقامي الا فضيه ورؤساء عمائرها تال تابد عر ة نحي 
الزرب »> انم اتصلنا بال وساط الشعة ووجوه المدينة فحصلا على وعود فاطعة 
ادن ٠‏ وفى اللمله السابقة لوعد الاتخاب وصلتى ب برها من السسيد طالب 
أسماء الم شتحين الثلائة وهم : عبدالله ضائى »> عا المحد الشاوى + ومؤلف 
الكتاى ٠‏ *نظلمت قصاصات صغيرة بهده الاسماء وزعاها عل اعواتا من 
المتتخين الثانوبيين ٠‏ وفى صاح الوم التالى جرت مراسيم الاتناب ففاز 
مرحو حزبنااللاثة ٠‏ 

ذنيةء الانكة اذ كر ان عمرى كان يومذاك ثمانبة وعشيرين عاما » 
وفى أدقتر التفوس أربئة وعكرين © وهو دون السن القانوني للثبابة يكير » 
لذلك صمححتةه لدى 0 ادارة الولانية فل البدء بالانتتحابات + فحعلته 
واحدا وثلاين ٠‏ 


وعندما عدت _ الى الم ّ الفنت عرضشحتى حزن با الاربعة فها قد قاروا 


١١: 

ا » وهم : السيد طالب » عدالوهاب القرطاس » عدالله الزهير م واحمد 
نعم كحالة 5 

ومما يؤسف له أن حسن كاظم بك بعد أن أنهى مهمنه فى وكالة 
متصرقة العمارة عاد الى القرنة وأتتحر فها لاساب مجهولة ٠‏ 

مفتل ناظم باشنا 
وعودة الاتحادين الى الحكم 
كان 0 اشنا 0 اعضاء وزارة كامل باشا الاثتلافة الحديدة + عمل. 
لى اعادة تنظيم اليش لى استمالته ضد جمعة الاتحاد والترقى » وعلى 

افناع كار 0 فى عدم 0 في الشؤون السناسية 5 فصعت هد على 
الاتحاديين كما صعب عليهم أن يتحوا عن الحكم بعد أن ذافوا حلاوته + 
لذلك هرروا الايقاع بناظم باشا + فلما اشتعلت نيران الحرب فى البلقان » 
وسقطت ولابة أدرنة » وقلق الرأي العام على مصير الخرب » نفلم الاتحاديون 
0 ا سوال ااه اعد بتعدمهم طلعت وجمال 
10 م ودخلوا ساحة دنوان محلس الودزراء در يهتفون يدوام الخرب 
وبالا حفامل بأدرنة » فخرج اظم باشا الى الشرفة لبرى مصدر الضيحصيج > 
قاحاء. انور باطللاق الرخاض عليه » فأرداه قشلا وقتل مرافقه من بده » 
ثم موجهوا الى السلطان دأقهموء أن ١‏ تشعب ثائر على وزارة كامل باشا 
اسقاطها » وان الثوار قتلوا ناظم باشا » وأن الامر ييحتاج الى حل سريع لشلا 
يتعرض العرش للخطر » فصدق السلطان وأقال الوزارة رغم ميحاولات كامل 
باشا لافهامه حققة الحادث ولتطمينه بعدم وجود ثورة فى البلاد ٠‏ 


كل محمود شوكت باشا الوزارة الاتحادية الحديدة » فأسند وزارة 
الداخلة الى طلعت > والحربية الى أتور > واليد ريه الى جمال + والماللة الى 
جاويد » ووزع الوزارات الاخرى بين أقطان الاتحاديين + وهكذا عادوا الى 
الحكم أشد بأسا من ذي قبل > وبدأوا ينتقمون من أعدائهم الواحد تلو الاآخر ٠‏ 
ولما كان السبد طالب يشير عدوهم الا لد فى العراق ء لذا عقدوا العزم على. 


١١6 
التخلص ممه ع فكلقوا فريد بك متصرف اللاصرية الذي ورد ذكره انف‎ 
تناكو.٠ للقيام بهده المهمة » بالنظر لما عرف عنه من قوة وجرأة وشراسة‎ 
الخطة المرسوهة لهذا الغرض هي أن ينقل فربيد بك الى البصرة كقائد‎ 
. لخامستها فلقى القيض على السيد طالى بحلة ما والا فتاه فى رائعة النهاز‎ 
أها قر يد لك نه نهد للشاء ليه هذه بالاتفاق مع عيحمى باشا السعدون م‎ 
٠ عدو السند طالب اللدود » على تتفيذ الخطة مشتر كا‎ 


وقصة هذا العداء ترجع الى بضع سنين خلت حين القى والى البصرة 
القيض على سعدون باشا السعدون + والد عحمى + بتهمة الاغارة على الزبير 
وسلت مواقها ينما كان. الى سعدون ‏ فى ضافة السيد طالب + ممأ أدى 
الى اعتقاد عحي بأن للسد طالب صلا فى المؤامرة التى أسفرت عن تفى 
أبه الى حلب ووفاته فنهاء فأقسم الا أن ينتقمن من السيد طالب عندما 





000 
البصد روط 


م١١‏ 
المؤامرة الاتحادية فى السصرة 
قم عبد اشر فى الال 1017 روك اد شين ينا ل 
جد يد » فعان عاطفت يك قائدا للحندر مه 1 وهحرانى يلت معأو نا له 3 وكلاهما 
اتمحاد بان متطرفان 3 3 فاوض قاد العحر يه الاتحاديى لتو د الخهود 8 قر حب 
هذا بالعرض َ« وهكذا أصيحت القوئ العسكر به كّ البصرة كلها فى شصضة 
فريد * وكان والى البصرة الخديد عالاءالدين الدذروبى قد و خبليا فى * ماسن . 


وفى 5 مايس كان عجمى ورجال قسلته قد اقتربوا من الزبير > ونزلوا 
بأرض تسمى البرجسية ضريوا خامهم فها ٠‏ وفى ه حزيران احتل قصبر 
التقنب فى الشعبية وآقام فيه » يشما عسكر رجاله من حوله بأنتظار الابماز من. 
فريد بك ٠‏ وكان الاتصال بين فريد وعجمئ يجرى بواسطة. محمد العصمى 
أحد وجهاء الزبير ء 


لم يكن السيد طالب أو أعضاء حزبه من الغباوة ببحيث تتخفى عليهم هذه 
الثاورات » فقد فهموا القصد من نقل فريد بنك الى البصرة > ومن التندلات 
التى: جرت فى الناصب السكرية + اومن الترات عجمي .+ لذلك بأعدرا 
العدة للطوارىء » فكب السيد طالب الى حليفيه الشبخ ميارك الصاح أمير 
الكويت ال خزعل أمير عربستان لبمداه بالسلاح والعتاد » فتدفقت عليه 
الاملحة بكثرة ٠‏ 


وفي ذات يوم التقى السيد طالب مصادفة بفريد فى دار على رضا بانا 
الركابي الذي لم يكن قد غادر البصرة بعد » فلم يحي" أحدهما الاآخر » مما 
حمل الوالى على لوم السد طالنى لعدم زيارنه فريد + اذ أن العادة الخاربة 
تقضى بأن يزار القادم من قبل أهل البلد أولا » ورجا منه أن يقوم بزيارته عصر 
ذلك اليوم » فلم يسع السيد طالب الا الموافقة مجاملة ٠‏ * فلما خرج من هناك 
هر بدارى » وهى محاورة لداره » وسالنى ) اذا كنت أرغب فى الذهان مغه 


ْ 1-5 


الزيارة فريد بك عصر ذلك الوم :+ أبديت استغرابي لهذا الاقتراح > فروى 
لى المكاية وقال أنه لا ستحسين العدول عن هذه الزيارة شد أن أعلن للوالى 
عن نواففه عل إدائها ٠‏ أعا ١ن‏ فد اع درت لامر فى هملى © فودعى 
وأحداة ٠‏ ولم كد لتر فى دار حي دعونك عربته فأستقلتها » وطفت 
سرعة على دور الشاط العرن © ومن جملتهم عارف عله وسعد حقى » 
هذه الزيارة » وطلت منهم اتخاذ الاحتباطات اللازمة 


للمحافجلة 02 ححاة اللد طالت 5 


وأخبرانهم بأمر 
ذهب السيد طالب الى حنث يقنم فريد بك فى ااثكنة ومعه اثنا عر من 
.رحاله المسلحين > فو جد الضصاط العزت متحميرين فى عدخل اللكةداء 
فاسفلود استفالا حارا + وحين اراد الدخول منع حراس الشكة رحاله من 
مرافقته » فتوسط الضاط العرب لأدخال اثثين منهم فقط ٠‏ ولا صعد السيد 
طالى الى غرفة فريد فى الطابق الا على استقله هذا استقبالا فاتراً » ولم نطل 
ا ا الى داره + وفى طريق عودته مر بداري > فروى لي 
ها دار من | أحاديث » وأبدى استغرابه من تجمع كل الضاط العرب فى 
ع ل كثرة صعودهم ونزولهم عللى 
السلم لوساء وحوده فى غرقة فرييد » ومن تطلعهم من نوافد الغرقة بن حين 
ا * 0 فقال : أفصح + فكلت : امأل حو ذيك + فروى له الحوذى 
شف انى :طفت بدور الصناط العرب وحذرتهم + فسسر” لذلك وشكرتى 


ا 


هد الريارة بدأ فريد يلك ور الد طلك إلحانا فى اهيار 
وأحاناً فى الئل » حتى أنه ثمل مرة وبات ليلته فى داد السيد طالب ٠‏ 

وكان علنا أن تحاذر آشد الخذر عل حاتنا »اذ كانت الاخار تشيرب 
عن قرب وقوع الموؤّامرة ٠‏ 

وفى احدى الا مسات > يثما كنت منتمحاً بالسيد طالب حاناً فى سطح 
داره » حث يحتمع أصدقاقه كل ليله للشرب والسمر م خطر لى خاطير 


١٠١ 


مفاجيء اذ أطللت ا اا 
فلت للسند طالب 


ذاتي لا أرى صلاحاً فى وقوقنا تحت هذا الضوعء » والخربة من تحتنا »د 
واعداة نا شر يصون كك الفرص 3 
فقال : لت ل الا وهام 0 


قلت : بل آنا شديد الحذر +٠ء‏ وضحكنا ثم ابتعدنا عن الحدار ٠‏ 
وبعد حدمسة أياء أ رني أحدهم عن و حود ثالاث حنث لر حال هن عشائر النتفلك. 
فى الخربة المذ كورة »* ساباب ال طالب عن الخير » أجات أنه » متال. 
تحديرى له ع اس حر اسيه بمراقة الخرية » حتى اذا كانت الللة الماضة 
فاجأوا ثالانة رحال مسلحين شر يعون ع فقتل عم * 

تأكد الت" مرون من عدم امكان اغثال السد طالس ب لئسة © فأزمعوا على 
اتدبير مؤاهرة وأسعة التعلاق + العضاء عله دوعلل أعوانه ل على > ب حون 
شها بكل قواهم ٠‏ 

دعى فريد يك متصرف الناصرية الاتحادى بديع نورى لقاو د مفعسف: 
10 المؤامرة * فحضير هذا الى العرة تن ى ١5‏ خز يران ا 
عمد الله الفالح السعدون للتعاون معهما +٠‏ و 1 عدالله عد هاا حمما للد 
الطالب ٠‏ فحضر الى البصرة استحابتة لدعوتهما + فلما فاتحاه بالاامر رفضض. 
التعاون معيهما » وفال ا ز بصدافته للد طالب ولن , تعبل على قكله + فطلا 
الله القاء فى البصرة قم ااه ع كاه غر ضهما من ذلك افناعه فى مناسة 
حرق ٠‏ وكتجرء من الخطة المرشؤمة قدم الصرة حمد السعدون + أخلو 
عحمى »> ثى ١6‏ حزيران سة 191 » مع الشبه خ سالم الخيون رئيس فلة. 
سي لس ل صحهما نحو من ثلاثين رحا 0 * فاستأجروا دادما كي 
فى النصيرة + 

كان ربا عيون وإرمتاة . فلا عرابة فى أن شري الما اسل 
المؤامرة كما وضعها فريد وبديع » وهى تتلخص مهما يل : 


في منتصف لللة الا حزيران سنة ١981‏ > وهي الساعة المعننة لتتفيظ. 
المؤامرة » بمنح الضاط الغرب اجازات > ويتولى الخفارة فى اللكنات ضباط 
أتحاديون > ثم يزحف اليش ٠‏ بتامل اللحةه وبحتل حزءا من محلة القلة > 
حسث قضير السد طالن » و يتل حمد السعدون وسالم الخون ورحالهما حز َّ 
اخراً ملظم اندر ع بقسادة غاط”ك اماف لس نشنها فلقون 
القَض عل الاشخاض الاللة أسماؤم كل فى داره : أحمد باثا الضائع > 
عداللطف باشا المنديل > مؤلف الكتاب ء الحاج طه المؤصلى > عبدالله: صائب, 
0 الماكم المدنى ) » عمر فوؤزى المحامى ع عبدالرزاق اللعمة ء وعدالوهاب 
الطاطانى ٠‏ لى يداخل عحمى السعدون وزحاله ١‏ لمع مرخ ناجيه بأب الز بير : 

ات القوات من السسد طالب تسلم نفسه »> وعند رفضه تهاجم قصره » 
ولو أدى ذلك الى احراق الى كله + 
اذا لم نكن ذشا على الارض ++** 
لم مجر السد خلالن بهدد التفاصل أحدا سواى َ* فحلسنا عدي مر 
الدفاع ع واحدم الخخلوات التالله 0 

اولا 5 تر خيل عو ال الأشخاص الدين ثر هى المؤامرة الى مها جمهمع : 

نانسا : تسح كر عدد لمكن من الر حال للدفاع عن محلة ( القشله ) دعن 
الدور اللخلاة + 


كا 


ثالثا : حاط المؤامرة بهْحوم مفاخىء على المنا مرين أى كما يقول المثل, 
ل فلار شرا ااء 

أما الخطوة الاولى فقند نمت نهولة > فرخلت الموائل الى فناطق 
الا'مان » وعرض التند طالب قضره فى النسلدات على القوائل التى لبس 
مكان تليحا اله ٠‏ وفد احترت وعمي الخاج قله أحد سئاتئنة فلحا لغائلشنا ٠‏ 

وتلتهًا الخطوة الثائنة » وتقى تسليح الدور المفرغة واعدادتا للدفاع » 
وبالفعل فقد حل" فى دا دي مالا يقل عن غشرين رجلا بكاقل لانعهم فنجيزين, 
بكسات وافرة من العتاد ء وكذا الحال فى الدور الانكرى * أما دار السد ظالبر 


فكان يحرسها مالا يقل عن المائة من الرجال الا أشداءء ومثل هذا العدد أو 
,يزيد أنهمك فى حراسة النقاط والمواقع السوقة فى محلة القسلة ٠‏ 

بقى علينا تنفيذ الخطوة الثالئة » وهنا ييحثم الخطر ٠‏ فأعداؤنا كانوا على 
حانس كير 5 من الفوة والدهاء 3 وكنا ما كدي ن معن أن انه 0 ير تكّه ا 
أعواننا قد يؤدى الى أواخم ١‏ لعواقب > أو أن أسرار ا اذا تسريت اللهم فقد 
يلحأون الى تقديم موعد المؤامرة © أو أن المؤامرة التى أزمننا مداهدتهم بها 
أذا قدر لها الفشل فسوف يعمدون الى مهاحمتنا غنوة > فتنشس حنئدذ معارك 
داسة فى شوارع المديئة يحترق بلظاها الا أخضر والاسن + لذا فقد أحطنا 
دن الخطوة نكم شديد ٠‏ 

مقتل فريد بك 

فى ١9‏ حزيران توجه فريد بك » وبديع تورى » وعبدالله الفالح 
السعدون > وبعض الضضاط الاتراك على ظهر الاخرة الخربية ( مرمرس ) الى 
الفاو فش مهمه تفششسة » على أن سعودوا فى الوم التالى »+ وفى صاح نوم +5 

حزن يران خرج هن دار اليد طالب رجحل بسالايس رائة ع يبحمل فراشا فذرآ 

عل رآاسهء وسساد الهوينئ فى طر شه الى العشار * وبعد نصف ساعة خرج 
ثان بنفس الهنئة والاتحاه + ثم تبعهما ثالث ورابع + والتقى الاريعة فى دار 
قدبمة مهيحورهة تشرف عل رصف 0 العشار » وراحوا رفون الر صف 
من النافدة بالتتاوس . وعندما 0 اي 7 با مغيس لاحت للعان الآخرة 
« مرمرسسن »> ثم افتريت الرصعك :.قلبااثت الحارة السلالم الخنسة 
نزل الى االساحل فريد بك رشعه الا خرون ٠‏ حيتئذ فتح الرجال الاربعة 
أفرشتهم القذرة » وأخرجوا منها بنادقهم » وخرجوا لملاقاة القائد * حتى اذا 
ها اقتر بوا من مو كه انهالوا عليه بوابل من الرصاص ثم ولوا الا دبار + وكانوا 
فى اتسحابهم يطلقون :انار ال الخلف ٠‏ ثم اختفوا فى منعطفات الطرق 
الضبقة » حتى اذا ما أستقبلتهم بساتين التخبل أطلقوا سيقائهم للريح > فلفهم 
الئل سسبو اده الحالك »* اما على الرصف فكانت حنثك قربيد نلك و بديع نوري 
1ك انود قد همدت الى ألا بد 5 


ذا 
حان دوت تللك الطلقات كنت 0 دار اليد طالب 6 ححيث يحدمع رهط 
من أصدقائه > فأثار هذا الدوي فى نفوسهم القلق » اذ لم يكن احد منهم ليعلم 
عن الاامر فنا ا 2 ون احباا 1لا 2 راون كل ميك إن 
يحدس أو يحمن » فما صدق حدسيم ولااصح تخمنهم ٠‏ أما أنا فقد انتتحت 
بالسيد طالب جاناً وطلت اله أن يقى فى مكانه فى الديوان وأن أخرج آلا 
لاعطاء بعض الا وامر للحراس + كان جل" خوفنا أن يكون فريد بك قد نحا » 
شقوم بتنضذ مؤامرته حالا انتقاما منا » لذلك أوعزت الى الرجال يفتتح صناديق 
العتاد الاحتاطى والشيقظ لكل حركة مريبة + وأسرعت الى الضابط الغيور 
عبدالخليل الشالكى د المنتمين الى حريا 1 » والذى كان آمرآ لسيرية 
اليش فى باب الزبير وأخبرته ببخطورة الموقف فيما لو كتب لفريد بك 
النبحاة » فأهتم للاأمر وخرج مع قسم من جنوده للطواف فى محلة القبلة 
بححة التفتش » ولكنه فى الحقبقة كان عازها على الدفاع بحانينا سما 
لو هوجمئاء 
لت عه كلها ” ظ ا 
مناضة عن ولت الأاماء ض 
ا ى د فكان علساان 
يحتاط للامر » لثالا شرر 
الضاط الاتراك الاستمرارفى 
الخطة انتقاما لقائدهم جم خاصة 
وان رجال عحمى عل أهصه ١00‏ 
الاستعداد + لذلك للث رجالا 00 
وراء تحعساتهم باتتلار 
العركة » واستمر عبداخلل 
وجلوده فى تجوالهم | 
بالشوارع القرية منا حتى | 
ا 





5 

آم ما جرى فى المعسكر الا خرء فان ضاط الكامية والمندرمة والحرية 
اتقسموا ها بين محد لتنفد المؤامرة وبين راغب فى العدول عنها + ولا كانوا 
يعلمون مدى القوة التى نمتلكها » وشدة مراس رجالنا فى القتال » رجحت كفة 
إلا خيرين > فاستعاضوا عن الهحوم بتفشش الساتننالمتاحمة للمدنة طذاً للفدلة + 
وهكذا اتقسموا الى كتانب صغيرة وأوغلوا فى المسساتين المظلمة + ولما علم حمد 
السعدون بمقتل فريد بك أرسل, رسله اليعجمى يطلب منه عدم دخو لالصرة» 
وأدسل بشة رحاله للتفسشن عن القاتلين + وصادف ان التقت كتسة من الملش, 
بأربعة منرجال حمد » فألقوا القنض عليهم » ظناً منهم بأنهم القائلين» واقنادوهم 
الى اللصرة + وخدمت هده المصادفة الغريية قضيتنا خدمة كيرة + فحين عرف 
المحققون العدليون ‏ وكلهم من أنصارما ‏ أن هؤلاء الرجال هم من تناع حمد 
التعدون > تعمدوا 3 الشهة عن السيد طالب واتوجيهها الى حمد نفسه » 
فحاء : تقر برهم أن حمد السعدون » بالنظر للعداء المستحكم به وبان 
عدائئه الفالح > نا م ر مع عاطفب وهحرانى على | قتل ععدالله الفالح جح عند نزوله 
هن الاخرة + وشاءت الصدف أن شحو هو وأن يقتل بدله فريد 0 
نورى ٠‏ هلما الفىحمد نفسه متهما فى القضية ون أربعة من رحاله أوتفوا > 
ترك البصرة مع الشييخ سالم الخبون وبقية رجاله فى يوم 7١‏ حزيران + وعاد 
عتجمى السعدون بدوره الى المنتفك + وهكذا أسفرت المؤامرة عن اننضار 
حاسم للسد طالىس ولحزب الالتلاف والخرية ٠‏ 

ذيول المؤامرة 

أضطربت المكوهة فى استانول وبغداد لهذه الانباء »م خاصة حين 
إوردها تقرير المحكمة باتهام عاطف وهجرانى بالتحريض على قتل عدا 
الفالح السعدون > فأوفدت نجاتى بك المدعى العام فى بشداد للتحقق فى 
الامر + وهل مغادرة سحاتي الاخرة صعد الله الضاط الأتراك وحذروه من 
التزول الى المر لثلا يقتل » فكتب تقريرا مسختصرا وعاد شومها الى شداد + 
وتلخصض حار دم ايند عن عاطف وهححرا: ني > وأطلاق سراح الر حال 
الأر بعة 3 الموقوفين > وبأتهام القضاء فى الصرة بالتحيز الى جانت السيد طالن 


١١ 


وعلى أمر ذلك التقرير عزلت الحكومة بهاءالدين يك رئيس استئتاف البصرة > 


لد وزير العدلة : « « فصلناك عن الوضفة » ٠‏ فأجابه هذا الاين 


ابرق 
أذهب وأين نقلت » فجاءه الرد من الوزير : « اذهب الى جهنم » ٠‏ 


ومن طريف ما يذ كر فى هذه القصة » انه كان من حملة الخاضرين. 
فى دار اليد طالب يلة المؤامرة الضحفى السورى توفيق جانه » و كان, 
كل بشحاعة فائقة عن آمال البلاد وأمانتها > يسما يسبافى جوفة الثمر عنا + 
يلما دوت الطلقات ا رعثئة حففة وشحب لوا ند ع ثم الك م 
تلك الرعشة الى أرتحاف عرير 6 وداح يصرخ : مه دخلك شمو هصدا ئ-5 
وكلما حاولا تهدئته ازداد رعا وفزعا > فأخذناه الى فراشه وجلسنا حوله » 
وكان فى آسوا حال * وعتدما سأله أخدتا عبا اذا كان قد امتعفل سلاحا فى. 


يَِ - م - 5 8 2 6 ٍ- - 0 1 - 
حانة قال :8 انوة اوت هراه بالفرد بساحم 0 هاا فقت ااه م عي نان 


بعد مرور عام عا لى هذا الحادث التقت بعاطف بك على ظهر الساحرة 
عاط فى 5 ل ا لي ار #رلاا» 


أت 


أ 3 


طالب فى العالم الا خر ء ولكن الله اراد الموت لفريد والنحاة لكم > وتقدره 
حك الافدان » 


و نعدها سة إعوام فى 0 + 2 3 ١‏ دغلت ا ميحلس بوسفه 
السويدى ف غداد ء» فو حدت بععس.ى ال "١‏ رين © ومن ١)‏ سنهم سالم الشون > 


واحدنا مسسعر صن حوادث الماضى 5 فقال النسخ سالم 5 


ه تأكدوا ايها الحاضرون بأن عجمى السعدون أرسل رجاله مرتين, 
لأغتال لمان قصضو » لاا ند كان يعاخيد السيد طالب ويؤارره “ولت اند 


ل ا 5 
سحاد فى المرانين > فعاد الر حال خاثين » 


و بعدها شاب نان 3 النفست معع همي السعدون فى استاتول 0 فاته 
8 : لماذاارزدت فى . 


قال : ه لعن الله السياسة > فانها كالخيرة 0 ألرء ال اكتراف اخط 
(الدنون : حدى اذا ن أنحلت تدنونها 1 اد أخطات 


النادى الادرى و<رادة النهضة فى بغداد 
عاد مير احم الباجدحى 0 استامول ع فاصدر حم يده ) النهضة) 3 
3 نع شع و عدي الباجهحى 3 قاب ر اهم حلمى العمر 3 ٠‏ بع الثتننات 


3 


اتسين عل اين ناد طاه ٠‏ اذى وباطه إلى وكذا تأسس 

بالنادى اذى .> فانضم اليه الكثيرون من العناصر الوطئة فى بشداد » أخص 
0ك ل الشسخ ميحمد رما الشسيبي 7 الشسيخ باقر الشيى بي > تحسان 
العسكرى » ييحت زرثل » عبدالمحد قد رروق عنام » ميحمود أدين © تواست 
عر لدان » هدر القرعون © معحمود بعقوبة ع عدالحمد الشاحى 6 صبييح 
تحب > عاصم الجلى » وعيرهم ممن لم اشع الذاكرة صر أسمائهم : 


كان التادى يعمل بار رشاد يوسف السويدى © ويرشط ارناطاً وثيقا 
حزن الاتتلاف والخرية فى الضرة وباعشارى مسبدا للحزن المذ كور * 
كت دانم 0 اتضال بي زاحم الياجة < ىَّ بالمكاتة 3 و كثير 7 هأ 1 1ت الى حر بده 


«النهضة والى النادى الاعانات المالية التى كنا تجمعها من ا الحزب أو 
00 0 طالن 1 * 


أن اسلتوعة آذ ذاك استغاطت عظاً من حريدة النهضة فأغلفتها ع 
وسعت إلى القاء القيضن علق صاحها مزاحم ومحررها ابراعنم حلمى العمر ١‏ 
عفرا الى الصيرة + وحل* مزاحم فى دار ا لا اا 
كان مدر | لا عوال القاصرين ف القرة + داورل لراعن حنا ف داري ك2 
لم عاد بعد نام الى بنفداد 0ك] * ا 


هفرع محمود شلوكت باشلا 


أشرنا آنا الى أن محمود شواكت ,باشا تقلد منصب رثئاسة الوزراء برغة 


عن الا تحاديين باعتاره اعداد 1 ع الا 4 كان شعو فا نحن التكلام + وآلم بث: 


>" ةا 


يمسشبسع تدخل الحيش فى الساسة »> فمنع الضاط من الانتماء الى جمعية: 
لاسا ناك رفى ومن الم ردد على ان بر فى ذلك ٠عخالفه‏ 
صر ابيحة للدستور الدى يحظطر ع الفاط الأتماء 2 الاحدزاب والكتل. 
2 

لم نرق أعماله هذه لعين وزرائه الانحاديين واحتلفو | معد+ ولا كان هو 
يلمتع بشخصية قوية » ومقدرة عسكرية فائقة » ولس من السهل عليهم تلحيته 
عن الحكم لذلك اضمروا له الشر وعرهوا على اعشياله + فديروا مؤامرة حكية 
تحجر والحد عه 

ابتدأت الؤامرة بأن. سارت جمهرة من الثامن يحملون تعش فارعا فى 
الطريق المؤدية الى ديوان محلسن الوزراء فى الوقت المعين لحضور الرمس » 
فلعهم خلق كير ٠‏ وعندما اقتربت سسارة الرئسس سد موكب الْنازة الموهومة 
الطر يق > تأشطرت السيارة إلى التوقف فللا + وهنا القى الملسعون التايبوت 4 
وهحموا عللها وأطلقوا على هن ها وابلا من الرصاص » ثم تواروا عن الانظار 
بعد أن نر كرا متحمود شواكت فضريها يدماثة :* 

عين السلطان الامير سعد حليم باشا م أحد أحفاد محمدعلى باشا الكبير 
والذى كان مقماً فى استاشول بسبب اختلافة مع عباس حلمى خديوى مصر ٠>‏ 
عنه خلفا للر سن الراحل ٠‏ فأعاد هذا تشكيل الورارة بوضعها السابق قرياء 

أحرت الوزارة الخديدة التحقق فى مصرع ال لس الاب > واتهيك 
شيله بارانيك شمر رحا من لصوم مجمعية ذه الأتحاد + ع من زصماء الحزب 
لخر > و حخز لب الانتاف ومن المعار ان المستقلان ومن صمنهم صالح باتنا 
ضهن السلطان محمد رشاد ٠‏ وحاءت المكومة شهود زور واثانات مزورة + 
فحكمت المحكمة باعدامهم نو كانوا ايا كنا سي الهم ولما اذ طلعت 
ودر الداخلة أوراق الحكم اده الى السلطان للمصادقة عليها > كانت ة 
السلطان حاضرة حير باسها لنقذ زوجها البرىء وك بكاء مر[ ه وَالحد 


بٍِ 


١1 


ل 


السلطان ستعطفق» طلعتة ذل حكم الاعدام ناا لمحن الموّ بد ع اا أن طلعت 


أ على أعدامه » فرضخ السلطان للا عى وهو وين ا هه 3 
بعك 3 تقد ل حك الاعدام أصبيح الشعت بحشى بطش . الأتحاد دين > فلم 
برتفع صوت بممارضتهم > ولم يجسر أحد على اتقادهم » فنا لهم الو » 


وكأآن لسان حالهم يقول : 


صفا لك الحو فسغى وأصفرى ونقرى ماشئت ان تنقرى 
سفرة تحفها الاخطار 
لتنظيم الكفاح الوطئى 
اتخذ حرب الحرية والاثتلاف اتحاها ساسا جديدا بعد آن أصبح يشمتع 
بنفوذ واسع فى البصرة والناطق المحاورة » فعد أن كان نضاله يفتصر على 
المطاليه سعض حقوق العرن ضمن نطاق الدو لة العثمانة 7 اصح شاد 
بحقوفهم كاملة غير منقوصة + ويدعو الى تحرر الاقطار العرية من ير 
ل أن يقصر ساف عق لوراك ال ل اسان 
الثلى أن باحك 2 الاح إراف مار انحا الكت ف له 
صفوفهم و مظمهم و" حجماعات واحسزات عمل _ العلن ذا سسحت 
الظروف > وتجاهد فى الخفاء اذا ضمقت الحكومة عليها 00 للك اا 
الجز ب اتتدابى للقام بهذه الميمة » فقلتها مسرورا رغم علمئ. بالصعاب 
والمخاطر التى سس صر سكل ه 
عادرت اللصيرة عا ظهر الاخرة محدية فى 17 تموز ةا محهزا 


برسائل ومنشورات ستربة 0 الى الوطنان فى ارحاء العراق الخدلنة * 


روفد احط سفرى بالكتمان الشديد ٠‏ 


وصلت بغداد فى ليله .8 ) منه » فوجدت فى اتنتظلارى الصضابعل عبد اميد 
الشالحى + حسيب تواصية أضه عداطلل 5 سعد الى طهر اللاخر َ : وأحذ هنى 
المطوعات السرية ونزل بها أولا » ثم تبعته ٠‏ فساًا! فى الولسشن عن. ألسمى 
ودونه مع أسماء المسافر بن ٠‏ انتهت اللملة ألم © ونزلت يصيافة المرحصوم 


الحاج مصطلقى الويار ‏ سر جعت المطلبوعات من عبد امد الشاحى + فلما 


ترافى خير وضولى الى أصدقائنا فى بغداد أفبلوا على زيارتى للتشاور معى 

فى المهمة التى يثت من أجلها + وكان منجملة من زارنى يوسف ف السويدى >» ١‏ 7 

ل لل سم سي سس يسمي اله 
| : 


الاحهحي» وأبراهم حلءى العم 5 


وعيرهم اك اولس تعدا | 1 5 


م "ريراك 1 ١‏ 
قامت ذأ بمسهم علمهم بو صوق الى 


بغداد » رعم الاحتاطات التى 
اتحدوها انع من النزول اليا ٠‏ 


وانتشروا حولى : 0 و ناء 


تك 


و العو ز 64 مجعو كَْ كل 


0 35 0 لا لا 
--2 لاي وسكاى و بده تو ناسماء 
ا 1 ع ١‏ سا هلم 
الدين برورونى ٠‏ ولم سعى 


50-7 الرقاية القيديدة من الاتتصال 





اللا 5 لحشخاض الخار عن فئ 
١ ١ 39‏ 39 1 5 اوسعده السويكى 


كنت اذا ص الليل 0 الى شاء أ > يدا فده 0 هده ال شه 
ال ل نا < : أ ا 

ّّ ع 3 
من زياوة وساف السويدى فى داره > حبت تعرفت على أحد أنجاله ( ثابت ) 
و - عوحدى رو حه || لوانابة و عدوياسة العفشم َ« كذاك ردت آل الباحدحئ يدا على 


زيارانهم ل 5 وعدالر حمين الحندرى الذى وحدت فيه امتعدادا للتعاون فوا * 


ل فى بغداد ثلانه ريام نم غادرتها الى الموصل فى فافلة على ظهور 
التغال : كك 0 1 فق المطبوعات المتوعة داحل السير 2 + وحن وصدلا 


5 8 5 5 اع مم ل 1 ٠.‏ 3 
سام اء تلن 6 حت المقافى تمكدا من 33 اع التكهر 3 افكرت 0 فو مسار 


بيه 


01 


يو لسن و مسن باذنى : هل تعرفنى *اء قلت : ثالذ + 


ات 


قال : آنا عبدا ماحد السهر وردى ء ابن صنك فى الرشدى العسكرى » 
وقد خاطر مه بالاقتر اب مات لكى أنذرا ك بان لدينا امرآ بالعاء القيصس عليك 


55 
واعادتك مخفورا الى بغداد > وقد عمم هذا الامر دلى كافة المدن المشثة فى. 
طريقك + فخير لك أن ترحل خالا والا القى زملائي القض .علك ٠‏ 
قال هذ| 0 إسسرعة + 
زعحت لهذا الاندارء. وأحطت حطت رفقالى علما به » وكانوا الشخ فا 
الشعار فاضى المو صل السابق وفريق من طليه المدرسة الخربسة فى عداد » 
و كليم ٠‏ بن المتحسان . القضية الم لعربمة » فأذوا هنى اانشورات وأحفوها فى 
أمتمتهم 0 أن لدعو تنى باسم مستعاد د ( الحاح على الخصان ) »> وأن 
تستأنف القافلة سيرها حالا » فسادت على بركة ال وقل أن شل الى 
5 رحااضر عت مزهنا عصاءة بن قطاج الم لطرق > فأصلناهم نارا حامية فولوا 
الا ديار 0 وفى فحر الوم ات وصكنا را » فاستقلني سايمان اخاج شعمان 
ابن عم : مخلص - واقم الا أن ل ستر يح تنده يوما » وتوعد بالويل 
والشور لمن تحدنه نفسه بالقاء القضص علي ” ونا فى ضسافته ٠‏ وهكذا استرحنا 
بوما كاملا » ثم استأئفنا السير للا فوصلا حيام العليل. يد سير ستة أنام م 
هناك 8 عد رن الخثير بن من أصدقاتى واقاربى قد قدموا من المو صل لاستقال - 


محعسبعي - 


سر حنا فى بى اسجمام العلل ا 


ا 
: | 
لمله دعا فهذا اجاح امن ا 
الخليلى والاستاد جين العسدى إٍ 
على. ااعشاء + تحرك الر كب 
“ 1 1 1 - : 0 
امين والاستاد حسن أصا. اا 
ذ(فى الطريق الى الموصل اقل 
علمنا فومسير بو ليس آنا ِ 
فتعحنا لوجوده فى مثل ذلك 
المثان الخالى > فقال متلعثما > 


ِ 03 


أرسانى 0 الولسن مولو 


سس امسوم 





د سم - لس الس ان لك 1 د 


١ 

لاستقال أحد أقاربه » الذى قبل أنه جاء فى القافلة بصحبة سليمان فى م 
فهلا أريتموني الر حل ؟ ٠‏ فأشاروا الى وقالوا هذا هو سليمان فى ٠‏ 

فسألته : ما أسم الرجل الذي تدعي انك فادم لاستقباله ١‏ 

فتلعثم وفاه باسم غير واضح * وهنا عرفت ان الاخار قد سقشنى > وان, 
الولسن هنا لن قصر فى ايذاني اذا ستحت له الفرصة ٠»‏ وعندما افتربا من 
الموصل أرحىالقوسير عنان فرسه فحأة » وأسرع الىهديره يخبره بوصولي* 

الموصل عام ١9.115‏ 

وصلت الوصل تأستقانى فى مشارفها خلق كثير + وأتخذت لسكاى, 
فها داراً » فتوارد على" القوم يهنثونني سلامة الوصول ٠‏ وفى الايام القلائل 
الاولى التى قضستها فى دراسة الوضع فى هذه المدينة توصلت الى معسرفة 
الفائق الثالله تت 

أن المؤمنين بالقضة العربة فبغل حداء وأن المشتغلين فيها آقل > وأن 
الرعة الدمة الى خسر بها أهل الموصل تقف حائلا نهم وبين التمرد على 
الدولة العمامة ذات الصغة الاسلامية والخلافة المقدسة ء وأن سطوة الحكومة 
الاتحادية فنها أقوى هن غيرها من هدن العراق » وآن مدير البوليسن فها خالد, 
بك اتحادى منطرف © ملا طربقى | بالاشواك + وأحاطنى بالجواسس من كل 
حانى © واستصدر 0 | بمنع الضاط. ن الاختلاط بى. انان فى الاوساط 
الدنة فى المدنة الأشاعات 00 لحت 0 مفادها 00 1 شد التقاللد 
الدينية وعصان تلمقة خليفة رسول الله + و أنه ذهب بنفسه يبطرق أبوات الو جهاء 


تمس ,الك منهم اسه زيار ني 5 الاصضماء الى دعو ني 0 


زادى فى دارى الخاج محمد باشا الصابو تحى مرتين > ثى دعانى الافطار 
فى داره > وآنهالت علي الدعوات من عشرات الشخصات الارزة > فأستشاط 
لد بك غنلا > وذهب إلى محمد باش الصابونسجئ وأبان له خطرى على الدين 
والخلافة » وآرائىالثوروية » ورحا منه الامتناع عن الااحتفاء بي ' لثلا يكونقدوة 


لغيرء ٠‏ تأجابه محمد باشا : ان سليمان قضى بن الموصل البار > وعو عزبر 


لخاد 


على أعلها » ففى الوم الذى أت فد الوعل زائرا إسن لنا محمص. من الاحتفاء 


نه > لا سما وان لوالده مكانة محترمة بالنظلر لورعا ورا * أها اذا كان تحمل 
بين حنه آراء تضر بالصلحة العامة أو تمس حقوق الخلافة فانااسوف 
لا تصعى الله + 

فهم المدير من هذا الكلام معنى الردع والزجر فخرج بتعثر يأذيال 
الحة٠‏ 

حدث فى تلك الاثناء ان أطلق عبدالمجد كته الثار على أحمد بك مدير 


البوليس فى بغداد وجرحه جرحاً بليغاً » فلما القى القض عليه وجدوا فى 


حو زنه ساعه ذهسة 3 قر عموا انى قد أعديت عدالمحصد كم الساعة أثناء 


اوحودي فى بغداد > ذانى حرضته على تل مدير ادن 3 وكانهم ذلك 


ارادوا اصضابة عصمو رين محح وادب + فقام البو لم أعاء تحفقات وأسعة 
النطاق مع الاشحات, ن الدين اتصلت بهم 2 0 * فأنكرينا وحود أى شبىء 
من هذا القسل > كما أن امتهم :: فسه آننت آن الساعة كانت فى دوزت مد نين 


0 2 
عديدة + فزال ات > ه عحيدت أله 07 الخروج سن عدا المازق # 


نترك الآ ن حانا أحخار التحسس والعرفله للعود الى صلب الموضوع » 
الآ وهو العمل على تشكّل الحمعسات السرية * 


فلك أننى حين وصلت الوصل وحدت ل عدد الؤنين 0 ال 


1 َ م ا ل 1 0 0١‏ 0 زيادة > 
ومحمدعلى فاضل آل حاقظ معوث الموضل + وجيب العندى » والدكتور 
داود الخلبى * وكان ستى وبين الثلاثة الاوائل مراسلات سابقة فى هذا 
الموضوع + أما من العسكريين > فياسين الهاشمى الذى كان رئمساً للا ركان 
فئ اموصل » ومولود مخلص » وعلى جودت » وعبدالل الدليمى ٠‏ 

وبعد وصولى بأيام وحمت الخطايل كه للعمل » وهى تتلخص 
ع نا 2 


١7١7 


.فك الدعوة بان بن العسكريان | لمساعدة عل حودت ومولود ممخلص + وثها 
.بين الاهلين والتحار بمعونة سعد الخاج ثبت وابراهم عطار باثى ع اللدين 
ححا فنا د لوا الشركة الر تس فى ل والتاثير على الاسواق 
راسحات. الخوانست والمهشين السصغار بعحهود ام ا العدالواحد 5 بالنظار 
لا لد م المحة فى نفوسهم © ونشسر الدعوة ف ى القرئ والار ياف بواسطلة الحاج 
على »م نالعابدين حت اذا ها تجح نداينا العدد الكاثى دن - الاعضاء م 
فى اللدان ا مار : 

0 الل > ذكان ثانا عصيرا! سي الفود الى -احاطنى, بها رخال 
البولسس > و كان الاتصال بي محطورا على الاهلين » كما كان الافتراب مني 
ممنوعاً على الضاط ا أسلفت > فأعتمدت على عند بأنست وأبراصم عطار دشي 
ف له العلنات ا قل نا أت ال نهآ أو ة 
فى لغ التعلمات الى المنتسبين > وفى نقل لمطلوعات السيرية النهم » او فى 
تهيلة احتماعات سر بة يبْنى 
وبنهم فى أماكن حخفية » وفى 
اقناع الجمهور بو حهة نطر نأ 4 
.وقام فى أوساط الضاط مولود 
مخلص وعلى جحودت بدور 
ممابل + وكنت اجسمع ساسين 
الهاتمدى سسرآ 3 دار حسب 
السدى > كما زرته مرتين فى 
داره بعد منتصف الليل 0 

الس 11 الدعوة ف 
الاوساط المدة والسكر بة 


نصورة مرضة > فانهالت باسين الهاشهمى 
علنا الطلات للاتسخراط فى سلك الجمعة من خيرة القوم » وهم من المدثنين :- 
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سعد ثانت © ١‏ راهيم عطار بأشى © ممحمود املاح » داود سلم 5 مكى 
الشرتى » السيد عبدالغتى نقنن الاشراق > محمد الفخرى > فاسم السيد 
يحبى الفخرى » الحاج على ذينالعابدين > رشند العمرى + الاج أبيون 
العدالواحد ا قاسم اغا > عمد اثله ناش عالم 5 عد أئله زرقعت العمرى + 
محيد العمرى » التست قاسم الشعار » روف الغلامي > الحاففل عثمان المولولي » 
شهاب الدبوتى عدا سلمان ء عدالعزيز حمود القدو + عدالرحمن 
اليد . طاغر المعصب العمرى » محدشوقى اللكرى > عدالعز بز الخليف 
أفندى > سلاحالدين الخطيب > رشيد الخطس » حددى حلتران + وكليرؤن: 
عيرهم من الوجهاء والتحار والعلماء + كما أن الماح ١‏ هين الخليل كان متضامنا 
ما نتفاشة مع حب السدى ٠‏ 

ف تسبي البها من الضباط بالاضافة الى أصبحان الفكرة 0 والدين 
ات أسماؤهم أعلاه : كك 

توزى القاوفجى » صادق الحندى » ميحد حسون » عبدالر حمن شرق 6. 
جميل روحى » عاصم حافظ > توفق الخللى »> مكتار الطرايلبى + سريف 
التكارى : 

عملت أياماً فى :: تخلم اجممة > وفى تزويدها بالتعليمات > وفى ترتين 
منهاجها السري ٠‏ وهكذا تألفت أول جمعية مسرية فى الموصل للجهاد فى 
١‏ سيل القضية العربية »> والتى حاء ذكرها فى اكات معدرات العراق السياسية 
الصادر سنّة 6 > لمؤلفه ممحنيد طاهر مصبب العمرى الموضل ( المحلد 
الثالث الصفحة 15 ) بالنص الااتى :# 

٠‏ وتسستطيع أن عول: أن ن أول جمعية وطنية عربية تأسست فى الموصل 
هئ التمعية السير به امن سح بتأسيسها الاستاذ سلممان ن فى الموصلى الدى 
كان قد جاء الموصل سنة “19311 آتراً من البصرة + بد أن اللمعة قد تضاءلت. 

د كلها 1ن ار اناه 


ا ان | 
- 6 


١ 


النحاة حن الشرك 
بعد الفراغ من تاسس الخمعة أزمعت على الرحل »> وقسل عودتى 
“بايام دعاى وشل الوالى أقابلتة َ فاضرت بأسان الهاشبى بيده الدعوة ان 
على ان يحضر هو فى المقابلة أيضا + وكان .و كيل الوالى. أسعد باشا عرسا 
يشعائفت سر عل الفكرة العربة » فانتقلتى هاش وقال لي : 


« لقد علمت بالتفصسل عنة: ن أعبالك فى الموصل © وكيم كت اود أن 
أغض الطرف يا © ولذن ظروف : منصى تقغطرتى الى ارسال ا 
اللواسس عنك الى وزارة الداخله بحذافرها 4 فود أن لا تحرج 2 


31 + 
ةان تخكقف هن وطأة تنتناطلكت » * 


فليا الخرئة بعرمى عل العودة الى البعيرة أظهر سير ؤره وإمستطر د 
قائلا : تفعل خيرا بسفرك اذ انى اخثى عليك من سليمان نظف والى الموضل 
الحديد الدى ستصملها بعك أيأم 5 وَأثية المقايلة سنالام + 


أضر محمد باشا الصابونجئ على أن يرسو ٠١‏ الكلك » الخاض الذى 
2 بصنعه أعام داره » المطلة على دجلة » لكى يجرى التوديع من هناك + 

ىا ةم أبلول سينة “ليه | -مصبر خلق. كبر الى دار اللاشا لتوديعى + فراقبت 
: 00 » مسمماً شطلر بغداد ٠‏ وكان من ضمن أمتعتى طاووسان أرسلهما 
حب اتعسدى هدية الى السد طالب + دلا وصلت الكربت لقست فها مولود 
مخلص وابن عمه سلمان الاج شعان » فنزلت فى مزرعتهما « الشاروق » 
نم ات السفر الى بغداد ء فوصلتها فى 5 تشرين اول عام 818؟ > وفضلت 
النزول فى الاعظمية ا أحتفي ل تلان اا 


دخلت غداد دآ 3 لشت توعان لم الذي فهما من دار معسفى 3 
وحادقف ان مر سد طدز؟) عر روات فى طر بقة َك اللصرة ء فانتهزت 


٠ أخو زوج المؤلف ؛ وقد كان فى ذلك اله لوقت صبيا يتلفى علومه فى بيروت‎ )١( 










فرصة وجولده يفسححصيى 


0 


و ححزرت المقصورة فى الماخر 5 
ليده ا ردق الي 
الثالئة حصر الى دار مصفى 
كل من حمدي الاجةجي , 
ومزاحم الباجهجى 2 رارافف 
حلمي العبر > وعدا ميد 
الشالجى 1 فأوصلوني الى ظهر 
الباخرة حث ودعتهم ا 
وأشغل عسى طله المقصورة 
بيلما فرشت فراشى أعام بايها ٠‏ 


قلما حضر اس لحدوين 


ا ا و ا 


اتاب 


لله > وعندها تحر اكت ا 
الاخرة فى الصاح الاكر 
تنفست الصعداء » فادخل الكدم 


ظ 7 

[ 0 ريك 
ا 

ا 


| اس ال القسر .ركلا 
البصرة فى ١١‏ تشرين الآول 
١‏ عام ا لهاء 

تعود الا ١‏ ن الى السحث عن 
اعمال اطبة الحدرية الى 
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ابراهيم عطان باشى مجر ها + 


أسلفتانى حين غادر تالموصل ؟انأهلها يرقو نقدومالوالى الحديدسلمان, 
نظف الدى اشتهر شدئه + قلما وصل أحذ الا مور بالشدة والخزم + فألقى 
الرعب فىقلوب الا هلين ٠‏ لا سيما وانهأعدم الشسيخ عبدالسلام البارز انى وبعض, 
رفاقه لتمردهم على الحكومة وأبقى جثئهم على المشائق عبرة لمن تحدثه نفسه. 
بالعصيان 8 و عندما لدت الخرب العاشية الا ولى 37 راركت حهمال ناكا السفاح 
مذبحته المشهورة فى سوريا » عثر على مكانات ورسائل لدى بض الشهداء 
تشير الى وجود جمعات سرية فى الموصل والصرة + فكتب الى والسها يطلب 
انزال امد العقان بالشتئلين فى تلك الحيمات ٠‏ فالخرى لمان نظف 
التحقيق فى الا مر > وشرع الوشاة تقديم اسماء سعد ثابت > وابراهيم عطار 


باسى » وداود الملاح الله 3 


وبلغ الخر الذوات اشلاث تأمسرعوا الى محمد باشا الصابونجى, 
لمتحدون بة لمتدارك الا مدر ٠‏ فذهب الى الوالى 2010 الى مو ضوع 
اتهامهم 7 قدافم عمهم دفاعاً حار | وادكر !ل كون م اي شالك 00 ودعلل 
كثرةتر ددهم على" ا ثناء أقامتى فى الموصل يصدافتهم الشخصهلى م دول انيحون 
لهم أي علم بمباديء وآرائي فافتئع الوالي ببراتهم ونيجاعم الهه من شر عظيم * 

حزب اللامركزية فى مصر 

تأسس هذا الحزب فى كانون الثانى 19418 من بعض رجال الخالية. 
السوربة 2 عمسم * وهو دا عق الى النطام اللامر كزري ضسن المجموعة العثمانية 5 
2 أن تتمتع الاقطار الخاضعة للسيطرة العثمانية بنصبب من الاستقلال فى, 
الشؤّون الداخلة َ« وأن شد ك كلها فى سناسة خارجة واحدوو جشس مو سحد + 

وكانت هئه الحزب تضم كلا من : 


رشق العظلم رئنسا » أسكندر عمون ثانا للرئس > حقى العظم سكرتيرا ‏ 
مسحي الدين الخطب ناش للسكر ير معحمك ر شعاد رضا + والدكتور شلي 
شسل + والمحامى ساهي جر بدني اعضاء * 
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الجمعية الاصلاحية فى يروت 


55 فى يروت فى عيد ودارة كامل انا ٠‏ وهى تدعو الى 
االلامر كزية * وقد أغلقها الاتحاد يون بعد عودتهم الى الحكم » فأعلنت بيعروت 
الأخران © وعدرت الصحى بضاء مخللة أطرافها بالسواد ولسن فها الا آمر 
الطكومة القاضى بحل الكمعة + فما كان من الحكومة الا أن عطلت الخرائد 
اضا واحالت محرريها الى القضاء + 


المؤثمر العرئى فى باريس 
انعقد هذا المؤتمر فى باريس عام 1931 > بناء على طلب من الهنئة المنظمة 
المكونة من عبدالغنى العريسى > وعوثى عبدالهادى » ومحمد الخمصاتى » 
وجسل مردم > وتوشق فابد + قد نشأت فكرة عقد هذا المؤتمر عقب تعطل 
الجمعية الاصلاحية فى بيروت » وأشترك فيه ممثلون عن جميع الاقطار العربية 
'وعن الخالات العربية فى دول أمريكا الشمالة واللتوبية ٠‏ 


وقد أحتير توشق السويدى - الذى كان طالنا فى بارس يومذاك ‏ 
تمثل العراق + وحين التأم عقد المؤتمر انهالت برقات التأيد عله من كافة 
الاوساط والهيئات والمنظمات العربة » ونشرت الصحف الاوربة نتفأ عنه » 
فأكسل قوة معنوية كيرة ع هما '"ضطر الحكوهة العثمانة الى ارسال مدحت 
شكريي بك السكرتير العام لجمعة الاتحاد والترفي لمفاوضة المؤتمرين 
والوصول إلى اتفاق معهم ٠‏ وقد عملت الحكومة من جهة أخرى على تحريض 
أذنابها فى سوريا لسرقوا الى المؤتمر محتجين على أعماله ومنكرين شرعيته فى 
تمشلهم ٠١‏ وقد سارت اعمال الأثتمر سيرآ 'مرضياً » والقى توشق السويدى فى 
أحدى جالساته خطاباً عبر فه عن رغبة الشعب العراقى فى الحكم اللام ركزى 
وعن أمانيه القومية + وتم المؤتمر أعماله بالاتفاق مع ممثل الحكومة على المواد 
لالثالةهة : 


)١(‏ يكون التعليم فى البلدان العربية باللغة العربية فى الدراستين 


الا بتداسة والاعداد به 3 و دلغة الا كثر به كّ الدراسات العالية 2 على أن كون 
تدريس اللغة التركة احاريا فى الدراسة الاعدادية ٠‏ 


0 يسترط أن يكون جمسع رؤساء الدوائر » عدا الولاة » ملمين باللغه 


«العزبية وا يجرى تسلهم محليا فى الو لآيه ٠‏ ولا يعين من العاضصمة اذ : القصاأة 
وزرؤساء اد الذين سم تعسسهم تادار ةد يه 3 
00 تعهد ادارة الاملاك الموقوفة للحهات الخيرية المحلية الى المحالس 


المحلة ٠‏ 
(غ) تعهد الا مور النافعة « الاشغال » الى الادارة المحلية ٠‏ 


(ه) سخدم الحتود العرب فى اللاد القرية منهم > أما الذين تمضى 
الضرورة بارسالهم الى المن والحاز أو عسير فيرسلون بئسة عادلة من 
-جسع مسحندى المملكة العثمانيه ٠‏ 

0 تكون مقررات المحالس المحلة نافذة ضمن صلاحاتها القانونة *٠‏ 

9/0 توافق اللكومة مدأيا على أن يشترك فى عئة الوزارة ثلائة من 
العرب على الااقل 5 ف بعان ايه 1 ون اسار را أو معاونان فى 
الوزارات * وأن يعين عدد من العرتف ا ف مجلس شودئ الدوله ّ 
فى محكية التسر ع ودائرة الشحخه الاسلاسية وغيرهأ + 

(4) يعن من العر نب عختمسية 7 اكه 3 وعشرة متصرفين على الال 3 


(ة) كرون نس الأعان العرك اتن لحكل وليه + 


)٠١(‏ ستخدم فى دوائر الحكومة المختلفة مفتشون اخصاشمون من 
«الاحانن تحدد صلاحاتهم بتشريع خاص ء* 

)١١(‏ تمنح الحكو مة قر ا مالبة لسد عحز المزاسات فى الواذيات 
العر به كما تنفق "صف واردات الاملاك على شؤون العارف 1 

+ تحرى المعائلات الرسسة فى كاقة اللدان العر به باللغة العربة‎ )١( 


ع 


عل أن ات تنفذ هذا الند تدريحاً ٠‏ 
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وحين انفض اللؤتمر وعاد ممثل الكو مة بلغ حكومته بنصوص الاتفاق 
الأانف الد 3 زافلت بالشطر الأول من المادة الا ولى > و بالمواد الثانة والثالله 
والخامسة » ورفضت الموافقة على المواد الاخرى + ثم صدرت الارادة السنة 
بتطسق المواد الاربع المذكورة وعممت عل الولايات العرببة ٠٠‏ الا أنها بقبت 
جيرا على ورف ٠‏ 

الخمعة الاصلاحية فى البصرة وههادنة الحكومة 

1 ر دأى السيد طالن وبعض أقطان حر به عا على حل حرب الحخربة 
والاتتلاق ان جبعة اصلاحة م عل غرار الحمبية 
الاصلاصة فى يروت > ترط يحزبت اللامر كزريةه في عضر 9 
وتعمسل حيبت منتهأحة »6 وتدعو إلى 'تيحصق أهداقه ٠‏ فوافقهم الخزن 

ذلك الاي © ولكة امترطل أن لا لق اكرب آبوابة ال سند مفاوضة 


0 ع حل جمعصتهم ق النهيره . 3 حدم ات المفاوضات 3 فأبدى 
الاتحاديون استعدادهم خل جمعتهم : جاضة شد أن شل نشاطها وتفرق 


اعضاو ها وهزلت مزانتها ِ وهاذا 53 حل الزن واجمعة 7 ان والحد + 
و بعد انام انقا عر شن اا الهسّه المؤسسة للحرنب بعالت الى الحكومة لتاصس 
أجمعة الأصالاحة + وقدموا منهاحها المتضمن ثمانه وعشرين ندا » عل ان 
يكون عاك هنا دار اليد ظالب : فبحاءعت المو أفقه وأعلن أفتتاح اشيعة زبيا 


ى 4" شاط سنة 93ل > وسارع اعضاء حزن الحرية المنحل الى ل الأنشاء الى 
ا ل كات الاك ر الغاط العرت فى الصرة + وجرت 
اتحانات الهننة الأداربه فاسفرت عن ماع ممائله كا كانت عليه ف الحزب 


م 


السابق > واحقلت أن مر 000 6 لها 0 وعد اول تشكلها بدات 


ٍ- لك م ألأءدةء 5 ---؟ - 5 1 م 
ا حتمصة 1 معلاله الك مه بالنكناء اللاهر 6 مشقية عار احررت اللاهمر ترم 


فى مير 3 
وبأغلاق جمعة الاتحاد والترفي فى الصرة تضاءلت سطوة اللكومة. 


: ا ا" فنها وقوى فود الدطالى 8 سحتلى أصدالو واج تملعو نهو القواد بطلونز ضاء + 


فكرت الحكومة ف 0 هذا الحم مذا » وخيرت نفسها بين اللتكلاهر 


21 
بعدائة أو أخناء هذا العداء وأبداء المسللة ء ففضلك إل الثانىء لاه 0 3 
من السهل على الحكومة التغاب عا التحيد طالب وهو ف الضر: خصته 

الحصين + اذلك ب طلعت يك وزير الداخلة الى والى النصرة ووالى بغداد. 
ساغهما رعة 00 فى استبالة السد طالى الى حامها ا بختلف الوسائل 
الممكنة ٠‏ فطلب والى بغداد الى رشيد الخوجه رئيس الاركان فى بشداد أن 
يكتب الى صديقه طالب فى هذ! الموضوع ٠‏ فكتب رشيد الكتاب وسليه الى 
الوالى لطلع عليه » وأرسل فى ذات الوقت رسالة سسرية الى السيد طالب 
بسشره يانه ها 0 كتابه الاول الا أستتحاية لالحاح الوالى + 

فصل تا لكتابان الى السد لالب ان واحد فلم أيه لدعوة المكومة ٠‏ 
أما والى 00 بالو كالة وقائد حاستها عزت باثا الكر كو كل > الذى كان. 
صديقاً خمماً للد طالن ء فقد آخر الوزارة يشل ساعه لحمل الس 
طالب على مصاطة اللمكومة » تأعتر طلمت يك هذا الفشل تواطوًا بان عزتت. 
باشا والسيد طالب » وأعتقد أن الوالى نفسه يدين بالممادىء الجديدة ويؤمن 
بالنظام اللامر كزى > فغضب عليه » وأمر بنقله » وبتنزيل رنته ونقل جميعم 
الضاط العراقين فى فرقفته ومعاقتهم > وسوق الحنود البصريين الى جهات 
نائسة انتقاما ملهم * 

أرسلت الحكومة الى الصرة وال حديداً هو لمان شفق بأشاء 
يصحه فوحان من المتود والضاط الاتراك > لكي إخلوا مسجل حامية ال 
المغضوب علييا ٠‏ وتوحه الوالى 0 دن استامول على ظهر باخرة شيرة ٠‏ 
ا ل الد طالت الخطر الحدق الى نود والعصساط العرافين إء ولانهم لد م 
ك2 أن حك 11 حماتهه ويقبل بمفاوضة الحكومة + فحرت المراسلات 
نه وبين وذيرى الداخلية واخر ببة طللعت وأنور » وعرض هو شروطه الارعة- 
للمهادنة والعملح وهى :- 


ولا - اعادة رعة عصّت باشا اليه ٠+‏ 


ثاتنا ب ان يقسم الوزيران الد كوران شرق الدوله الا يمسا سسوء 


1 


«الضاط العرافه: ن ف اللصرة »عل 1 ان يكون الحكومةا مار فى نقلهم أو عدمه ٠‏ 
عااء؟ _ بقى امنود اللصريون فى المعسرة 


ع 


رابعا ‏ أن يعد الوزيران وعدا صادقاً بأحراء الاصلاحات التى تطالن 
بها الجمعية الاصلاحية فى القطر العراقى ٠‏ 
وافقت الحكومة على هده الشروط ووعدت بتنفد الثلائة الاولى فورا 


وتفد الشرط الرابع تدويحا ٠‏ وعرضد بيدورها عل ل لالط طن د 
أولهما ل ينو سعل بنيا وبين ابن السعود لسو يه مشكلة الاحنناء * وثانهما 
أن خوك القت المة لاعاته الاسطول الطناى ٠‏ قوافق عدهما اليد طالب 


ونشير السان التالى فى الصحف 


| 
ط 
د 


« أعلن مع كمال الفسخر الى عموم أعالى الولاية والملحقات بأننا قد اتفقنا 
للاشتراك فى الحهود > كأننا روح واحدة ء لا جل اعلاء شأن حكومتنا السنة 
التى قدرت صداقتنا رسساً » فلم سق سنا وبين الحكومة السئة خلاق بأى 
صورة كانت © وقد زال .ها كان من سوء التفاهم زوالا قطعاً وصرنا كلنا كتلة 
واحدة تعمل على سعادة د وتنا اللا بدية وتسعى الى ممحافخلة وحدانا العثمابية 
بكل قوانا وحتى آخر فرد هنا + وللسان حردت الكفة وأعلن ذلك فى ؟؛ 
ريع الاول سئة «م#ماء # شاط سنة #ية؟ ٠‏ 


تقب زادة السيد طالب » 


عل أ شر هذا السان ارمسل كل من عللعت بلك وأتور باشا ريائل 
شكر للسد طالب > وجهزاه بشسفرة خاصة أكى يستطيع الاتصال بهما دنا 
بدون وساطه الوالى + وقد برت الحكومة بوعدها بتتضذ الشسروط !+ 
الاولى » ولكنها أخذت تماطل فى اجراء الاضلاحات المتشودة » هما اضطر 
.السد طالب الى الاتصال بصورة مستمرة بالوزيرين المذ كورين بواسطة 
الشفرة للمطالة تلك الاصالاحات ٠‏ هذا من جهة م وهن حيه |خرع فآان 
الحكومة نقلت الضاط العراقينالكار أمثال رشدالخوحة > وياسين الهاشمى > 


1 

وعداللطف الفلاحى + وغيرهم الى أماكة نائية بقصد أضعاف الخركة القومية: 
النامة فى العراق + 

وصلت الاخرة التى تقل الوالى الحديد سلمان شفيق بيبانا وحنوده 
الى اللحمرة > فأستقبله فها الشبخ خزعل أمير المحمرة وعربستان > والسيد 
طالن 6 وبعضم ن أعسان الصرة و كان بعضهم برئدى العساءة وأظهر تالت 
اعحابه بها +*٠‏ ولما قدم الله الشبخ خزعل عاءة فرح بها » فلبسها ونزل بها 
الى رصفت المشادء فأطلق عله الا أهلون آسم « الوالى أبو العاية » +٠.‏ 

وقد اتخذ فى فترة ولايته على البصرة سياسة ١‏ للطف واللين » وتودد الى.. 
السيد طالب ست 0 بنهما ار الصدافة + 01 أنه حين توقى شمتع 
طالب أن ينصب اللخ اك العدالله الإبراهيم * ا غلى ال 7 ا 
الى طلبه * 

كلمة حق لا بد منها 

قد يتساءل القازيء الكريم عن سر لك القوة النتى كان السيد طالب 
يشمتع بها والا ساب التى أدت الى سطوته ونفوذه » بالرغم من قوة الحكومة 
أ اللسد طالب كان من أدعى الردال وأشدهم يسا َ# وكان 3 بتودع عن 
الاقدام على أخطر المحازفات فى سمل تحقيق غاياته » وكان يلتزم أعوانه 
ل لل ا كن سر سه 
أن ,تعلق به رحاله الاشداء ويفتدونه بأرواحهم > وكان وطنياً صلا يقارع ظلم 
الحكومة العثمانية بلا خوف أو وجل + ويرفض ععاونة الاتخليز باباء وشعم > 
وله فى ذلك مواقف رائعة + وبقدت صفحته الوطنية ناصعة الساض حتى سنة.. 
٠9ل‏ م > أي بعد عودته من منقاه الاول »م حين لمست منه تساهااة مع الا يجليز » 
فكان ذالك ايذاناً بأنقطاع المودة سنا » كما مساتى ذ كره فى أبحاث قادمة *٠‏ 


أما من أبن كان ينفق كل "تلك المبالغ الطائلة على مناوراته السياسية ٠>‏ 


١5 
:و كنف كان يعبل ذلك اش من اراس والخدم > قاني! جبسعا ذلك + عن اطلاع‎ 


تام > بأن وارداته من , عله كانت كديرة > وكان اال أنه زانا ميري 
قدره سبعون ليرة » ورائيا مناثلا من :!١‏ لشبخ مارك الصاح » وخمسون ليرة من 
الشسخ خزعل ل 2 1 لاا وأملاكهما الواسعة 
فى البصرة + ولم يتوان الاميران المذكه ودان عن امداده بالسلاح كلما احتاح 
النه + وكان راتب البابة يومذاك حمسين ليرة + أما واردات الحزب 
والخمعة من بعده فحسيمة » اذ كانت مثات الليرات تنهال شهريا من الاعضاء 
والمؤازرين الاغناء ٠‏ ولم يكن طالب 0 رحاله وحراسه » بل كانوا كلهم 
عن قالاحة وعسده 0 النهم ع بزعمها إعضهم عر ع1 ن اتصال السيد طالنى 
بالايحك: ز وتقديمهم المعو به المالية اليه 5 فلس لها ضيبت مو |المكة البمة : 


أفول هذا يدون أى ناعير او داقع خاص 3 قان الرحل قد ا فك د سمعاو 5 
وإلى والله لو كنت قد شممت فه رائحة التعاون مم الاتحدر لفرت مله 
شور الصحيح سن الاحرب + لِذا قاني ابرى + ساعجيه السيد طالى 3 ذال بيسة 
ابن السوعود تحتل الاأحساء 

ران شما مع أن الاحساء ة ملحقاتها كانت فد ا دخات سساد د 
الدولة 0 الفعليه 0 زمن مدحتة يأشا م ونقيت 0ه تابعة ىو لو لابه 
لمعسر ة تر سل المها المكومة المتضرفين من استابول 3 ذفى الوقت الدى أت 
النوضى تسوك الدوله العثمائنة تاسرها 3 الات قده القوغءى يألمة أشدها فى 
تلت |اتحلقة أ لنائيه حسث ا تسب ل على المتصرفين ولا رادع للجندرمه ٠‏ فلم 


3 


الحكومة بحايتها » لذلك ارسلوا الى أبن السعود يطلون هنه انقاذهم من تلك 
اعخالة السئة ٠+‏ وفى ه مايس عام ١4#‏ أحتل ابن السعود تلاد الاحساءء 
واحلى عنها اوش العثمانية وجمع الموظفين » وعا لهم باخرة أقلتهم الى 


امد 1ه 


عر 1 . ا 5 8 |* زع - 5 5 العا ل 31 3 
حرئئن هن | الكل فى تقسن الشهر الع قل فنه فرايند بك قز عمست 


١١5 
حكومة استانول أن مقدل القئد التركى كان تمهيدا مديرا من الكسة‎ 
وفى الحققة‎ ٠ الاصلاحة فى النصر 5 لاحتلال الاحساء من قل ابن العود‎ 
هذا الزعم عار عن الصحة » اذ لم يكن أحد من النصريين للعلم بما كان‎ 0 
+ سسحداث 0 الأاحساء‎ 

قن ميت حكومة استاتول على أرما ا قوية 0 قاقلة من البواخر 
لاسترجاع الاحناء ٠‏ وهنا تدخل الاتدلن ع فأبلغوا الحكومة السمانة 
معاز سيم , لهذه الفكرة » وذلك رغة منهم فى صانة السلم فى شواطى» البحر 
العر بى 00 عط أصاطي الخطرة سس الاج 0 وهكذا أغلق عل المكومة + 
متذرعت بوسيلة أخرى 8 وح أذ ال مو السد طالت أل توسط بها 
د نان ابن السعود لسو به أ راع تسو ايه سلمية 3 نطرا الصدافة اأتقة التى 
ثر بعلهها بعص - 

قدم ان الع لمنسسه ود > احابة لطلب السيد طالب ال مكان بان التكر بت 
و الز بير بدعى ه الصيحية م ولو حك اليد طالب الى المكان الم كور على 
اسن وقد فو امة 2 سافى بت غتضرف الأنعساة السابق 3 والمقدم عو فوزى 
يك > ا الصانع ع وعدال لليف المتديل ٠‏ 

و بنتيحة الفاوضات وافق ابن السعود على أن نسسه الحكومة العثماية 
والا عل الاحساء لمدة عشر سئوات قابلة للتحديد والتمديد ٠‏ وعاد الوفد الى 
البصرة يبحمل ذلك الفوز الوهمي ولك المعاهدة الواهعة + فقلتها حكومة 
امتاتول عل مصضص > وأنعمت عل كل من أحمد الصانع وعبداللطيف 
الديل لف الاكوية استحابة لرغة السد طالب ٠‏ وهكذا أسدل الستار 
على قصة الاحساء القطر العري الدذى ما زال حتى الوم حرءا من المملكه 
االعر بة السعودية 8 

جمعية العهد السرية 
اذا كان مد .حت ياشا أبا الاحرار الاثراك > فان عزيز على المصسرى بعد 


بحق أن الاحرار العرت 30 امن ا ف فى لني كاه ة الكرية 


كرا 

بحق أمنه فى الماةء وأحذ يدعو لنصرة هذا للق ء وما زال يدعو له بعد 
تخرجه وخلال تقلبه فى اللاصب العسكرية » دون أن يعرف للكلل 
معنى + وهو كغيره من الاحخرار العغرب فى ذلك الوقت يرى فى الحكم 
اللامر كزى خير علاج للوضع + ولم يكن ليرى بلاس اانا عل الدولة 
العثمانة كمجموعة فويه تستعليع الدفاع عن نفسها آزاء أطماع الدول 
الاستعمار نه الاوربية » على شرل ان تمع الشعوب المنلمة نحت لوانها 
بالاستقلال الداخل وأن يشملها الاصلاح التام * ولما أشتد التوتر بين التركه 
والعرب أسس عزيز على فى 78 تشيررين الاول عام 18ة1 جمعية العهد 
السرية > وأمل منهاحها على طه الهاشمى > وهو ,تلخص فيا بانى ع 

« غاية الجمعية السعى وراء الاستقلال الداحلى الملاد العرببة » على أن 
تكون متحدة مع حكومة استابول على غرار اتتحاد النمسا والمجر + وان 
الجمعة ترى ضرورة بقاء الخلاقة الايلاصة وديعة مقدسة بد آل عثمان ٠‏ 
وتهتم الجمعية بأمر سلامة استانبول من مطامع الدول الاجنية أعتماما خاصا > 
لاعتقادها أن استائنول رأس الشرق » لا يمكانه أن بشن بدونها + وعلى رجال 
« العهد » أن يذلوا قصارى جهدهم فى انماء الخصال المحمودة ويث الدعوة 
للتمسك بالاخلاق الفاضلة > لان الاامة لا تستطيع الاحتقال يكبانها السيابى 
والقومى هالم تكن مجهزة بالا خلاق الصالة + وبيجي على الاامة العربة. 
أن تسمى للحصول على ما يؤهلها لاأن تكون القوة الاحتباطية الرئيسية لحصن 
الشرق أمام الاستعمار الغربى » 

اح الى هذه السة فى اذى الااعر من الضاط السرر 1 


سلم اجزائرى > عونى القضعانى » محمد اسماعيل » مصطفى وصفى » 
يحبى كاظم أ الخير » مسحي الدين الحبان » على النساش إدانين لطفى 
الم 
جودت + حسل المدفعي » مولود مخلص > عدالله الدليمى انا - 


١ /‏ 
محمد حلمي الحاج ذياب » على رضا الغزالي » موفق كامل + وعدالغفور 
اللدزى * 
نم أنتمى الها الكثيرون من النواب والطلاب والاطباء العرب ٠‏ وحين 
قدمت استانول + سعوثنا عن البصرة » انتمست الى الجمعية وعملت فيها » كما 
سأتى .ذكره فى الحث القسادم ٠‏ 


ل “0 | لحي 6 س0 





كابس اببعوانان 


ع5 
الانتخابات اللساسة 
ان اخر] الى الانشخابات الشابية التى جرت عام ١941‏ والى توزى 
إشابة اسار + ولا كانت ت نتائج تلك الانتعحابات عا لى غير ها يهوى الاتحاديون 
فقد ْأُوا إلى تعطل ل المجلس الجديد مدة سنة ونضف » ثم أعتيروا الانتحابات 
ملقاة » وأوعزوا با راء انتحابات: جديدة تضمن لهم أكثر به ساسة ساحقة ٠‏ 


أعلنت ننائج الانتعحابات اللحديدة ف-- اكانون ثانى سلة كاوها ء 
فأسفرت غرن قوذ مرشحى اللكومة فى سائر الويه العراق > عدا البصرة 
الولاية الوحدة التى تقلص فبها ظل الحكومة وتضاءل نفوذ جمعة الاتحاد » 
قفا يا! لليابة فها خصوم اللكوهمة من أعضاء الجمعة الاصلاحة + وكانت 
النتائج ا باك 
لغخغلسناة 


توضق الخالدى » قؤاد الدفترى > جميل الزهاوى » مراد سششمان » 
شواكت باشاء ساسون حسقل ٠‏ 
البسرة 

طالى الثق اا ج عسى روحى » عنداللة صائتب » سليمان شضى * 
ب 
الوص سل 

ضالح السعدى > ممجمد على فاضل » ابراهم فوزى » داود يوسقائى ٠‏ 
الدبوائبة 

على حدر »م مدحت ياشاء غالد سللمان > الد كتور سلممان » فوؤاد 
المةى ٠‏ 


فى 
لا ا نفطجى » عبدالله صافى » 
شكرى أفندى َ# عبدالماجيد الشاوى 3 عبدالكريم السعدون 4 


١١ 

فريشن انندى > معروف الرصافى + عبداللحسن الشعدون * 

حكلمت بابان > الاج سعيد 3 

فوزى بلك > السد عدالمهدى ٠‏ 

الرحلة الثانة الى استائيول 

فى غصر الخامن عثير هن شاط 1914 م غصض قصر قاسم باشا 
الخشبرى - الطل عن شط العري ل يحمهور من أعان الاد والموظفين > 
تقد مهم والى النضرة والسيد طالب + وقد حضروا لتوديمع توابهم * فألقست 
ل ل د 1ض تلك اللاو » ثم أستعرضنا حرس الشيرف 
فضدحت موستى اللشن بالنشيد الوطنى + وأقلتا الزوارق الى الاخرة 
« دامرة » الرانية فى غاه اشع ٠‏ كا ار جد آنا والحاج عسى روحى » 
وعداقه صائب » وعبدالرزاق التعمة + أما السيد طالب فقد تخلف فى النصرة 
بأجازة مرضة حشة أن نكل به الاتحاديون فى اللحظة التى صل فهنا 
استانول” اذ أنهم كانوا » بالرغم من صللحهم الاخير » يضمرون له الشر 
وأما أحمد نسم كيحالة فكان قد سافر الى استابول مع عائلته قلنا بأيام ٠‏ 

0 نت با الاجر ممية شطر الهند > فلما وقلت مقط القت 
عرانسها هناك > فصعد البنا منها عندالته النعمة وعبدالقادر الزواوى مرحين ٠»‏ 
م أقلعت الناخرة واستائفت نترها فوضلت كراجى فى +7 شاط 92ؤ9ؤ + 
ويد حرال فم ص اللدة شنا أمحا الى الاخرة السريئة والكة + فأكلتننا 
ال بوم ٠‏ وعل رصف مناه يومى كان فى استقالنا عدافة الغارس واولاده 

من أهل الزبير + وجارالله العطانب وبعض أقرزبائه وأصحابه من أهل الموصل > 

و كلا العاثلئين معر وتان خور: الل بين العراق والهد + أصر كل من 
الفريثين على 1 ننزل فى خسافته ٠‏ وس الخد ورد توصلا إلى قسمة عادلة » 
.وهى أن أكون أنا مننصب آل طالب » وأنيكون زملائي الثلائةمن نصيت آل 


١ 
فارس + وفى خلال الايام العششرة النى قضيتها فى بومبى لقيت من آل طالت‎ 
وهن عميدهم 3 على منتهى الحفاوة والاكرام + فقد وضعوا تحت تصرفى‎ 
وصحتهم‎ ٠ عربة انقة كنت اتحول بواسطتها فى ضواحى المدينة الحملة‎ 


يوا الى سباق الل فوجدت فه متمة شقة ٠‏ 


وفى صباح ؟ مارت استقلينا الاخرة ٠‏ مالوجا » فاصدين السويس ٠‏ 
و كانت هذه الاخرة على جاب عطم من الانافة والضخامة » وهى ذات حمولة 
اتتى عشر الف طن > وفيها ضالات الطعام وللرقص والتدحين والطالمة » وكنا 
نقرآً فى حربدة الباخرة النومية م أخاد العالم منقو له باللاسلئىي + وعندها 
رست الباخرة يعدن استقلنا فها محمد آل حسن على هن تجار عدن الكار » 
فرافقناه الى داده فى المدينة الداخلة حيث شرينا القهوة العربة التى كنا فى 
سد الت فر 55 ف الها * 3 راحنت الاحن تق عاتب الجر حتى وحصلا 
السوسن 1 صباح + ا عارث > فيز نا 1 وأسقلنا القطار الى القاه ةج 
فوصلناها 56 منتصف لله ١١‏ مارت ١1914‏ م > ونزنا فى قتدق 


ا - إأي 
سن با سس #0 


الققلاشرة عام ٠8١4‏ 
والقاهرة مدينة كيرة مكتظة بالسكان > يخترقها الئل فضفى علها 


روعه وحجيالا ؛ وتسمخ على حانت منها اهرامات الفراعنة الهائلة عند سفح 


ل ا ا ا 0 0 2 00 انا 
ا العام 4 4 وفى ثلبها ريض 1 زهر الشريف الم كرا الاسلامى العلل + 


| 
وتثائر المتاحف والابنة التاريخة بين أحبائها قتجذب اليها قلوب السواح 


»م وننسط 0 خواحها حدانق غناء اكحدقة الشوان المشهورة 


عي 
دعا 
0 


وغيرها + والمكشات العامرة > والاسواق الملثة بشتى أصناف النضاعة ء ومعخازن 
الا عار والتحف »> وقصور لا كمين »> وها خلف اسماعل سن قاسم العمارة 
والمنون م كل ذلك ستهوي المرء وستحوذ على قله قلا تبالك من التعلق 


بهده المديئة العرية الطخالدة ٠‏ 


وفى صاح البوم الثانى عن حاو نا 007 0 الغتدى كل من محهد 


“بيذ 


ريك ١‏ ' كينا اا صاحى مجلة الثار م وعبدالمسيحانطاكى صاحب حجر يلد العمران 5 
والسد حن خالد أبو الهدى الصتادى 0 ديوان الخديوى الذى أقام لنا 
د غداء فى ذيلت النوم م وعدنا أن بهن لنا مقابله للخد يوى عباس حلمى 5 
2 ضساح بوم ١‏ مارت ححرات مقابنتا للخديوى 3 وتثاول البحث المالة 
الراهنة فى اللاد العرسة وما وصلت الله من الانحطاط والتدهور > وفال 
الخدبوى هده المناسة انه شتحر بان وازدات مصر أصحت فى فة جعقشا 
ما كانت عله فى زهن علقه > وأن هذه الزيادة ستتفق فى سمشل اصلاح اللاد 
و تعدميها هِ سر العلوم بش انائها 3 3 زرنا الا مير فعحيك على ناا والا مار 
عدالعزيز باشاء وتداولنا واباهما فى الشؤّون العربة العامه ء 

نهنا" بك ذللة بمتلسئلة نات لاعات المساسككة رالا دن 
أمثال استاغيل باشا أباظة » وسفالدين بك > وأحمد لطفى يك المحامى > 


و حشر حي زندان 3 والنسخ ميحيد مهدىق » ومحبالدين ال خط وغير هم 2 


يك رشق بك العظم ر سس الجمعية اللامن كز به وناحننا صويلا 
فرايت شه سانيا عظيما مشخاصا للقضية العر ببة حتى أن الاتحاديين عفب, 
اتهاء المؤتمر العربى فى بازيس أبركوا اله يعرخون عله احدى الوزارات > 
فأجاب تمأ ل 72 اشكراكم واعتذد 2 طالب أصلاح لا طالى وزارة » ٠‏ 

وفى صصاح الرابع عثر من شهر مارت أخذنا القطار الصاعد الى, 
الاسكتدرية قوصاناها بعد ثلاث ساعات + وهئاك كانت الاخرة « شويرى » 
تعد لللا جار الى يروت فر كناها * وصلنا بيروت : فى صباح 5 منه > ووجدنا 
ق أمتقالنا لففًا عن أصدقائنا والطلات البصريين الذين سلقون علو مهم 
فى معاهدها ٠‏ 


بلغت اقامتنا فى بير وت ستة أيام > "تعر فنا خلالها على الرجال العاملين فى. 
الحقل ار ٠‏ الى عادر نا ل 0 ا 


ل ل كه ل 


3 15 
حا وكان على ظهر الباخرة أيضا محمد على بك أحد أقطاب جمسة 
الاتحاد » وعزمي بك والي را الا 01 

القت اباخرة مراسيها فى استابول فى صصاح +" مارت 9414 > تحللنا 
فى اوتل « شاهين باشا» ٠‏ 

اس تتانبول عام ١994‏ 

ما أن ذاع نأ وصولنا فى الاوساط العربة فى المدينة حتى تهافت 
الاصدقاء على زيارتنا » و كانوا بين نائب وكاتب وضابط وطالب من المشتغلان 
بالقضية العرببة * وقى أول مساء فى استانبول جاءني نورى السعيد > زمبل 
الدراسة + وأمتدت بنا السهرة فى أحاديث طلية » فروى لى دخائل السساسة 
فى استابول » ورويت له الحوادث السام فى الصرة والعراق ٠‏ وأمضى للته 
من بعد ذلك فى غرفتى بالفندق + وفى مساء اليوم التالى أقام مأدبة عنماء فى 
فندق « طوقائلان » أحتفاء بى دعى الها نواب النصرة الااخرين وأسعد 
ام 


ايتاحرك لسكناى دارا مؤشه 0 عن طابقين ف بناية ببحلة «بنغالتى » 
مقابل المدرسة الخرببة » وكان يقيم فى الطابق الثالث أصحاب البناية » وهم 


يثنات صدلى الع وآاحةه 2 


وكان فى الست غرفة أستقال رحية أتخذها العاملون فى القضنة العربة 
١ 0‏ 3 ع 1 2 - 2 9 ع" 0 14 : 
و كان هن حملة غرفه غرقة إضافة لن نز عب فى السك عندي من الأصدقاء او 
من طلاب المدارس العالية » حتى اإعتاد. بعضهم أن يقضى فها لالى الجمع ٠.‏ 
كان طلات المدرت»ة الخرجة يفدون الى دارى صاح كل بوم جمعة + 
فروون لى ها فاعوآ به من الجهود ا ينث الدعوة العر بيه » وكنت الس يسم 
الحوادث الى حزق شق الرلمان والبى 3 مشمرها السحفق +٠‏ ذفى خلال 


الاسابسع القلائل الاولى :نم اتضالى بكافة العاملين بالقضسة العربة فىاستاسول + 


١. 

«وقد جادت ذاكرتي الضصفة بأسماء القسم الا عظم منهم » وللعذر ني من فاتني 
0 ال 

نورى السعد > أمين العمرى سد داغر + عدالحسد الزعراوى 
٠ه‏ عضو مجلس الاعبان » » عبدالكريم قاسم الخليل « رئيس المتدى الا دبي »> 
سلسم الخزائرى َ* حي عزت الاعظمى ع عادل أرسلان 7 ناحى موت 5 
رياض الصلح ء عبدالرزاق الخراح » توشق الدملوجى » وياسين العريسى » 

..: طلان الكلة الطية الذي كلا ع[ وشلك المت س :- 

سس َ 3 1 ل - على - 25 

هاشم الوترى » فائق شاكر , اسماعيل الصفار » جلال العزاوى » يحيى 
:نز هت »م سانب شواكت » ذاود الدبو نى 5 وعد الله الدملو حى * 


ابراهم الراوى » جسل الراوى » محمود الشهواتى > أنطوان لوقا » 
اراجى المسكرى » داود صبرى > محمد حلمى » ابراهيم أدهم » على رضا 
الغزالى » وعسى الوترى ٠‏ 

وفى تلك الايام قدم استانبول بعض المتخرجين من مدرسة اللكقوق فى 
.بغداد » بعد استقالتهم من وظائفهم » لكى ينتموا الى الدورة التطسقية التى 
اعت الحكومة عن افتاحها واعلنت 31 ل أشهر »© يعن بعدها 
المتخرجون فى وظائف فضائمة مرموفة » وكان هؤلاء :- 

حسن رضاء عدالعزيز الخاط » محمد حين الزركان » حمدى 
صدرالدين + وأسم ثروت > عدالوهاتن ناكر م ناحى الزهاوى كملاك 
؛الشامى » ومحمود خلال * 


وبعد وصولهم إلى استانبول غيرت الحكومة وجهة نظرها » فجعلت مده 


التطسق مله" ائهدة بدل عله أشهز » وأخترطت أن لا يقل فى الدودة الا 
0 احتاز امتحانا نظلر يا وعماا ع وحددت كانون الثاى مو عدا للامتاح * 


١١5 
فأسقط فى أيديهم وتشبثوا للوصول الى حل عادل للشكلتهم فلم يوققوا » وعادو ا‎ 
أدراجهم الى بغداد والحسة ملء نفوسهم + وفيل عودتهم زارني بعضهم وشكا‎ 
-+> لى الحال ع فو عدتهم سحث الموضوع 1 محلس المعو ثان فى الوهت المناسن‎ 
وقد وك تبوعدى حين طر حت مز اسهالعدلية على بساط المحث »+ مهاجمت وزارة‎ 
العدلية وأتهمتها بالسير على سباسة أرتجالة تؤدى دائما الى الاق الضرر‎ 
٠ بالا خرين‎ 
مقابلة السلطان وبعض الوزراء الاتحادين‎ 
., نلغنا أن العادة المارية تقضى بأن يزود النواب اكد الودراء فى الكاتيم‎ 
لذا فقد أجتمعنا » نحن نواب النصرة الخمسة لاأداء هذه الزيارة ء» بدأنا أولا‎ 
بطلعت بك وزير الداخلية ع فأستقلنا استقالا ظاهره تودد وأحترام وباظه‎ 
مقت و عدم ارماح » وكنا نقرأ فى عشه حققة شعوره © فكانت عناه تتقالان‎ 
شزرا بسنا * ثم زرنا جمال باشا ه السفاح » وزير البحرية فأستقلنا أستقالاا‎ 
شيه ودي ع وعندما “ناولا ببحث التدهور فى حاله الصرة العمرانة والثقاشة.‎ 
: فأل ان النصرة محتاحة الى وال تحمل السوط سده * فاجته‎ 
+ از كد لك ياحضرة الباشا ان النسرة اما تحتاج الى وال عاقل عادل‎ - 
١ : فأردف قائلا‎ 
لا أوافقك على ذلك فان البصرة الوم لم تعد ولاية عثماية مر‎ 
٠ اهلها على الدولة‎ 
٠ وزرطا بعد ذلك انور باشا وزير الخربة فلم نحده‎ 
نان وهو يوم عند جلوس السلطان محمد رشاد على‎ ١*7 خل يوم‎ 
فدعى الثواب والاععان وكبار القادة والموظفين الى تهنئته فى قصر‎ ٠ العرش‎ 
ه طولمة باغيجة » * كان القصر على جانس كير من الروعة والفخامة » وقد هت‎ 
سه عرف كثيرة لاستقال المهنئين + فانتيحنا  نحن نوات لسرا زادية فى‎ 
ادي الشف ء ويوافه عا مض إلرآت والأعان ال ل ل ا[ ست آرم‎ 
وصادف ان كان فير كن آخر من الغرفة كامل.‎ ٠ جلوسنا شيزة تستل فالانطار‎ 


١ / 

باشا والغازى المشير أحمد مختار باشا » وكلاهما من رؤساء الوزراء السابقين»- 
فاستفهما عن المجتمعين فى دائرتنا » فأجاب بعض النواب بأنها دائرة نواب 
اللصرة وأصدقائهم ٠‏ فأبديا رمتهما فى التعرف علينا وأرسلا فى طلبنا » فتقدمنا 
للسلام عليهما وشار كناهما محلسهما + وهنا وجه كامل باشا سؤالا عن الخالة 
فى النصرة »* فأجناهم اي سكو الاأهمال ع والجهل * والصم فثال مستغريا : 
عبحب نكم تشكون من غير كم » وغير كم 0 نكم 5 فأجناء : اننا لم انلك 
لنشتكي لو 3 يكن ف الوضع ها بعث على التدهر والشكوى ورنما كانت 
صر اتنا المتوالة فى طلب الاصلاح قد سسست انزعاج المسئولين * فابتسم فالا : 

نعم قد يكون ذلك صمححا لان الصرحات العالية تزعج الا خرين. 
داثما!اءءء 

وفى نمام الساعة العاشرة دعبنا الى قاعة الاستقال الكرى ٠‏ وانتظم 
الحاضر ون فى صفين طويلين 'ثم فتبحت الابواب فى صدر القاعة هدخل منها 
السلطان وأعتى المنصة ء وتقدم منه الامير سعد باشا رئمس الوزراء والقى. 
خطابا مختصرا هنأه نه ء فأجابه السلطان بكلمة شكر وجهها الى الحاضرين. 
وللشعب العثمائى > ثم خرج فأنفض الاجتماع ٠‏ 

محاولة اغتيال الخديوى عباس حلوى 

كان عبان حلمى خديوى مصر فى وضع لا يحسد عليه * فالاتجليز 
كانوا يرون فيه مشحعا ومعاضدا للاحزاب الوطلية الممارضة للاحتلال » مثل 
الحمزي الوطنى بزعامة كامل باشا » وحزب الاصلاح يوئاسة الشيخ على يوسف- 
صاحى « المؤيد » » وقد عبر المندوب السامى فى ذلك الحين اللورد كتشتر عن. 
عدم أر ماح حكومته لمول الخديوى فى عبدة مناسات ٠‏ 

كات الكوية السبانة هى الاخرى غير راضضه عنه لاعتقادها بأن. 
أحلال اللغة العربة فى الدوائر الرسمية فى نص واقضاء عض الموظفين. 
الاتراك عن مناصيهم تم بايعاز منها٠‏ أضف الى ذلك عطف الحديوى على 
500 اللامر كزية الذى يناويء الحكومة العمانية > والعداء المستحكم بنه وبين. 


١١ 

أبن عمه سعد حليم باشا ركسن الوزارة فى استانول > مما اذى الى توسع 
اشقة الخلاف بين الملديوى والحكومة العثماسة ه 

وحل التدروي استاسول بدعوة هن السلطان محبد رشاد وحل فى 
خافة ” فى مباح ين 15 ترد سه 311) [ ل ادي الريك 
السلطانة وذهب لزييارة طلعت بلك وزير الداخلية * وعند خروجه من النان 
الغا + هد أننهاء الزيارة » قاجية طالن مصضرى بدعى محيود مظهر واطلق 
عليه سبع رصاصات + أصابته ثلائة منها فخدشت أحداها خده » وأستقرت 
الثانية ىَّ ذراعه » واطارت ااثالثة جزءا من أسانهع وإضابتة الرابعة جهره 
جللالالدين باشا فى فحذه #» وجرح بعص الارة ٠‏ أعا الخانى فقد لقى حتفه على 
بد حراس الفصر * 

عندها دوت الطلقات كنت 1 احدى المكسات القرسة حدا سن مكان 
الحادك » فلما بلغت المكان كانت عربة الخديو ى قد نوجهت الى المستشفى و كان 
الشاب المصرى ملقى على الارض مضرجا بدمائه ٠‏ 


وفد حامت الشبهة حول المكومة » وأتهمت بأنها ذات بد فى المؤامرة > 
بدليل أن حوذى العربة لم يسرع عند وقوع اللادث بل أوقفها حتى أتم 
الحانى فعلته > وأن الجراس الواقفين على الباب لم يسرعوا للدفاع عن الخديوىي 
كانه بذلك أفسحو ١‏ المحال للطالت المصرى لانحاز مهمته » ام قتلؤه بقصد 
ا معالم المؤاهمرة 2 

ادخل الخدبوى المستشفيى » وأعلنت الحكومة ان حاذث الاعتداء عله 
كان شخخصا ولسن سياسبا » وتمنت له الشفاء + وبعد أن تمائل الديوى 
للشفاء من جروحه ورغب فى العودة الى مصر و كانت نيران الخحرب العالمية قد 
'اندلعت » فمائع الانجليز فى عودته ونصبوا حسين كامل غلى العرش بدلا منه » 
وهكذا فقد الخديوى عرشه +* ورستخت أقدام الاتحليز فى عصر ٠‏ 

البيبك ذو اللحبة الطريفة 


كان الشبوخ » وحتى عض الذهول » فى ذلك الزمن ‏ وفى النصرة 


١ 

بصورة خاصة ‏ يرسلون اهم للهسة والوقار ٠‏ وكنت أنا دون الثلانين من. 
العمر احلق ذفني كما يفعل الاب > ولكني بحكم اشتغالي فى السسائة:. 
وترددي على محالس الشبوخ كنت أشعر أحانا بالماجة الى اطالتها ٠‏ 

وحدث يوما كت ف محلس أناح الحاضر ون فاه « و كلهم من دوي 
اللحى > باللائمة على الاب الذين يحلقون ذقونهم كل يوم دون مراعاة 
للتقالدد الموروية إءء و من بومها عست بارسال لجيه عار ت 00 

ذفى الي عصارى الر بيع كنت مع عدالرزاق التعمة و عبدالله ضائب > 
ناي البصرة » نتريض فى حدائق قاضي كوى فى استانول وننعم بمناظر البحر 
الخلابة » فاذا بثلاث فتيات مبرقعات بالبراقع الحريرية الشفافة يقلن فى 
تحاهنا + وشعرت أن أحداهن أطالت النظلر الى" > فلما أقترين من موضعنا 
قالت لزسلتها : أترون كم هي طريفة لحة هذا اليك الشاب 5++ فضحكنا 
وشاركتهما هئ فى القهقهة + أما آنا فقد التفت الى زصلى قائلا بالتركة : 

يكفنى ما سمعت الوم وسوف أتخلص من للنتى الليلة والى الا بد »٠!‏ 
فلما معت اعلستاء قولى اردفت قائلة لرشقتها : 


لشد ما آنا مسرورة أذ تلصته من ة لا تناه ٠٠‏ 
وأخشرتهم بعزمى على حلاقة ذقنى فى الصباح اكراما للا نسة المجهولة » 


وكان بين الحاضرين نورى السعيد فأصر الا أن يأتينى با لة الحلاقة لتكون 
تذكارا منه لهذا الحادث الطلريف + 


وفى صباح اليوم التالى كنت أسير فى طريقى الى المرلمان بسخفة الطير 
كأن حملا ثقيلا قد أزيح عن كاهلى +٠٠‏ 
عزير عل المصرى باشا فى اللسحن 
اه 1 3 7 5 ؟] 4 كه > 0 م - 


١6٠ 


حتى أصبح أمير لواء + ولا هاحمت ايطالا طرابلس ١‏ الغرت أشترك عير عل 
"فى المعارك وأبلى فيها بلاء ينا حسنا + الا أنه ددنت به ويين أنور باشا هعشادة 
اتيت أن يخلف عزير عل انور باشا فى القادة هناك ٠‏ دارت الايام دورتها 
فاذا بأنور باشا وزيرا للحرية وسهرا للسلمان ».رفع من إشاء ويحقط هن 
يشاء بغير حساب » وسجن ويشئق دون وازع ولا رادع + وجاء دور خصيه 
عزيز على فأمر توشفه فى به شاط سنة 4 تمهيدا لاحاله على المحا كم 
العسكرية بتهمتين : الاولى أحتلاس ثلائين الف ليرة فى الحرب الطرابلسة » 
ف الثاسه أهانة الضاط الاتراك وأخراحهم من مدان القتال واعادتهم أل 
د لبا ش 


امار توشف عزيز على أسناء شدرذا 0 استاسول ذفى البلاد العر بيه : 
ات برقيات الاحتحاج وأفنت الظاهرات اتصادا له * وجيمل. الاستاء 
بعض أقطان جمعية الاتحاد وبع الجمعمات التركية > بالنظر للا تمع ابه 
المنتهم من عطتب الراع العام الثر لى والعربئ على السواء م خاصة 3 الآمر 
بتوشقه جرى بعد أن 0 اللكرية العفو العام عن جميع الخرائع الساية 
التى وفعت هل سلةة ##اة؟ ٠‏ 

وفد بدل رججال العرب الاحرار فى استاننول جهودا جارة لانقاذه > 
فكانو ١‏ يراجعون المقامات العليا وذوى النفوذ وسفارات الدول الاجنة لاقناعها 
بالتدخل فى القضية + وحين علم أهل عزيز على بالخطر المحدق به جاءت الى 
استاول شصقتة وأحد أكرياثة * فرغب المشتغلون فى قضسته بالاجتماع بهما 
سرا » وقد جرى الاجتماع فى دارى اهما قرييه بالشاعى والمحاولات 
التعددة التى لم تثمر بعد ٠‏ وكان عدد المجتمعين ثمائية : 

مؤلف الكتاب > قريب عزيز على المشار البه » تورى السعد » ثابت 
عدالنور » عمد الله الدملوجى عادل ساون 0 داغر + والد كور 
ماعل الصفار + 


3 


وفد بلغ التحمس بابت عدالاور ان اعلن عن تاوعه لاختطاف عزيز 


أث١‏ 
على من السحن اذا ساعدناه فى ذلك ء فلم نوافقه على اقتراحه لاستحاله 
2 ادر ار اه 
مالا بس فسسن, وأخفى وجهة بلحة و ستعارة ودخل السفارة الاتجلز به 
وطلب مها التدخل رسما بأعشار أن عزيز على مصرى الشبعة وأ لاسحاترا 
الحق فى صانة خاته بحكم أرتاطها الوثيق بعر ء 
لم تتجد كل هذه المحاو لات نفعا نفعا * وقدم ع عل الى الديوان العرفى 
فى أول نسسيان سلةة أقأا+ واستمم القضاة الى شهادات شهودالزرود وأكاذيسهم 
الملفقة ا عله بالاعدام ٠‏ 
قابل الرأى العام التركى هذا اللْكم بسخط شديد » فتقدم وهد من 
الشية التر شة * بر اسه الد 5 ر حيين حدر بك ان حمال ناشا وطلب ميق 
به مالو نهذ حكم الاعدام ٠‏ 
بلع ع أنور بأشا صدى الاستهحان والامتعاض فى كاقه انحاء الدولة 
العتمانة َ* فادرك خلاء فى مغا ليه بالاشقام من عر اف عل وفل أن تقادم 
الحكم للسلططان المصادقة عليه أقامت السفارج الفر سه مأدية 0 دارها » دعى 
النها الوزراء الاتراك والسفراء الاجانب > كان الغرض منها بحث فضيه عزيز 
على * وفى دكن من احدى الغرف اخلى امسو جورج زر يمو ند اد 
الخربى لخحريدة « الست تراسيون » ببجمال باشا » وحثه على أقناع صديقه أنور 
بالعقو عن عر عر ع 3 وحدزه بان الحكم اذا نشد فسوف متسر الور اشنا 
مر كه الادتماعئ والسباسى فى الداخل والخارج ه وازاء هذا الصضغط 
المتواصل أفنع جمال بأشا انور باشا بالعفو عن عزيز على > فأصدر السلطان 
عفوه عن » شرط أن . عادر ال ا الها وأن لا يتدخل مرة 


؟6 ١‏ 
أطلق سراح عزيز علي فسافر فى اليوم الشالى الى مصر ٠‏ وقد فضل. 
ار لك 


و سلده ا 0 أعدام' ا 
وتذكارا للنضال المشترك ٠‏ 

1 أن تم أبعاد عزيز على باشا قامت المكومة بسلسلة اضطهادات 
للضاط العرب » فأنزلت رتب بعضهم > ونقلت فريقا م: منهم الى أماكن نائية 
وأساءت معاملة اله" خرين ٠‏ فنقل ياسين الهاشمى الى أدرنة قسل الحرب العالممة 
الاولى » وطلبت وزارة الحربسة من رشلد الوجة وعبداللطف الفالاحى 
الحضور الى استابول » وكان غرضها التتكيل بهما بهما » فلما وصلا ببروت سهل 
لهما صببح نشأت رئيس المندرمة فيها سل الفرار الى مصر + وكان صصح 
نشات اتحاديا فى ميوله > ولكن عا اك الا أن نقذ صديقة مما براه بهما 
من سوء ٠‏ وقى خلال اقامتهما فى مصر أرسل البهما توففق الخالدى الاتحادى 
كد انان ودعاهما للقدوم الى استابول » فتشجعا وحضرا الى استاول حث 
تسلما أمرا بالنقل الى أنقرا * فلما أشتعلت نيران الحرب تقلا تتش عن 
الحدود البلغارية ٠‏ وبلغهما وهما فى المبدان أن المسكومة فتنششت داريهما فلم 
تعثر على شيء يستحق الذذكر ٠‏ 

ان هذه الاضطهادات النظمة التى أرتكتها المكومة الاتحادية مع 
الضاط العرب كانت العامل الرئسى الذى دقع السيد طالب الى مهادثة 
الكو مه » رغبة منه فى حماية الضباط المضطهدين > كما مسق الحث عنه » 

محاس اللسواب العثمانى عام ١9١5‏ 

جرى افتتاح المجلس اللبابى فى ١4‏ هايس 1415 ببحضور السلطان 
محمد رشاد وتلى سعيد بائسا خطاب العرش © ثم جسرى ,تحلف النواب 
السمين القانونة + وبعد ذلك ددع النواب فى أربع شعب فكان من تصمى. 
الامماء الى. الشعة الاولى الى تضم من بين نوابها الشريف فيصل يك ثائب. 


؟ه ١‏ 
جدة (حلالة الملك فيصل الاول ) . وكانت العادة المارية أن يحتمع نواب 
لعب المختلفة قل الخلسات للمداولة فى الشوون الرلمانية ع فحاز فصل 


وقفى الحلسة الثانية والخلسات التى تلتها صادق المحلس على مضابط 
انتخابات الثوات المحالة النه من قل لنة التدفق » ولكن مضطة انتخاب 
نوات البصرة لم تكن بينها . تأدركنا أن فى الامر سرا + لذلك أمتعنا عن 
الاشترالك فى الخلسات وأكتفينا الملوس فى شعبنا الختلفة » وأبرقنا الى السيد 
طالب يوصفقة ر ئس الجمعة الاصلاحة ‏ نخره بالامر ء فحاءنا الرد التالى 
1 
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ولا كانت مراسلاتنا ‏ نسحن نواب الغرة - مرافة © فكان من الطيعئ 
أن يطلع طلعت بك وزير الداخلية على نص الرفة ٠‏ وفى صباح يوم ١‏ 
» بينما كان المجلس منعقدا وكنا نيحن المضربين جالسين فى الشعبه 
ل ار الا اد التريث بضعة أيام » واذا بطلعت بك 
يددكل الشعة + وبعد أن حانا تبحة وديه أبدى أستغرابه من عدم اتس كا 
فى الحلة ء كانه لا يعلى عن الامر شيا » فلما أشرناه بالسبب تظاهر 
بالتعيحب > ووعدنا ان عدم المشابط الى الحلس الا + م خرج ‏ * 
ومرت دقائق عاد على أثرها وذعانا للدخول > فلم تكد ندخل حتى كان رتس 
المحلس يعلن المصادقة على مضابط نواب البصره الجسة + ومئذ ذلك الوم 
واظنا على الحضور فى جاسات المجلس ٠‏ 
وراء الستار 
تديير المؤامرات الرلماسة والمائلات الساسسية 


جز يران 


سرع الاسحاديون 0 
لتتقد ها ربهم ع فاذا فشلت ملك المؤامرات لأوا إلى التهديد والعنف > لالقاء 
اس عرس العار عي الكاكم أيضا اثارة الضحيج فى 
الحلسات عندما يحرج أحد الخطباء موف الحكومة + فاشارة بسيطة من أحدر 


١5 

الوزراء الاتحاديين بيدأ أنصار الحكوهة فى القرقعة على الطاولات واحداث 
الضحج والصراخ حتى ساس الخطبب هن اسماع صوته فترك الملبر + وكانوا 
اذا عرض الرئس فانونا ترغب الحكومة فى تصديقه » أو طرح سؤّالا للاكتفاء 
بالمذاكرة حول, موضوع تخشاء المكومة » صرخ أتصارها بملء حناج رهم 
« شول +٠‏ قول » لكى لا سقى للمعارضين محال لطلب الكلام حوله +* وكان 
“منطر هؤلاء ٠‏ وفيهم بعض المعممين وذوى الحى الطويلة وبعض الفخيرع 
واللخرات + وعم ن لن الأعمال ما يخحل من اثمائيه الصيان > فول كان 

'منظر هم أحانا شر الضحك والاشفاق ٠‏ 


أما اذا لمس الاتحاديون من أحد النواب عنادا فى الرأى وأصرارا عل 
المعار ضة 3 أرسلوا من محمل اليه التهديد فى نوبت التصبحة 3 وقد لجدية 
0 المحا ا رانب شهر يو مدي لخاد قدره 
الحقيقة سوى تطوعه لقتل شسى باشا أبان الثورة الاتحادية فى سلائنك ء 
صار سحت بعص الدواب بعزهي على نوجه استيضاح الى المكومة عن خدمات 
الرجل بقصد احراجها ٠‏ رفعت الجلسة لكى يتناول النواب الغداء » قأخذت 
الاتحادى يقبل عنى” ويشار كنى المائدة ٠‏ قلما استقري المقام همس لى بأنه سمع 
عن عرهى على طرح الاستضاح وما سؤول الله ذلك من احراج لموئف 
الحكومة » لاأن عاطف بك قاتل بنظلر المميع + وتخصيص راتب. له..معناء 

تشسجع الحكومة للقتلة م ولذلك ا ل ا مر تصرق ة 
ل المذكور ٠‏ ولا كنت أعلم أنه مرسل هن قبل الوزراء الاتحاديين 
أت زه اضرارى عل الاستضاح َ* وخكرت له نصحه + قترك المائدة 
وخرج عن المطعم ؟ 

أنتهى النواب من تناول طعامهم فأعلن عن اسكئناف المنة ٠‏ 5 
كت ناترا ال نكا سس الركد © وتان هو وجد د | 0 


١ هه‎ 


قد 0 0 شل المناداة باستئناف الحخلسة » سمعته .بشول : 1 القانون رقم 
كذ » ح اللواب الود أت 76 * نم انتقل الى قانون 3 ٠‏ ولما 
0 3 قوله وائه لأا يرى مررا الس ثابية ٠‏ حنئد علمت ان القانون 
ازمعت على معارضته > وان خلوس الرمس وبعض الاتحاديين فى القاعة 
سكرا كان سحسيب ححلة مربويمة * : 

وفى حادمة ممائلة أرسل الي" الاتحاديون صديقي توشق 'المجالي بنصحنى 
بالتخفيف من معارضتي ٠‏ فأجبته صراحة بأن يذهب الى مرسليه » ويخبرهم 
بأني حين كت البصرة دونت و صني ال أن لا أعود النها سالما > وأني 
أغارض و لا المحرد المعارضة بل خدمة 0 العام » وسوف يرون 
كف أنفي 526 القوانين النافعمة ٠‏ 

ان هاتين اللادثنين نمثلان الساسة التى أتبعها الاتحاديون فى كم أقواه 
العرن ٠‏ وقد حاء فى كات د نورة العرب » الصادر فى مصر ملة 15ؤلام 
ما يؤيد ذلك ؟ فقول المؤلف مثا :- 

ل اللكرية الأعادية الات فيا لمر الأبراك كن اباد 
00 فب الترا لعزي ع ولا ححا الأضا عبان ل 13م 

بحت الم افنه الشديدة 3 زعت فى باك م سول هص بهم . وخصوصا واب 
البصيرة 6 فى مجلس النواب » وكادت تنسجح فى ذلك لولا خوفها من زعماء 
العرب وأحزابهه » لا سما السيد طالب الثقيب الدى كان قد أمتقل افونا فى 
الم الحنوبى 2 من العراق » 

وحاء فى . مكان كر من الكتاب نفسه : 

ربدي إن عا صر به واب لسرب الكرام عن بلادهم كان دول 
-اللققة بمراحل + 3 ن حر ينهم “كانت ميحد ؤدة ولانهم كانوا دائما مهددين 
بالمشنقة أو الاغشال "أن هم أعر نوا عن ارائهم بصراحة ووضوح » 


كه ١‏ 
على اللسير 

كانت تلك الدورة من الدورات غير الاعششادية للمحاس التنابى > وأمدهاء 
خمسة ولمانون يوما + وقد قدمت فها اللكومة الى المجلس عددا كيرا من ' 
اللوائح والقوانين والانظلمة ع شرا عضيها لام وقويل العشن الا حر 
بمعارضة شديدة ٠‏ وقد رأيت من المناسس أن أنقل جميع أقوال نواب العراق. 
فى تلت الدورة + مس خخاصة من محاضر الخلسات الرسسة : 
المؤلف ‏ نائب البصرة 

)١(‏ اعتراض حول قانون أستملاك الاملاك , ظ 

(؟) ملاحئلة حول منهاج المدرسة الملكمة * وهى المدرسة التى يعين. 
خريجوها قالممقامين أو معاونى ولاج . 

(6) كلمة لتأبيد جعل المدرسة المذكورة داخللة لكى. يتستى الابناء 
اللدان القصة الاننماء اليها » بعد أن كانت وقنا على أهالى أستانول والدن. 
المحجباورة ٠‏ 

(5) اعتراض على انون الاوقاف شما يخص سع الاموال المنقولة وغير 
النقولة ووحوب اناطته بدوائر الأحراءء 

(5) خطابي حول الل الحديدى بين دمشق والدينة المنورة وضرورة. 
اصلاحه و وضع جد لتلاعب الموظفين فى المحطات ٠‏ 

(5) فى فصل الميزانية : انتقاد الحكومة على تبذيرها واسرافها فى الوقت 
الذى يذهن وذير ماللتها للاقتراض من الدول الأورسةء 

00 خطاب فى خارصة لابحة ديل قانون الم |ء رول 6ه 
الصسحفيين وحلق خرية الصحافة جاء فبه : 

« أود أن أصأل اللكومة ومشرر اللجنة اللقوقية لماذا لا تشدد المكوهة 
هذا التشديد على المجرمين والقتلة يدل الكتاب القديرين والمتنورين وأرباب 
الاثلام الخرة * ان هذا القانون الذى يضق الناق على حرية النشر والصحافة 
ليتعارض مع الدستور تعارضا واضحا ٠‏ واذا كان عرض اللكومة من تشر بعد 


/اث ١‏ 
“انقاء القدح والانتقاد على صفحات 8 والمحلات فمعنى ذلك أنها ترمى 
“الى اخماد الاذهان وعكسير الاقلام ومحو الخريات » ثم تشدق بعد ذلك 
بحماتها للدستور وتمسكها بروحه ٠٠.‏ 


)م ث2 على بأ ساهسان ناكس واس لمهاحمته حر به السكاقة + 
(ة) خطاتب فى بحث وزارة العدلنة حاء فه م 


د أن اسم وزارة العدلة يدل على انها الوزارة التى ينع منها العدل ثم 
بحرى فى محاكم الدولة ودوائرها » وآنها الوزارة التى لا تعرف غير 
الاستقامة ديدنا والاتضاف نسلا : واطحققة أيها السادة ان وزارة العدلنة 
البوم لا #خالف القوانين المشروعة فحسب » بل القانون الاساسى ننفسه » 
لاا سما فى البلاد العرزيةة* 


ألم تاولت بالتقد الطريقة الشاذة التى سارت علها الوزارة فى عزل 
الحكام و تقلهم » و بالخاصة العرب منهم » وضربت مثلا على ذلك عزل رس 
محكية اناف الصرة عل اثر مقثل قريد بك بدون توجه أى تهمة اليه + 
وتطرقت بعد ذلك الى ضرودة استعمال اللغة العرسة فى المحاكمات + فقلت 

بهذا الخصوص :- 

ه تصوروا أبها السادة محاكمة تحري فى احدى. محاكي العراق ٠‏ 
«فالحاكم يجهل العربة » والمتهم يجهل التركية » ويقوم الكاتب أو المباشر 
بمهمة الترجمة ء فأى ظلم هذا الذى يجرى باسم القانون حين يخطىء 
الترجم ٠‏ قد قال لى يوما أحد الحكام الاتراك : أن ضميرى معذب لانى 
لا أفهم ما يقوله المتهم نصا كما انه لا يفهم أسئلتي » 

نم أشرت الى قضية خريجحى مدرسة الحقوق العراقية الذين جاءوا 
“استاسول لدخول الدورة التطسقة فها بناء على دعوة الحكومة > وها أصابهم من 
«الخسة والضرر .بعد ذلك ٠‏ 


وما كك من القاء هذا الخلاب نيص توفق الخالدى وأعتل اشر * 


١ة/‎ 

فبحث أولا فى سيرة حباة فريد بك وبديع نورى > واثتتى' على شبجاعتهما 
ومقدرتهما ء وكيف أنهما لقنا حتفهما برصاض الخونة » وأتهم رئس محكيلة. 
الأنيان _- الدى داقعت عنهة ف خطابى السابق 0 ا ا أو لحمكه ييف 
الى شابطن عثماسان لأحماء معالم المؤامرة + وفال أن اله واحب كك ن. بشهى عل 
ونير | لعدلية بدعوته الى استاستول قمحا كمثه نال عقابه + م 'ردف فائاك : 
« وهما يؤسف له أن مقتل فريد وبديع تودىاجاء تفهيدا لاحتلال ابن التتعوى 
الاحساء »م تلك الللاد الى حخرحت من يد الدولة العثمانة » ++ء كنذا » 

ولا وصل الى هذه المرحلة من خطابه طلت الكلام > فأوما طلعت بك 
الى رشن | المحلس برقع لله ترفح و اسن ) خارجون من القاعة 
لق 2 الخد الكتان وأخرني أن وزير الداخله ورفاقه يزعصون فى. 
مقابلتى فى غرفة الوز: راء + فذهت البهم وكان الحاضرون : طلعت يك > 
ابر اهم بك وذير العدليه ٠‏ جاويد بك وزير الالبة » وصلاحالدين جمحوز 
أحد الاقطاب الاتحاديين ٠+‏ أستقملنى الخسيع سشاشه غير معهودة > فلما حلست. 
جاللى طلشت عا و أن أقوله عندما طلنت أذنا لخادم *. فاحت بان توفشق 
الخالدى أتهم أل الصر: بقتل فريد وبديع » كما أتهمهم ا عملهم المرعوم. 
ذاك كان سبيا روج الاحساء من البلاد العثمانية + وبصفتى ناثنا عن البصرة م 
يتحتم على أن أدقم هداع التهم الكاذبة » كما أنى سأبرهن للمجلس المالى. 
أن سوّء ادارة الحكومة هن الى سيت ضباع الاحناء + وأقدم إلا دلة النانةه 
00 حتازل الاحساء فد جحرى قل مقثل فربد بك ٠*‏ الذى لم يقتله 
الصريون '..٠‏ 

فقال طلعت : أتعلم أن أكثرية النو لنواب لا يعرفون ما هى الاحساء وآأين 
تقع » لذلك فآني لا أحب أن تفتح علينا هذا الباب ٠‏ 

فقلت :: : ولكن: هل ترفى بان حب النصر يون فسيكت توابهم » والسكوت 
معناه الاعتراف بصخحة التهم ٠‏ 

قال : وهل تقد أن نواب البصرة الا خرين يوافقونك فيما ذهمت. 
الله ؟ : 


ا 


١6 
فلت : سعمء*‎ 


قال : فأذا دعواتهم ووجدتهم لا يؤيدونك » فهل تقتنع بالعدول عن 
الكلام ؟ 


فأحت : لا أظن ذلك ٠‏ 

قال : فلتدعهم #9 

وأرسل فى طلمهم » فحاؤوا وأجابوه بانهم متفقون معى فى الدفاع عن 
البصرة 3 القت لك وخاطنى واغاب* 3 

هل تقل ترضية لكنى تلزم الصمت حول هذا الموضوع ٠‏ 

قلت : اذا كانت الترضة شخصية فلست بقابلها » وان كان فيها نفع 
لبلادى فأنى أقبلها ٠‏ 

قال طلعت : اعزضى شخروطك : 

فتذاكرت مع زملاثى الاربعة وأتفقنا على الشروط التالية : 

ثولا أن آفر ودر العدلة بحمل اللغه العربمة لغة رسمسة فى محا كم 
المراق ٠‏ 

ثانا - أن ينقل فورا كل حاكم فى تلك المحاكم لا يحسن العر ببة : 

ثالثا ‏ على وزير العدليه عند أحاته على أقوال النواب أن لا يكدذب, 
الحقائق التى أوردتها فى خطابى السابق عن وزارته + : 

وهنا تدخل وزير العدلة قاثلا : 

أن الشرطين الاول والتانى يمكن قبولهما » ولكنى لا آأخالك ترضى بأن. 
أصدق على أقوالك التى كلت لى فبها تهما بالفة ٠‏ فهل يرضيك أن أمر على, 
أقوالك دون أن شير النها لا مصدقا ولا مكذيا ؟ 


وتأجحت بالق ول * وقد بر كل هنا بوعده : فلزمت الج ّ بقة 


وا 
الخلسة » وأصحت اللغة العرببة منذ ذلك الحين اللفة الرسمية فى المحاكم » 
"ونقل الحكام والقضاة الاتراك واستسض عنهم بحكام عرب » وبقيت الخال 
كذلك حتى الاحتلال الريطانى ٠‏ 


0 لك ار محكمة محارة نى البصرة + 


(11) خطاب مطول” حول المعارف » استعرضت فنه الكالة السئة التي 
وصلت الها حالة التعليم فى العراق » كما طالبت يفتح مدرسة سلطائية فى 
النصرة ٠‏ وقد وعد وزير المعارف فى تلك الكلسة بفتح المدرسة المذكورة » 
وبالفعل تم تأسيس المدرسة المذكورة فى أيلول سنة 814؛ م التى دامت حتى 
عهد الاتلل ء٠‏ 


)١0(‏ معارضة فانون التند : سنت الحكومة قانونا جديدا يقضى 
تند المسل والطلان » ونشرت الصحف لاثحته قل تقديمه الى المحلس + 
فقو بل . بامتعاض شديد فى كافة الاوساط ٠‏ وبعد أيام وردتني عريضة مرسلة 
من قبل حسيب العبيدى ومواقعة من قبل العلماء والتسبوخ فى الموصل 
ستعطقون اللكومة لتعسد النظر فى مادة تحشيد المصل والطللاب » 


قدمت العريضة الى وزير الخربية وأحتفظت بصورة منها كي أطلع عليها 
التوان » فأفتنع سبعون ملهم بمعار ضة القانون 3 فنظمت تقريرا سخاصيا بر فض 
'القانون وفع عليه هذا العدد سن النوات + وحاءتيى احد نوات السمن وطلها 
منى ليوقع زملاؤه عليها أيضا » فلقبه طلعت بك وأخذها منه » قائلا بأنه لم تعد 
هناك حاجة لهذا التقرير ما دامت الحكومة نفسها قد صرفت النظر عن الثانون 
المذكور + فلما بلغنى ذلك كنت تقريرا آخرا » وبدآت بجمع الآ لواقم ادر 
ثانسة » حتى بلغت الاربعين ٠‏ فلما علمت الحكومة يأمر هذا الكل أاحذت 
تماطل 0 تعديم القانون امد كور وتو حله من بوم الى م 3 وكان فحصدها 0 
ذلت أن تعره هن القوانين المؤففه التى نصح نافذة المفعول عند اقتضاء 
'الخلروف » ومن غير حاحهة الى مصادقة المحلس 8 


دل 

وهكذا كان : فالقانون ع بقدم الى المحلسن ع ولكنه أصح ناهذا عندها 
أعلنت الحرى العالمة الاولى ٠‏ ولا زلت أحتفظ بالتقرير وتواقع النواب عليه 
حتى الا 3 
جميل صددقى الزهاوى ‏ نائب بغقداد 

(1) كلمة حول فانون الاستملاك ٠‏ 

« لماذا تحى الصرائب عن الققراء عن دورهم ولا بؤخد عن قصور 
كنات أسرة آل عتسان وسائر املا كيب © مم أنهم يتقاضون رواتب ضخمة 
من عخزيئة الدولة » ٠‏ ولما قوبلت هذم الكلمة بالضحج أردف قائلا : « اني 

(م) كلمة حول نظام الحراسة الليلة ٠‏ 

(4) عند ببحث قانون المطبوعات قال منتصرا لخحرية الصحافة : 


الأقالام والافكار كلما كان الاتفحار عطيما وسريعا وها نحن اللنوم تشبر اع 
قانونا يرمى الى مححاكمةالكتاب والمفكرين قبل محاكمة المجرمين واللصوص » 


(0) مطالة الحكومة بحعل الا حكام العرفة قايلة للتمسز فى محكمة 
عير عسكرية او مداسة - 


(ن) المطالة بحمل اللغة العربة لغة المحاكم الرسسة + وعندما وصل 


الى فو له أن أهل العراق ا يعر فون الثر قنة 56 هص فؤّاد الحسهجي 


دا 
كلهم العر بيه 7 م حلس اكمن أدى واحا عطلما أده 


(ة) طالب بتاسيس مدرية اللطىب فى يداد أسوة يدمشق + 
)5١(‏ طالب بجعل التدريس فى مدارس العراق باللغة العرسة * 


-: خطاب انتقادى قال قله‎ )1١( 


جاع فى الآ به الكربمة 0 ان الارضص برتها عادى الصاحون 2 قاب * 
يظن احد بأن القصد من الصالكين هم العناد والنساك © وأنما القتصد 
الصالحون لاعمارها + وهنا ضج النواب المعممون وصاحوا : انزل يا زنديق. 
انزل يا كافر !ء لل يم 7 خطابة هاحبوه وهموا بضربه » فتدخل نواب 
العراق لتهدئة الوضع » وانزلوا الخطيب من المر ٠‏ 


(؟٠١)‏ كان بعص القادة السحريان فد أوقفو! أوقافا تعطى علتها الى الا ئمة 
الذين يقرأون البخارى الشريف فى الواخن الخريية + فلما حاء ببحث هذه 
الاوفاف نهض جسل صدقى الزهاوى وقال : 

« اننا نعرق أن البواخر سير بالسخار لا بالسخاري » فلماذا لا تنفق تلك. 
الواردات على نشر التعلم ليتقن الناس أستعمال السثار ما دام هو الذى يسير 
البواخر + بدل أن نلفقها على قراءة السخارى الذى ليس له فى نسيرها منفعة. 


أو اح 8 * 

فضج المجلس » و كال له المتدينون الفاظ الكفر والالحاد » وهجم بعضهم, 
عليه يريدون ضيربه > فتدخل اللوان العراقون ثانة لانقاده ٠‏ 
شوكت باشا - ثائب بفلاد 


٠ ببحث محتصر فى قانون الاعشار‎ )١( 
٠ (؟) خطاب حول ادخال الااساليب الزراعة الحديئة فى البلاد‎ 


(4) كلمهة فى بحث الاوقاف + 
توفيق الخالدى - بغنااد 
)01 خطات حول اصلاح الندرمة والمطالة يل قوات اليحانه 3 


0( خطات كله اين لورارة سعيياب حاسم العامة بو مذاك ودم للوزاراته 


السابقة »* جاء فه :ان الامةالا ان بر فاه وسعادة بفضلعتاية الحكومة الخاضرة ه 
ال ل 0 لاض لخر ” 
(1) خطاب فى رثاء فريد يك وبديع تورى مر" ذكره انفا + 
(ه) كلبة حول اللمدرسة الملشة ٠‏ 
() كلمة فى ببحث تشكيل محاكم الاستكناف * 
فؤاد الحببهحى ‏ نائب الديوائية 
6 _- 1-1 و هو دمو ع الرسوعء ب 


2 الكلمة التى اعترض بها على خطاب حسل صدقى الزهاوى وهى 
إن الغدادين 3 لدو العر بمة أيه 
ناظلم نفطعى - نائب كركوك 

٠ اعتراض عل "انون الاستملاك‎ )١( 


م طلى محاكمة السؤولين عن قشل مشروع نهر الرشادية السفرع 
من الزاب الكير والذى كلف الخزينة سلغا طائلا * 


فوزى بك نائب كسرباكء 


0 بعص أابصاحدات دول م أنه ازارة الخر ب 7 5 
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خالد سليمان ‏ نائب الديوانية 

)١(‏ خطاب القى فه اللوم عى اللكومة ودائرة البولسس لاهمالهنا 
حرامه اخه الشهيد محمود شوكت باشااء 
مراد سايمان ‏ نائب بفاداد 

)١(‏ خطان ممائل لخطان ‏ أله خالد سلمان حول مسرم أحهما 
مو د تسوانت « 

العودة الى البصرة 

كاربت الدوه رةه الرلماضة نهايتها ء قأقام السلطان فى 7 تموز سلة غذاة؛ 
حفلة شأى فى قصر يلدز لل عبان والنواب * وبلدز هى مسجموعة القصور 
التى أنشأها السلطان ععداطميد » فحاءت آية فى الروعة والضخامة ٠‏ وباتتهاء 


اكيلةه قد متا لعافحه السلملا" ل هتحمد رشاككد و نو دبعة ع 


وقد حدد اليوم السابع من آب موعدا لتاء الدورة > فقررنا نسحن نوان 
البصرة مغادرة استابول فل ذلك التاريح » خوها من الاتحاديين الذين قد 
تسول لهم أنفسهم أضصطهادتا تعد أ ن ترفع عنا اعتصضاية الابية فى عطلة المحلس ٠‏ 
وهكذا راكّت ت الآخرة ( توفقة ) هم الخاج عسى الاهام وعدالرزاق اللعمة 
فى ١‏ آب متوجهين شطر بيروت 4 اما ععداقة صائى فقد غادر د استاتول » قل 
ذلك سومان 6 مستصيحا معه توفقا ونح والدين ولدى السد طالى َ اللدين 
كانا فى ذلك الحين يتلقسان العلوم فى استابول ٠‏ 

وكان من جملة رفاقنا فى الناخرة محمد فوزى ؛ باشا العظلم الى دمشق 2 
ومحمد بهم بيك عضو مجلس الاعمان ذاهين الى بلديهما ء وصلا يروت 
فنزل ها العظم ونهم > وأخذنا نحن الباخرة « ب رتس عباس » الى يور سعيد 
ومن نم الى النصرة لان الكت نايرد سد اد لطر و 
بعد الحصول على مكان فى الو اخر عتسرا» لذلك :عدا ادم راحنا الى بيروت 
على ظهر الباخرة « واشنطن » بقضد السفر الى العراق برا ٠‏ 

وعندها علم أصدقاؤنا بعودتنا احتفوا بمقدمنا ع وأولوا لنا الولائم » واقاموا 


كا 
لنا الحفلات التكريسسة > وكان أبرزها ولمة بهم بك فى قصره الديع ٠‏ و 
يروت استقلنا القطار الذاهى الى حلى > فوصلاها واستقلتنا الشسيية الخلسة 
كناد ة بالغة > اذ كانت أخار مواقف نواب البصرة الحريئة فى البرلمان قد 


ذاعت فى اللدان العربية كافة ٠‏ 


و فى حكنت فاحالى جرع العسلى تزيارة غير منتطرة 3 وقال حجان 6 
تعجبي من وحوده فى خلس 5 لا تعجب فانا اعمل الا ن مفتشا اداريا فى 
دشقء وقد نذرت أن أقلك يوما من فمك > وها قد حان الوم الذى اف به 
نذرى > قما علمت آنك فى خلب حتى سعت اللك فهاء 


فشكرته على عواطنه النسله و شعوثره الصادق + وتفديًا سوية نم عاد 
الى دمشق * 


زرنا والى حلب وطلنا اليه أن يؤْمن لنا حراسة كافية فى طريقنا اللحنوف 
بالمخاطر ٠‏ وعند خر جنا من لدن الوالى 6 التقنا صدفة بحعفر العسكرى 
الذى كان مديرا للحتدرمة فى حلب بيومذاك + قرافقنى الى الفندق © وجلسنا 
ساعات 'تتحدث فى الشؤون السياسسة + فالفيته متحمسا للقضمة العربية ٠‏ 


وفى ١6‏ آب غادرثا حلب فى ثلاث عربات : الاولى والثانية لر كوبناء 
والثالثة لامتعتنا » يرافقنا اثنان من خالة المندرمة ٠‏ وكان فى توديعنا جعفر 
العسكرى وبعض الثسان الخلسين + وسارزت العربات فى تؤدة » فلئنا مسكنة > 
م ار كاها واتدرا فى الطر بق الوع : المحادية لنهر الثرات * وهااان مصت 
ساعات حتى رأينا قافلة مقسلة ٠‏ فلما التقمنا بها » توقفنا للتعرف على أصحابها > 
فاذا بها تتألف من ثابت السويدى وثلائة من خالة الندرمة + فنزلنا وتعانقنا ء 
وأشرنا على الرجال بالاستراحة ساعة ٠‏ وفى نلك الساعة روى لنا ثابت» القصة 
التاللد » قال :- كنت أشغل #الممقامية قضاء اللشيرية فى ولاية ديار بكر » 
وجاءت أوامر الحكومة الى الوالى رشد بك المركسى يذبح الارمن القاطنين 
فى تلك الولانية » فأرسل هذا عصابة من الحراكسة تولوا ذبح الارمن, 


كا 

هو المسحين على أختلاف مللهح » بصورة وحثسة لا يمكن وصفها ٠‏ حتى لم 
ينج من أبديهم طفل ولا شنخ ولا آمراة + دكن من الطى أن اعترض عل 
فتل المسيحين العرب » الذين يشهد الخسع بأنهم لم يعصوا أمر الحكومة ولم 
يكن الى أدى علاقة بالارمن + وكتنت الى الوالى أضف .له المذابيح البريرية 
اك ارنكيا رجاله + فعضب 0 وشكاني الى امتانول + 5 ببحماية 
الارمن 7 فأمرت امكو مة 0-5 الى فضاء ٠:‏ روم ثلعة »> من 0 0 وها أن 
ذاهي الى القضاء المد كور ٠‏ 

اتهت فرة الاستراسةء 
:فو دعنا تعصينا و استائقت القافلتان 
سيرهما فى اتسناه مما كين ١‏ 
ومررئا بعد ذلك بدير اله 32 
والبو كمال © وعداع لع وحذا 
بغداد فى ا“ اب + قتواقد 
الاصدفاء لزيار:نا ء واحتفى 
با الشسعراء والادياء ورحال 
الصحافة ٠‏ وقد افتقدت شن 


/ ناه : 1 
ع راص يه عبتي ١ ١‏ عسو داوق 


الذي كنت اعل مقدار حه لي ٠‏ 
تعيحيت للامن م وذهت اليه فى 
داره » فلما دخلت وجدتثه 
كنا حزينا » وكانت رات صوته ندل على تأر شديد » فعلمت ان في الامر 
سراع قلم أشأ أن أسأله َس طففت احدئة عن استاسول. وعن الطريق التى 
سلكتها.» فلما حت على ذكر متابلتى لانه بكى بكاء مرا » وقال بصوت 
متهدج : لقد قتل ثابت ++ أغتالته الحكومة الظالة قل أن يضل الى مق 


مي 





وظفته ٠‏ فوقع على" النبأ وقع الصاعقة » ولم أتمالك نفسى من الكاء » نعم 
بكيت على ثابت الذئ أحته منذ اللحظة التى عرقته فنها » فقد كان شهما 


-حرر يا ممخلصسا * ولم يسعفنى لسانى بغير عارات التعزيه » ثم أنصرفت مستلسا » 
وتحيب الشبخ المكلوم يتردد فى أذتى ٠‏ 

وبعد أقامة قصيرة فى بغداد توجهنا الى الصرة بالاخرة > فوصلناها يوم 
م١‏ ابلول ٠‏ وكان يوها مشهودا + اد كان رصف المئاء والطرق المجاوره 
.مزدحما بالمستفلن * وكان سم ورهم عظما سناد ا دعاب الاشاعات المسانة 


1 ومع 565 » 
التى دارت حول مصيرنا 


ا - 25 د 8 7 0 3 3 
0 


© 
1 
1 


١ -‏ و 3 
١ /‏ 0 7 3 0 20 
الحدم 30 9 ف وياخها 17 
١ : 0 5 7‏ لك 1 4 
هم 1 د اما 0 ل 





فى و بن ود والسعيد 


١/٠ 
بسثى وبين تورى السعيد‎ 

هذا فصل معترض فى الكتاب ”المملة المعترضة فى حديث المرء + وهو 
قصة وفعت حوادثها فى فترات مشاعدة > قصة متسلسلة ذات حلقات محكية 
الاتصال سعضها ٠‏ 

وانى استمبح القارىء الكريم عذرا اذا ما أنتقلت به فحأة من سنى الخرن 
العالمة الاولى الى عام ١ممه؛‏ لانم عليه سرد الحلقات الا خيرة من القصة ٠‏ ولا 
بمحسين حر أن من وراء عذا الفصل قصداآ غير رواية حوادث سسقة + 
وسحل تاريخ حري بأن لا يعمل ٠‏ ولا يظدن آمرؤٌ ا أو ألوم » وما 
اللوم والعتب الا تفريح هم > وقصتى هذه لست من الهموم ++ فقد مرت 
على حوادثها السئون > وطمست معاللها الا يام » واتى الوم أستعرض صورها 
ل اعتق جلا وراح يحدق فى الوادى السحق الذى تر كه وزاءه ع فل 
يرى هه غير هوة مظلمة يكتنفها الضات + تاوت أجراؤٌعا فى اط د ا 
الااشيحار 7 ١‏ أصخور > وأما الا كواخ فلم تعد يدو للسان » ولو ان 
رسوهها ما زالت عالقة بالذاكرة ٠‏ 

كذلك آنا اليوم » وقد بلغت الشيسخوخة » سيان عندى در الايام وحلوها 
ما دامت قد قفد 3 5 ولكن الدى شلج صدري اكلنا عدت بذا ثرني 
الى الوراء » اننى لم أرتكب ائما ولم إحب احدأ بسوء عن قصد ٠‏ أما اذا كان 
أحد غيرى قد أرتكب الاأنم وأصاب الناس سسوء » فان هذا لا يؤمنى المتة ع 
حتى ولو كنت أنا الضحية 1 

زمالة فى الدراسة والسسياسة 

لعل الثاديء الكريم يذكر ان اسم نوري السعيد.قد ورد. فى الفصل 
الاول من هذا الكتاب فى عداد طلاب المدرسة الرشدية العسكرية فى بغداد » 
نلك المدرسة التى قضبت ها عدة سنين ٠‏ ولا عيجب فى أن تسفر هذه الزمالة 
عن نسيج من الصداقة والا'لفة » الفة يعرف مداها كل الذين جلسوا على 
رحلهةواحدةغ وأكلوامن مائددو احدة ع وأثاموافى غرفةواحدة أعواما طويلة * 


١ا/‎ 

ع لعله .يذ كر أضا كفن الي أخردت من المدزسة الزشدية مأتخذت لى فى 
«الماة مسلا آآخر > واذا بطالب الخر بيه يغدو محاما » ومن بعد ثائنا فى مجلس 
«الممعو ثان باسكاتول 1 

هناك التقنت ينورى السعيد زمل الصا ء وكان هو .فى السنة الاأخيرة 
من دراسته العسكربة التي تؤهله لكي يكون ضابط زكن فى الحشن العلماني * 
أقول التقت به فى استانول > فكان لقاء حارا وكان عناقا *. وتوئقت 0 
ذلك يننا أواصر الصحة ‏ فكان هو كثير التردد على دارى دائم الاتصال 
بس ة أها انا فلشند ها أعيدت باخالاصه وحه أ بي > وبنشاطه فى مشنمار الدعوة 
للقضة العرببة » واقدامه على الممخاطر وامتهانته بالصعان ٠‏ لقذ كان والحق 
يقال - من أشسمع المشتغل فى اتلك القضية فى استانبول > بالرغم من 'لونه 
طالما فى الخربية دات القبود الثقبله والشروط القاسة + وبالرعي من اخطر 
الذى تتهددة فى أنه لحطة فا لو احقفت عر ٠‏ وقد (ابحت الى حانت عن 
تشاطه فى موضوع سحن عزيز على الصرى اغا ء وفى الققة ان أتصال 
نورى وعبدالله الدملوجى بعزيز على المصرى بعد خروحجه من السحن وفل 
عفد الى مس قد انار لوليا الشهات #أوثه الكرمة إلى خطرهما » 
تاحاطينا بالحو امسن افون أثريهما وتشعمون زائيحة التمرد هما * حتى 
ضاقت عليهما شكة التحسس فاخا بالخطر الكامن وراء هذه المطاردة 
الغاءته + وءولا عل الهروت ٠‏ ولكن كف السبيل الى ذلك ؟ ومن ذا الذى 
ددر لهنا آمره فى عاصمة ؛ الدولة التى تعج بالجواسس وال رصات؟ وال اين 
يشان بعت لا تل الهما يد المكومة ؟ ثم هب انهما وصلا الى المنجاً 
:الا مين اذ اغا فعلون ككالككة 


وفى حالة من القلق الشديد © وبدهنه مشو شه بمثل هذه الامسثله 
المحرحة » قدم تورزى السعد وإعد الله الدملوحى ..دآارى ذات لبلة وألخرانى 
آل ادكو مة الاتحادية قد عقدت العزم على أغشالهما + وانه حين نهم ذلك 
حاولا: ديل الخواسيس والائلات “من مسكة المراقة اللوصول الى دارى > 


يذن 
وها هما فها الا ن » أما الخطوات الثالية فى مسيل النحاة فقد تر كا تدبير أمرها: 
لل 





كان علي" أن 0 أعر ألتنتهاقى دارى 007 شديد » ولا كانت. 
لاد مشتركة ينى وبين السائلة الأدية » كما لفت ء لذ كان بي 
الضرورى أن أشترى سكوت أفراد تلك الاأسرة بأى ثممن * فلت ان هذه 
العائلة تالف من هدام أغاوني » وأبنتها الشسانة » وأبنها الصدل ؟ ؟ وعم شمون 
0 الثالث من الناية وتتعهد المدام داري بالعناية » وتقوم باعداد 
الطعام لي » فهى وشقة الاتصال بي دائمة التردد على غرف الست ٠‏ وقد 
حسق ان لاحظت هذه السيدة تعدد الاجتعاطت: فى دارى منق ان. سكتتها؛ ‏ 


/ا١‏ 
بوتردد أبناء العروبة علها للمشاورة والمداولة » كما أدركت اننا تحط جلساتا 
تلك كتنان خنديد > قاتها > أى آم اغاونى حان كانت الى بالقهوة 
للضوف فملعو | حد ينهم أو اندلوه » حتي اذا ما ادبرات امطامه + قلما ضافت 
ذرعا بهذا الستان من حاياا ضار حتنى يوما يما يدور 0 خلدها قائلة : 


ير 


«أنى أرمنة » وقد ذبح الاتراك الاقا من الأرمن الابرياء » فارجو أن لا 


نحسنى جاسوسة » بل على العكس > اتى افرح اذ آراكم تنا مرون على 
الحكومة القانمة ه تعملوؤل إلى مقاة مه طلمها 7 وسيم يك شرقى الى سوف 
ا أفشى ا 5 حرا 8*0 


و 


وقد فت المراة سيدها حقا + وكمت أسرازنا حنى النهاية ٠‏ ومن 
طريف ها بذكي الى الف بمطاء أغاري فى التادول عام 488 د إى بعد 
حرور رم فَرن على تلك الحوادث ْ ودلرشي عي بالاريام اكرالق * 
:وقالت : آريد أن ١بوح‏ لك سر كتمته عنك فى وقهء خفسة ان أثير 
بتار الداخلة بطلى ء فذهت لقابلته فى ببمه + فطلب منى مرافتك ء» 
و وعدى قافا ا ان 5 مره بأماء مهية عنلت » فأجته بالطاعة 3 
.ولاكنى علمت ف عرصي 0 نز بل داري رحل ناضل فى سيل الحق ٠‏ ٠ء‏ لذا 
كنت دائما فى جانتك* 

تعلم بأقامة نوري وعدالله لدي » لذلك دعوتها فى الخال وافهمتها خطورة 


حّ 





«عمابيئ اذا ها 0 الحد عن نوري و عبد الله فلتحب بعادم وحودهما عناك ٠‏ 

فضت تلك الليلة فى قلق شديد > فكانت قلوبنا تخفق ,شدة لوقع أقدام 
المارة فى الشار ع » وتثور اعصابنا كما سمعنا طرفا على ابواب الدور المحاورة » 
.و كانت عقارب الساعة يدور سلىء اك يك كان الاعاء قد أصابها بان 


عات الشله بسالام 5 فلما أصبح السام سوا سكن أاضحات نورق 


١, 

وعبدالله بأمتعتهما الى داري سرا ٠‏ وفى ذلك الوم أتخذت فندق:طوقا تلمان. 
حراليء 5 ي أدفع الشبهة عنداري » ومن هناك رسلت أحد الزملاء للتحزى 
عن أول باخرة تغادر امبتانول > فعاد وأخرنى بوجود باخرة متجهة الى مضر 
تعد يوهين > فدفعت له لعن لد كيين 0 الدرحة الاولى وطلمت منه أن يقتتههما 

فى الخال ٠‏ 
وفى اليوم. المحين .للسفر. حررت كتابا. الى السيد طالب أشدت فيه 
بأعمالهما اخليلة فى بسسل القغسة العربة » ورجوته أن يؤديهما فى داره ». 
ويعنى بهما > ويدقع عنهما كل شر تريده بهما الحكوهة ٠‏ وسلمت الكتات الى 
نودئى > وزودتهما سعض الال » ودبرت امر وصولهما الى الاخرة ببخلة 
بارعة * ذلك اننى افق مع نام أغاوى عل إن تكب أسيميا عل اطثان 
وتطاهر عي بالسفر » ويصعد فى آثرها نورى وعدالله متتكرين 
متظاهر ين تودبعها + وفسل أن تقلع الاخرة من المناء بدفائق تنادرها المدام 


5 
-. 


وحدهاء فيرحل الهاربان امنين » 
وحانت ساعة السفر © قر كنت المدام ونورى وعدالله عربة أسدلت. 
ستائر ها 3 ونو حهوا حصيو نا الممناء 7 وم 12 أن بودعهمها لك شير فضول 
البولى + لمنا 2 الدار تنتظر عودة المدام بقلوب واحمه ٠‏ وهرت الدمائق. 
كالساعات ع فاذا باللاب ,طرق > ثم تدخل المدام مستشرة > والقت بنفسها على. 
الكرمى ' لشر ل 5 اصانيا من يا 0 تلاك الللحطات الحرحة » وواحت. 
تحدثنا عن براعتها فى التمثل والتضلل ٠.٠‏ 
وبعد آيام على سغرهما جاءتني برقة من السيد طالب ب بالر مز المتفق عليه : 
1 هدينكم الر بعانين وصلت كونوا مطمئنين » 
النصرة غام +555 
عندما عدت الى الصرة فى .م١‏ طر له 82 2 عد اشسهاء الدورة البابسة 4 
لقيت السعيد والدملؤجى فى دار السيد طالب معززين مكرزمين © فعبرا عن. 
شكرهما العميق لي وعن أمتناتهما العظليم للسد طالب »* وبعد ايام عين الد كتور 


١ ه/ا‎ 

الدفلوجي طسا لابن السعود فى الاحساء بمساعي عبداللطف المنديل > فسافر, 
البها » وبقى نورى وحده فى البصرة + فكنت أجتمع به كل يوم تقريا » ولم 
يكن هو لقل عنى اعحابا بالسيد طالب وميحة له ء* حتى انه حدث ذات يوم 
أن قدم البصرة ضابطان يحملان رسالة من أنور باشا الى اليد طالب » فأنز لهما 
فى داره وكان برفقتهما خادمان ٠‏ وقد اكتشفناء نورى وأنا » ان هذين الخادمين, 
كانا فى الحقشقة محرمين شهيرين حكم عليهما بالسسجن المؤيد فى بغداد » 
وانهما لامر فى نفس الحكومة أخرجا من السحن وأرسلا فى رفقة الضابطين ٠‏ 
فاعتقدنا بو جود هؤاهمرة على حاة السيد طالى م واتخذنا للمحافظة على حاته 
تدابير محكمة + وتولى نورى بنفسه مراقبة الخادمين ٠‏ فكان اذا جن الليل 
التف بعاثة همزفه وحمل فراشا مهلهلا الى غرفة الضوف > وتظاهر بالنوم 
والشخير وداح يرقبهما من ثقوب العباءة » حتى تمكن من أكتشاف ما لديهما 

من أسلحة > فأحطناهما بمراقبة شديدة الحآتهما الى الفرار ٠‏ 
مرض نورى 2 واكانت تداهمه الحمى لبلا »> قا لمنى ذلك > وكنت أمرضه 
بنفسى وأسهر على راحته » حنى انى كنت أبيت الى جاننه بعض اللبالى حين 
تشتد عله ولأة المرض + وعندما عزمت على السفر مع السيد طالب الى 
د > اكنااساى ذكره فى الفصل القادم » رغبنا فى أن تصحب معنا تودى 
السعيد » اذ كنا نخثى أن تنتهز الحكومة العثمانية فرصة غناب السيد طالب 
قتبطشس به » خاصة وان المبوش العثمانية أخذت توافد على النصرة للدفاع 
عنها بعد أعلان الخرب ٠‏ الا أن الدكتور رامى الذى كان يعالحه أصر على عدم 
ذهابه معنا » وأخطرنا بان السفر سقضى على حاته لا محالة + حئة نقله 
السيد طالب الى المستشفى الاميركى »> وتركه وديعة عند الد كتور بنت والقس, 
وانسن » وأهاب بهما أن يكثما سره ويندلا أسمه ويعنيا بصحته ريئما يعود 
ع ريد بدن ساعد نا الك الح أ لف لفك 
7 5 0م وعندما عدت من نجد كان الاتجليز قد أحنلوا 
لبعيرة ع فلقيت نورى لا يزال فى المستشفى آمنا بعد أن نجاه الله من شمر 
لاه تراك * ولد ذلك أحممت يه كرات عديدة © وكنت أعصه أحانا فى 


ا١ا/لك‎ 


عربتى الى المنتزعات القريبة لاأسرى عنه + وذهبت اليه يوما كعادتى فلم اجده 
فى غرقته » فسألت د عله اله ب فالسن » فأشرني إن اللمكوهة الاتجلزية 
أسرته باعتباره ضابطا عثماتنا » ثم أرسلته الى الهند ٠‏ 


و بعك 9 مملادة > دفى يوم لم أدونه بوفته عن عام قاف ١‏ دعانى السر 
سال ع عدي كيم ل 7 الشآاط اسه در ف يعامس ل 
ع ل ا بأني لا أعرف شخصا بهذا الاسم ٠‏ فقام 
الى النضدة وقلب بعص الاأوراق + دوفال : عفواء ان 02 صدقشك الضابط 
هو نوري سعد ولبسسن بورس + وهنا دافعت دفاعا حارا عن نوري > » واخرته 
بنصاله ضد الاتراك » وباخالاصه للقعبة العريه » وفصة قراره من استاتول 
ولخوئه الى البصرة ومطالة الاتراك برآسه ٠‏ فقال كو كس : اتطمانني بأتنا 
اذا كلفنا نوري بمهمة تنفع العرب فهل يؤديها بأمانة ؟ ٠‏ 


فأجسته ل نوري بوديها امانة » ث بمقدرة انضا 3 وربما بصحى إبححايه 
لها اذا افج اذل 4 > نى على هذا التطمين وول انه سوف 
بعتمد على نز كمتى لنورى لا ند شق بكلامى 1 


وغلى آثر هده المقابلة تقلت اللكومة الاتكليزية تورى من الهند الى مصر ء 
كى يتصل بالشريف حسين أهير مكة تمهيدا للثورة العربية الكترى ٠‏ 

لقد جاء نورى السعيد على هذ! المزء من سيرة حساته فى الا حاديث 
الصحفة التى نشيرها عام /(41.ة؟ > ولكن الذي يطالع ملك الاحاديث لا يفوز 
6 ن بها كلها » ولست والله دري عا لى هن بقع اللوم » 
عليه آم عا نه ؛ ول ادي قف بح الساسي المحنك لنفسه اغفال 
الحقائق ا الثابتة من 1 


يقول نوري السعيد : كنت شخصا من الذين يعتتقون هذه الفكرة ‏ 
فكرة القومية العرببة - فسافرت أن والدكتور عبدالله الدملوجى قوصلنا 


١اللصرة ٠‏ وكان الوسسيط لتحقيق هذه الفكرة المرحوم السيد طالب وجماعة 
آخرون من ينهم المحامي سليمان فيضي الذى كان يومئذ ناثنا فى مجلس 
النواب العثمانى ٠‏ وفى هذه الاثناء أصابنى المرض فبقيت فى البصرة حيث 
اندلعت نير ان الخرب وك الدوله العثيانية الى حانب لمانا ذهب الد كور 
الدملوجى الى ابن السعود ريثما أتمائل للشفاء والحق به + ولكنى لم اشف 
الا بعد مدة طويلة من دخول الانجليز البصرة «فمكثت فى المستشفى ومن ثم 
أخذونى الى الهند حمث بقنت مدة من الزمن نقلت. يعدها الى مصر ولا اعلم 
سي هذا النقل الى الا ن وكان ذلك فى سنة ٠٠٠ ١9١6‏ الخ ) 


رد المميصسل 


بعد تأسيس اللحكم الوطنى فى العراق قدم نورى السعيد بغداد عام ١945٠‏ 
وسكن دارا مجاورة لدارى فى (خضر الياس) فى جانب الكرخ » و كنت 
انذاك حاكماً فى محكمة الانكناقء فكنا لمجتمع بن حينوآخر بقدر ما تسمح 


به أوقاتنا ه أما هو فقد تقلد المخاصب الكيرة » كسائر اخوانه الذين اشثر كوا فى 


الثورة وانضموا تحت لواء الحسان * 


وفى بئة 88ةؤ قدمت استقالتى من احا كمة ّ' واصررت علها رعم 
لح رس الوزراء بسححها وعرضه ثتى: العروض لترضتى. + ولم يكن 
قصدي هن ذلك غير التحرر من قود الوظفة والعودة الى الحماة الخرة + 
'فمدت الى البصرة » وزاولت مهنة المحاماة غير نادم على ما فعلت » وعمرنى 
شعور بالراحة والطمائنة بأبتعادي عن الحا القلقة التى تفرضها المناصب فى 
عاصمة الدولة الناشئه ٠»‏ 


وفى الحقية التى تلت ذلك كان نورى السعيد > وهو فى دست الحكم 
يأنى الصرة بين حين وآخر فتادل الزيارات الودية » ولم يحدث مآ يكدر 
صقو العلافات سننأ حتى حدث ما لم يكن فى الحسسان 2 


ف الحسن عقر م سور عاء اذا أعلن الاضرات العام فى الصردء 


أذ 
عل أثر صدور انون رسوم الملديات » وقد اتخد فور اعلانه شكلا غير سلمى » 
سار المضربون فى الشوارع فى شبه مظاهرات مسلحة > وأخذوا بتتحرشون 
بالؤسسات الحكومة ٠‏ والتقى فريق منهم سسنارة متضرف الصرة انذااه 
فترى الملى وأحاطوا| بها وشضموا زحاحها » هما اضطره الى الالتحاء الى 
دار المجتهد السيد عبدالله الموسوى طالا حمايته » فأرسله هذا بحمابة بسض 
السادة والعلماء الى دار المتصرفية ٠‏ ومن هناك طلب المتصرف الى المتظاهرين أن. 
نوا عنههم ممثلن لأجراء المفاوضات + قتذا كر دؤساؤعم ما بهم :6 
0 بأنتخابهم أباي والمحامي محمد زكي . اما آنا فلم أكن قد 
علمت آم ر الاضراب الا بعد الحادثة الذ كورة » ولا اعرف هدبريه » ولم كن 


الل د ذلك اين سما عن مطال ب المضر بين . وكنت فى تلت الساعة حالينا 
فى مدي فكاير ى الملعسرافق تلقو نا وأعلمنى 0 تسد المصر عر آلا شه الذكر 8 
فاعتدرت فخا امي سولج "التوستل وانياء الأزعه سسرعة ع فر فضت ء وفى 
ا تللكت المخابر 5 1 الناس نو افدون يح مك 3 3 هم كار التحار 
وأصحان المسخازن وردسباء 000 حو ضاق 1 . و كانوا د فى 
ا ا تلات 1 ل 0 اأغاء ذا 

اه ف المتظاهر بن يحملون لعسى سمحمهر بن م ذاري 
هاتفين ساني + وفى ذلك الموفف جاه محمد زكي الى مكتبى © وكان: قد 
حدث له. نفس هأ حدث لي + أما المتصرف فلم بنقطم عن مكالتى تلقو سا كل 
بضعه دفائق » وهو بلحف فى الالتماس والرحاء حتى انه 0 


لانهاء خطورة الموفف وانقاذ سمعته وهر كزه من هده الورطة ٠‏ فلم م 
١‏ زاء هذا الاصرار الا القبول مكرها * قذاكرت وعمحيد 0 مم المضر بان 
ن مطالهموشروطهم لانهاء الاضراب » ثم توجهنا الى العشار فى مسارتىء. 
5 عى السيارة الوحيدة التى. خرجت فى ذلك الوم الى الشوارع + لذا 
فقد كانت عرضية للاعتداء تحللها مر قل المصريين والق رط عل حد سواء مالم 
يتاكدوا من هوياتنا ٠‏ وفى منتضفت الطريق ق أعترضتنا جمهرة من المتظاهريز 
كانوا قد أحاطوا عدير الشرطة دروش لطفى وأحد معاونه > وأوتعوهما 
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لكما وضيرياً » وأسرعنا الى اخاذعذا > و رحلا منهما وبان الجمهور الغاضيس 55 
واحذاعيا بسازنا إلى العثار * 

سنا اللعرعة فادلا المتصرف > وكان قبلنا ويتوسل الينا أن تقوم 
دور الو بط 31 نهدي ء الخواطر الهانيحه « وأخرنا يانه قد دقى المحلس. 
اللدى للاحتماع ا قدسر الداخليه للقام يتعديل بعص المواد مور كا هنا 
أن لسع اتجلاه ران قر ارات المحلسسن المد ثور و كّ نجهم بالثر ام اليندوعء 
0 عودتنا لقنا احد رجال ١‏ اشرطة وهو 
بلاق حنوف العصرب والتعذيب هن المتظاهرين ع ويخلضناه منهم > وأركناء. 
السارة > ولكن أحد اللتظاعر ين أراد الا أن يتم أنتقامه فالقى عليه حجسرا 
انسالا 1ك ميحييك ز فى يدل عنه » فتدفقت الدماء بغزارة من راسة هما 


الحانى الى نقله الى المستشفى فى الخال والعؤدة وحدى الى المعمعة ٠‏ 


وفى أثناء أتعقاد المحلس اللدى عملت المستحيل انع هحوم اجمهور 
على دار اللدية » فكنت أخطب فيهم له نت اخدر روساءهم 
من و خكامة العواقفب > كمي بح صوى فلم اعد استطيع الكلام 3 وفى 3 
الساعة فدهت مسار 5 ممليحة متو حهه حو نبا ذا اللديه 3 فهعحم علسها الناس. 
وتعاوتوا عل القائها فى النهر بمن فيها دن رجال الشرطة > مما اضطر فائدها 
الى انو سحي الر شاشات علسهم مهددا باتاق أثان » لمكن الجمهور الغاضب. 


اسثمر اقفن ميحاد انه لقذفيا الى انير + حتذد 3-3 الى مكان الحادث 

5 الى المضربين ان يكوا عن عدا العمل الخطير الذي قد يؤدي الى 

ارافة دماء المثات منهم > واعتلت جناح السسارة وأمرت سائقها بالسير 
بطل 6 فأفسح المتظاهرون لها المحال حتى مرت سسلام ٠‏ 

انغثر الاضرات عل شدحه وعنفه ثلاثة أيام > ثم انتهى على اثر تعدنل. 

بعض مواد الرسوم ٠‏ ثملائة أيام بذلت فها هن الحهود لتقريب وحهث النغثر بين. 

والحكومة » ولمقن الدماء » ولصون كرامة امو ظفين وسمعة الحكومة >. 

م 0 مناه يسعون لتقديم الشكر والدعاء لي ٠‏ .وحاءني المتصرف يقدم 
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00 2 فعانقنى وشلنى وهو يفول ان لنانة لبعجحز عن التعبير عن مدى 
شكره + وجاءنى مدير الشرطة ومعاونوه لتقديم ككرهم أيضا + وحسست 
بوحسب الناس ان الآمر قد التهى + 

الآ انه فى مساء ١9‏ تموز اتصل تورى السعد رمس الوزراء بابراهيم 
الراوى امن حافية الصرة بو مذاك وطلى اليه القاء القشص عل و نو شسفى 5 
“اسدد الراوي فاثلاانه يعرف الدور الذى لمعنه فى بسوية الاق . وليان) 
فانه للا استعامع القيام هدم الهحة و صباح »لاامثه قدم الاشا نفبه 
بالطاثرة واعر توصفى 5 فاو قت . وطلت القرطه من الج كية تمديد 
مدة التوهف. > فامتنعت المحكمة عن الموافقة » وكانت هئتها مؤلفة من اللكاء 
ابراهمم الشابندر وتوشقالنائب ذ كامل سعد 0 وكان رايهم مطابقا لرأي أبراهم. 
:الراوي آمر اللاسة ٠‏ ولكن اللسرطة أبقتني موقوفا رغم ذلك الى يوم 6+ منه ٠‏ 
وفى همساء ذلك اليوم + بينما كنت أتناول عشائي مرتديا ملابس النوم > أثاني 
الك اد واخرنى بعزمه على نقلى الى مكان ملائم تسوفر فيه وسائل 
الراحة والنظافة » فطت منه أن سنك د ارده ملاإسى > فأجاب بأن 
المكلن كريب دق طية ىن إل ولك © إسا 1 تعد نيليا 110 , 
فتوهمت انه صادق فى دعواه * ولا خرجنا الى فناء الناية أحاط بى رجال 
الشرطة المسلحون وأقتادو ني الى سار 5 مسلحة و حدت فها رقافى الموفو فين 
الخمسة وهم : الخاج ابراعم اللحاري 6 و عحيسب المادكء »> وطه الفاض * 
و خسو الناصح 3 وكاظم الخاج شو ين 0 وسارت 2 السارة 3 ومن أمامها 
بو خلفها مسارات تلحةا ات الى محيلة القطار . وعناك ة فى عريه سس 
الدر جة. الثالئة بر فقه اذى عشر شير طيا ومقوض واحد + وسار با القعلار 
وحن لا نكاد تصدق ما يجري حولنا » ولا نعلم ها يراد بنا . وكنا جميعا 
نمالا سن النوم 5 ولم يكن 1 لحمل فعة قلسا واحدا ,» دلم يكن لدينا زاد 
أ عاء للطريق ب وها كي اط سماقات حى علت و حو هنا الا وساخح والاتربة 3 
وأشتد نا الخوع والعطشن » قتصدق علمنا رحال الشر طةه م سس الخز 5 
يواتف من الرهى ٠٠‏ وجرع من شربة. مك 50-0 


اما 


أما أنا فلم يغمض لي حفن »> وكنت ساهما كمن استغرق فى حلم, 
مزعب +٠‏ فلما دارت عحلات القطار الى الامام » هزهيحرة صاخه » انسابت. 
ذ كرياني الى الوراء م راجعه 8 رويدا رويدا الى الماضى السحق ٠‏ فاراني. 
واقفا فى ممحلس المعوثان أصرخ بصوتي الجهوري + مطالا بحقوق هذه 
الامة » بملما يحد جني صتاديد الاحاديين نظراتهم شزرا » بودون لو بخمد 
هذا الصوت الى الا بد ٠٠٠‏ 


وأدائى ساهرا أسطر المقالات النارية فى حريدة ٠‏ الايقاظ » » داعبا الى. 
نحرير هذه الامة من نير العودية > فتلاقفها الايدي فى الصاح » وتقرأها 
الافئدة فل العون > معحة بروح الكا: نب الخر » » ثم يقتاد ني الحندرمة لااثال. 
العقان + فالتغاهم باسما غير هاب ++* 


وأداني فى سواد الل > د الأؤامر + وأوذع العتاد على المدافعين. 
عن حصاض الجمعة الاصلاحة > املة لهى قريد يكت وأعوانه مصرعهم عل 
أيدي رجالنا » وها ذاك الا دفاعا عن كرامة هذه الآمة .+ 


وأدائى متنكرا أحون المدن العر اقبة 7 وأنظم الجمعات السرية + وأبث 
روح النضال ء وأشد عزائم المنافحين عن قوسة هذه الامة » فبطاردنى 
الاتحاد يون » و ثر بصون بي الفرص > ويطالبون برأسى حا أو ميتاء ثم يرجعون 
خاستئين * 

وأدانى فى مواقفى المعروفة مم الاتجليز فى بداية الاحتلال » أرفض 
مساوماتهم بشسسم وأباء » وأصد عنهم يوم أقبلوا علي :وى لأد م الكرون > 
فذلوا 03 أعة إلا" مة لقاء حاه قا: دع ع وياعوا حقو قها د الانبان 


يسير هذا الشريط السينمائي شوطا فى التاريخ > فلغ اليوم الذي 
أعلن فيه اللكم الوطني فى العراق » يوم قبل ان الامة نالت استقلالها وانها 
ىم ذانها بنفسها ٠‏ الاأمة التى كافحت لاا راها متحررة من نير السودية 
والرق > وناضلت اق شل أعلاء كليتها > أقول أنه 3 عيد الاسنقلال. 


م١‏ 
؛والدستور والخرية » فى عهد اللكم الذاتى © فى هذا اأعهد نفسه آراتى جاتنا 
على مقعد مهم 1 عربة القطار > بحدابى القدر ود جهىي الا شعك عر غير 
زاد ولا مال » حيط بي أنغار من الشرطة ينظرون الي" نظ, رهم الى ممجرم 
أن > وعتادوانى الى منفاي + بعذا عن أعلي وبلدي ٠٠٠‏ آلا ما أعلمها 
<ائمة المعلافق الطويل 7 آلا م أبدعها نهابه للنضال المرير » 


ويصفر القطار صفيرء لخاد » ويصححو الخالم ويعود الى الواقع ؛ ولكن 
الكابوس لا نفك برهق باله فبحاور عقله مشفقا +٠‏ رويدك أيها العقل المنس 
"ما آن للك أن تنعم ببعض الراحة ؟ علام تصر على أن تحترق الج والا ستار » 
تنفد الى دخائل بعض القلون » لتعلم ما 0 دعاها+ وآين تكمن شماطنها التى 
نوسوس لها ؟+ + ولكن ههات أن يستطع العقل الهمود ما دامت هناك أجراس 
تدق حو له » وههات أن تنطفى حدوة النار ها داعت عناك وفود تتددوق الهأ ٠+‏ 


0 اا سس ادامل ل » فأوغل فبها وأوشك أن يتيه مرادا » ثم 
ْ اب يلمر ١‏ لمقين > وبالعلم إليد* كد ٠‏ اقد ساء (الاشا) كن نعل بانتسابي الى 
حزن الا ححاء الوطني »> وساءه ان أكون معارذنا للمعاهدة التي أبرمها مع 


وفى طرفة عين أصحت فى نظلرء سخطرا على الامن » ومبعنا للشغب » 
ومصداا لللساعت © وعثازا للتلؤقل +0 فوجن عليه أن يددااعن اللد خطرئ 2 
5 ار د للى عن اتام الها سال 
الا جرب عن الصبح ٠٠‏ 


وصلنا بشداد > فأركنا فى سيارة مسلحة الى الرمادى » حبث تناوانا 
طعاها حخففا المرة الآولى بعد ثلاثين ساعة !++ واستائفا | لسشتم إل عتتم اع 
عاستقلا القالممقام شاكر محمود المعروف 7 ( فنبر علي ) © وأخرنا بأننا 
سشقى فها مبعدين حسب فانون العشائر !! وتصدق على" (بدشداشة) وملابس 


داخله َ# 0 و فدلا من ال راحهة فد تك اللفرج 


ل ل 


ما 

وقد لقينا من أهالى عند وراوة اكراما بالغاء فأولموا لنا الولاثم » وأجزلوا 
آنا اليدا) ٠‏ حى ان الند د الراوى اللا فى شاد أل اكابااال 
أحد أقربائه فى راوة أوصاء بى خيرا + فحضر هذا القريت > وعرض على 
كل مساعدة > وقد م لي رارمة من | الاوراق الماللة » اعدتها اليه شاكر صنعه ٠‏ 
وام من عد ذلك يسك النا الفواكه والاطعمة ٠‏ 

وحاءت أوامر الاما بعد أنام تقضى بمنع السكان من الاختلاط بناء 
وبتكلفنا بأعالة أأنفسنا » وبقطع المصروفات المكومية عنا » خلانا للقوانين 
المرعة » وبنقلنا الى الثابة المتهدمة من بايا السراى العثماتى المهمحور + وفى 
هذا المكان الهادىء فضنا مأثة يوم لا إن الأعدر 20 خرلا ل تكن هادية ٠‏ 
فقد راحت جرائد حورت الاأخاء والحزت الوطنى تهاجي الحكومة فى موضوع 
اعادنا + وطيرت برفات الاحتحاج على ابعادنا من المو صل و بغداد وعنه وراوه 
لحيل مات التوافقع * 

وقدم خسل المد فعبى احتحاحا بصفته رئسنا مجلس اللواب. * أما عض 
أهل الصرة الذين أصاتى ما أصابنى من أحلهم + فقد كنوا مضطة الى 
الحكومة يشكرونها عل عبلها الصاب * قلله درهم من حال !ءء ويا ار ينج 
ا 

كانت التقادير آثر سلة مر شر له التحققات ١‏ ف العرة شبد بأغبالل فى 
الااضراب عا أثار استصر أت موطفي وزارة الداخلية » فذهب عدالرزاق 
حلمى متصرف أواء بغداد الى مراحم الباجهجى وزير الداخلية وأطلعه على تلك 
التقارير وعس عن استغرابة مر مو فقت الكو مة تحاهى ٠‏ ا الناحهجى : 5 
ان هده هى رغنة الماشا * فقال عدالرزاق :- ولكن سلمان معى صديقك 
ارده فأجاى : هذا صحتح » ولكنه مغرور ومتعسحرف 


فنغى أن يعاقب ! 
ا ا العراق فى تلك الاثناء > 
و كان شوم بمهام العرش مايه عنه المغقو ور له <لالةالملك علي » فلم يشا أن تدحخل 


فى ل سس 4 د عيك عودة حالالته بلغة ا الا بعاد 3 قامر باطالاق سر احا « 
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عدنا الى بغداد » ونزلت وحسب الملاك فى أحد الفنادق ٠‏ فتوافد علينا القوم 
للتهنثة » وبنهم زعماء الاحزاب > ورجال السياسة » والصحفمون » والاصدقاء ٠‏ 
و كان ياسين الهاشمى يزورثنا صباحا ومساء ٠‏ وفى مساء ايوم التالى دعنا 
للتشرف بمقابلة جلالة الملك فصل * وفى المقابلة المذكورة حرى الحديث 
اا لك 

وال المغفور له : انى عفوت عنكما وارحو أن لا يحدت بعد الوم شىء 
هفاعجرى ه 

فاجبته : انى أتقبل هذا اللطف بكل شرف » ولكنى لا أعتبر كلمة العفو 
الا لطفا » لاني لست مجرما ولم نكن تصراف نوري معي من العدل فى شيء ٠‏ 

فقال حللته : لا محادا: لنى يا سالممان + 


قات : ليس هذا جدال بل هو ببان حقيقة » أني لا أقسل أن أصبح 
محر ما يعفى على بمتحرد أن ؛ برمنى نورى السعيد بتهمة وهسة ٠‏ 

فقال جلالته : على كل حال أتمنى أن أسمع عنكما أخارا سارة ١‏ 

وفى مساء الموم الثالث جاء لزيارتنا ياسين الهاشمى وعلى جودت الايوبى 
وعدالاله حافظ > وأخرنى اق الشسة الغدادية ستقسي حفلة شاى عصر 
اليوم التالى احتفالا بنا * وبالفعمل فقد وزعت بطاتات الدعوة على عدد شير من 
رحال الاحز اب ء الاا انه فى باج اليوم الرابع اتصيل تى عبدالرزاق حلمى 
تلفونيا » وأخبرني بأنالباشا قد علم بأمرهذه اللفلة » وأنديطلب منا أ 'ن نعتذر عن 
شولها + فأجمته .يار ن هذا غير ممكن ء أما اذا كانت اللكومة غير راغة فى 
اقامتها فلتمنعها بالقوة ٠‏ وفى أثناء هذه المخابرة كان على جودت وعدالا له 
حافظ قريبين مني » فذهب الاول ليخبر الهاشمي بأزماع الحكومة على أحاط 
الله * وبعد دفائق كلمتىي عدالرزاق حلمي واترب* - ان اللاشفا 
اد الا اعفللة )لفو 5 وبتسفير كما حالا بالسيارة على علريق 
العمارة ٠‏ فلما علم الهاشمى بهذا أتصل فورا بجلالة الماك محتجاعل 
الاعتداءات التى يراتكها نورى السعيد » خلافا للقوانين وللحرية التى كفلها 
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الدستور للاأفراد » تأجاب جلالته بأن رئيس الوزراء هو اللسؤول عن أعمالم 
ولسى للملك أن يتدخل قهاء 

حضرت ثلة من الشرطة أمام الفندق » ففرقت الخاضرين » ووضعت, 
أمتعتنا فى سارة > ثم أركتنا فنها قسرا وأرفقت معنا مفوض شرطة ٠‏ 

أسلما فنا الى الله » وسرنا بدون توف حتى وصلنا العمارة لبلا م 
فاستقلنا التسخ ميحمد العريبى » ودعانا لتناول العشاء والمست فى داره + ولم 
الع اله ٠‏ حتى جاءنا على خالد الحجازى مدير الشرطة انذاك » 
وأخرنا بأوامر وزير الداخلية التى تقضى بالسفر حالا الى العرة ء فأستائفنا 
الي للد ولا ار قل بروج القددن ١‏ وكا رإففا ان 
القرنة الى الصرة سسارة معاونى الشرطة فأوصلوا كلا منا الى داره ٠‏ وقد 
علمنا بعد ذلك ان القرض من تعحل وصولننا الى البصرة كان للحلولة دون 
استقمالنا من قل الاهلين استقمالا شعسيا » خاصة بعد أن علم المسؤولون ان فى 
نئة أصحاب سسارات الاجرة الشرع سااراتهم لر كوب المستضلين احتفاء 
بعقدمناه* ظ 

وبعد أن أصت بعض الراحة خرجت الى الديوان لاستقال المهنثين ‏ 

وكانوا كثيرين جدا » بهم بعض الذين وقعوا على المضبطة في اتهامنا ٠‏ و كنت 
أشفق عليهم اذ آد أهم يدخلون وعلى وجوههم شحوب الحن » لا يصرون 
على رفع أنظلارهم الي" > » حتى اذا ما غاليوا محلهي قالوا : ( وحهنا أسود وياك 
يا أبو محمد + والله مضونا المشطة وها ندرى شكو بيها +++ ) 

الصلح 

فى عام ونا ١‏ قدم البصرة 5 توري السعيد ومحمد زكي »> الوزيران فى 
وزارة الهاشمى ء فأثام تتحسين على متصرف البصرة ة هأدبة غداء على شرفهما * 
وبننا كنت فى مكتى ااتراس له المهر جان > الذى قم ابتهاجا يقانون 
خدمة العلم » اتصل بى المتصرف وبلغنى دعوه ضور المادية » فأجته بان 
1 سات 2 الا ولكى دعوتك ناء عل رغته > لا ايم 


يود أن يعنذر اليك عما حرىئ. فى الماغى ٠‏ فكررت الاعتذار > ولكنه اصر 
تر عت : 

انتصلتى تورى من الات معائقا مقثلة وعو يقول : ألا قاتل الله السانة © 
وانها تسد بان الآ واخه # والابن وأسه 8 

ولم آشا أن أفتتع بهذا العذر أو أسلم بهذه النظرية فى السياسة م بل 
التده وما شد.دا ع فكرر الاعتدار 1 والتفت لك بحلةه ناج وقال لد م نري 
لمان قضي عبك الصدك » + فضحكنا » وزال فى الخال أكثر ما كان 
بقلب من حقد وبغض » ور كت للا يام ها بقى منهما تزيله وتمحوه ٠‏ 


بالا للست الادل 


م 

البعيرة عل فوضة بركان 

فى الثامن والعشرين من تشسرين الاول عام ١414‏ أعانت الدولة العثمانة: 

الحمرب عل الللفاء فكان اعلانها ابذانا بزوال الاحتلاقات الداخلية وبتوحد 

ا ار حت : كان عن الع دء 

بعد أعلان اخرب بوم واحد برقة هن أنور باشا يرجو منى فنها التعاون التام 

مع الحكومة وحث الشعب على التطلوع فى اليش + فشترعنا عمل ينهد 

ونشاط > وأسستا جمعة الهلال الاحبر فى الصرة > وبدأنا بجمع التبرعات 
السحية ليا ٠‏ 


تواترت الانناء على ان الانجليز يتهيأون لانزال قواتهم فى البصرة > 
أن قطع الاسسطول البر يطانى وعددا من البواخر المشحونة بالمنود قد 
جمعت أمام البحرين منتظرة الأشارة مدع الهحتوم + لذلك سارعت الكو مة 
العثمانة بارسال جوشها الى البصرة + مما أشاع بعض الاطمئتان فى نفوس 
اللصريين » خاصة وان حاويد باشا ااتائد العام فى بغداد راح يطمئن صحى بك 
مر جامية البصرة - عن قر وصول اللتحدات . 

كان القتصل السريطانى 0 البصرة قد غادرها الى الحمرة عدا أعلدن 
الخرن > ومن هناك اسل أحد رحال التسخ خزعل حامالا رساله سرية الى 
السد لالب » يقترح حضوره لعرض بعص المقترحات الريطانة حول 
مسقل العراق .- 

ذهب السد طالب لملا بزورق بخاري الى قصر القبلية » وتوجه هن 
هناك برفقة الشمخ خزعل الى دار الاج رئيس التحار > التى امخذها القنصل 
مقرا له م حث انه ستمع الى المقترحات البريطانية التى :تدلخص فى أن يقدم 
اليد طالب لللحلفاء 0 اللأساعدات القعلية لاحتلال البصيرة 3 مفايل تهت 
الاتجليز تنفد ! اه عوواد الثاليه بعك احاز الاحتلال :- 
-١‏ شصيب اليد طالب حاكما عاما على ولاية البصرة ولواني الناصرية. 

لاه - 


هذا 
“”# ب جعل اللية العربسة لغة رسمة فى الدوائر الحكومة والمدارس + 
م اعته: تعن مو لفن عراشين فى سم عناصبي القصاء وفى الدوائر الرسمة»* 
5-0 جعل أدارة الأوقافق أعلية حن اثتراف المكومة 5 


هق اعثاء اماكله اند طالب وإعاذك اسرته من الرسوم الأميريه 0 


اب تعنى اللكومة البريطانية بامر المصارف والشؤون الاقتصاديه والزراعة 


عناية خامة لغرضن لتقام اننللاد ورفها 2 


وقد المح القنصل البريطانى للسسد الطالب عقب عرض شروط حكومته 
آلا نفة الذكر الى الفوائد التى حجناها راحات الهند الذين ازروا بريطاما +» 
والى النكات التى حلت بالذين رفضوا التعاون مع الاتحليز + 


فاستمهل السسد طالب القتصل بضعة أيام للتفكير فى :المقت رخات الا نفة 
الذ كر فل الت فها + وفد اطلعنى عند عودته على تلك المفاوضات 6 وعلى 
تلسح القنتصل عن راجات الهند الذى , ثان ينطوى فى الحقيقه على تهديد 
-صر بح * وبعد تسمصص ومداولة عاد السسد طالب الى الحمرة سرا بعد يومين » 

وقدم بنفسه المقترحات التائة الى الحكومة الريطانية :- 

١‏ - ان البلاد العربية ترغب فى التخلص :من نير الاستعمار التركي لتعيشس 
ستقلة لا اتدل بأستعمار حديك :. “تذاك انه ت أ السد طالب يتعهد 
باعلان الثورة ضد الترك ء مستعينا بالضاط والحنود العرب وبالعشائر 
العرافة ء بدون تدخل الحشن الريطاتى ٠‏ 

+ - على “الالز أن يمدوه بالسلاح ء والذخائر > والمال > والطائرات > 
والطارين م والفشين تقل + 

“م ب أن تتقى البواخر والقطعات البحرية الاتحليزية فى الخليج الفارسى 
خارج ماه شط العرب وأن لا ندخل الاراضى العراقية الا عند اقتضاء 


٠ الصرورة‎ 


3 
4 - فى حالة اشتراك حيوش المانة شد العرت فجق عند لبر يطاننا أن ال, 
جبوشها فى البلاد * 000 
5 - اذا مم أخراج الترك من البلاد 8 بو سس دو له مستقلة دستوريه انسحت : 
+ ب يمنح الاتحليز أمتازات اقتصادية فى العراق © ويكون الستشارون 
الفسون من الاتحليز دؤن سواهم + 
لا - ان النفقات التى يتكدها الاتخلير فى مساندة الثورة تر فرضا على 
اللاد »© مسيفاة على 0 أقساط عن ا مز انه ف سنهى, الخماية سد يدن » 
ومقى الامتازات الاقصاديه وحدها نافذة ٠‏ 
1 35 أن تصمتح عزدن الشروط ا لعاهدة كذ أيه يوقم علسها منداووب وخخىم 
عن المكومة البريطاية 3 
فابلت الحكومة الريطانة هذه المقترحات بالرفض واصرت ل 
مقئرحاتها الاولى ٠‏ فأرسل السسد طالب رأيه النهائئي فى رسالة ضمنها الحملة 
التالليه : ١ ١‏ 


« انى لا اوافق عل ذلك بتانا وانى ساعاضد الترك مهما كلف الا مر »اه 


طالب عبو الانجليز والترك مما 
خبب السيد طالب آمل الانحليز > فلم يكتتقف برفض المحالفة معهم > بل. 
'وفى تلك الطروف العصية « و سلما كان كل فرد هنا قد ندر حنايةه 
للدفاع عن البعصرة كرس جهوده لتاييد الحكومة العثماسة » وردت رسالة 
سسرإبه ع عدالكريم السعدون الذى كان بروار تغداد ابذاك 5 ,فصح فيا نوايا 
الحكومة تجاه السيد طالب وأقطان اللمعة الاصلاحجة » وكشت النقان عن . 
ا تان سر أرعله حاو ند بأشا قائد المنشن 1 بغداد الى سسحتي . 


1515 
مر حاميه الصرة » بوعز اليه بالتظاهر بالامتنان لرعماء الممعنةوالسيد طالب , 
بقصد 0 فى النصرة ديئما تتصل المنوش العثمانية البها » فيسهل حنذاك 


على أثر ودود هذا الكتاب أجتمع كل من السيد طالب > .وأحمد باشا 

الصائع » وعد اللطليف داشا المنديل > ومؤلف الكتاب » وعبدالله صائب © او عمير 

ور 0 اوساو اا 1 اس ةا تغادر السيد طالب 

عدالوهقاب باشا المنديل الى الزبير »م لغرض اعداد العدة للسفر من خام 
1 ِ : : : : 

ه حمال وركاى”7 ١‏ ومؤوية وماء وغبر ذلك:ء» فجمعها بمعوابة شح از س 

ابراهعب العذالله وعبدالكريم الدخل ء وأرسلها مسرا الى منطقة الرافضية 


القرسة من الزبير ٠‏ 


وفى فجر اليوم المعين لفسفر تشاورت مع السيد طالب > ففضلنا أن 
يكون سر :ا عانيا ولكن بصود مفاجئة بالنبة للحكومة الحلية » وأن يكتسب 
ضغة رسمية وطئة + وقد تنم ذلك فعلا » بان دعونا عمر فوزى المحامى الدى 
كان يجبد حل الشفرة وكتابتها » وطلينا البه أن يكتب شفرة موفعة من قبل 


03 


0 باشا وزير الخربة 6 يلتمس فنها من السيد طالب السفر الى نحد 3 
بن السعود وابن الرشيد بمعاوتة الحتوش العثماسة فى الدفاع عن البصرة 
م م الف : داخل غلاف برفه * ولا وارد اأقوم على ديوان السند طالن 
فى الصاح » دخل أحد الخدم يحمل البرقية المزورة » ففضها السيد طالب 
وناولها الى عمرفوزى > وطلب الله أن بحل رمو زها ويقرأها على الحاضرين ١‏ 
فلما قرأها اعتقد المع بانها حققة » حتى ان صسحى بك قائد الخامة لا بلغه 


نخشرها خضير لذى السيد طالب وعرض عليه خدماته * 


وفى عصر ذلك الوم ه تشرين الثانى 14ةة خرجنا منالبصرة > و كان 


١5؟‎ 

فى نو ديعنا الوالى والقائد و جيم عقير من الاهلن واللوظفان فليا وصلنا 

ول سقفر القافلة. بدقائق حضر الاح مصطفى النورى معتمد التسخ 
حزعل ويد رسالة حرية إل السند طالب ع جاء فها التسثيل إلا 
المقتر حات الاسحطرز به : 

« أن يلتزم السيد طالب جانيس: اماد أثناء الخرب مقابل وعد الاتتجليز 
يحمله حاكما عاما مدى الما على العراق من الفاو الى آخر نقطة يصل النها 
ألا حتالال » + 

كن السند طالن على 0 الخواب التاق +.وعلمها الى معتمد ايخ 
خزعل الوضلها الى القنصل الريطانى فى المحمرة : 

دانى أردض كل اشراح من هذا القسل > وقد عزمت على السفر الى 
تمحد ء فأبحثو | عن من يناكم على ا بلاده > و اعلموا ان الدى لا يرحى 
ببحك الاتراك اخواته فى الدين حزى به ان يأبى حك الاتحليز ٠»‏ + 

سارت القافلة من الرافقضية عند الغروب فى طريقها الى الكويت > و كان 
فبها ‏ عدا السبد طالب ومؤاف الكتاب ‏ كل من عبدالوهاب المنديل © والشييخ 
أحيد الابراهم 4 وعبدالكريم الدضل 5 وعدالعزير المكترى * ونوشق 
الجموى > وهو ا الضابطين اللذين حاءا بمهمة خاصة لدى اليد طالب 
وكان قد أبدى رغة شديدة فى الذهان معنا و دحو سس أل بين رحا بان 
تحجمالن وخادم وطاه وساشن خل ٠‏ 

وصلنا الجهرة صاح 7 منه فاستقلنا السخ حابر الصاح ولفيف من آل 
صاح والوجهاء » ثم دخلا الكويت وحللنا فى قصر الامير ء* 

وفى مساء ذلك الوم زار القنضل الرريطاتنى الكرتل كريئ قصر الآهير »م 
واجتمع بالسيد طالب والشسخ مارك + وأعاد عرض الممترحات ال يطانية 5 


امو لقب 


1١91١5 عام‎ 








5 
نم ضر فى صناح البوم التالى للغرض نفسه + وفى المرتين رهض السيد 
طالت المطالنب الاتحليزية رفضا بانا ٠‏ 

ى مساء ذلك اليوم أرسل القنصل معتمده الحاج عبدالله وليمس الى 
د بلسي + فطلب مئى الد طالب 
مرافقته ال هناك + ولا ذهنا آخرنا الفعل بأن آخر التعلتنات التى لديه 
تقضى بأن يذ السيد طالب :الى .الباخرة الراسية 00 الفاو بلع تسيل 
على ظهرها السر بربى كوكس »> وأن بقى ها ريثما ينم احتلال البصر 
فدخلانها سوية ؟ السيد طالب كحاكم عام والسر يرمى 0 كسبل 
للحكومة البريطاية * فأجايه السيد علب بأنه لو جرى ذلك حا لكام 
وصمة ششعة وجريمة وطلة لآ : ا تغتفر + فأحذ القنصل يحاول افاعه » 
فاستمهله السند طالب اللتفكير فى الآمر ء» ولاح نا الى نار ء فاحة 
0 رام مس اه الذى أقاد بنه الى القنصل ا ارتاحه 
لهذا التأبيد وسرنا الى قصر الاهير ٠‏ 

عندما وصلنا القصر احتلى السيد طالب بالشسيخ مارك فى احدىالغرف 
وجلست أنا فى الشرفة المطلة على البحر > وبعد حين سمعت السيد طالب 
ير سلة : كن ال الا ناأدغرلة يمني > اما الا ن فأقول لك يا مارك 
اذا 0 فسأطلق من مسدسى هذا طلقتين تستقر 
الاول فى راسك والثانة فى زر 

وبعد هذه المشادة قتح الفسخ مارك باب الفغرفة » ورانى جالسا فى 
الشرقة فتادانى قائلا : تعال احضر معنا وشوف راى صاحك المحنون - يعسي 
. : 

قلا دخلت أخيرى السد طالب محتدا بأن الخ مبارك يمنعنا من 
مغادزة الكويت الى نحد بناء على توصة الاتحلز ٠‏ فقال الشبخ مارك انه 
.مضطر الىتلسة طلب الاتحلير عوانه لإيستطيع خالفةاوامر هم »وانطانا لايقدر 


مو ققة هذا 15 شاده بالعتل 0 


استطعت أن أهدئىء خواطر الخلمفين المتخاصمين > فحلسنا تحن .الثلائة 
تدبر الآمر سنا > ثم انتهننا إلى حل معقول ؟ ذلك انه عندها يدخل الشسيتم 
عاوغ كك دائرة الثم عقت الغداء لمنام 6 لجسي عاد ية » سرع حجن سغادرد 
القصر » تار ثين له خطابا مغلقاء حتى اذا افاق من تومه وفض الغلاف. 
اكتشف أمر سفرنا المفاجىء > فكون له حتذاك العدر اهام الاتحدر ٠‏ 

اوعر اليد طالب الى جمع ركافا بالذهاب دالا الى الجهرة محبثك 
تنتظرنا الحمال والاثقال » واستقانى وعدالوهاب المنديل وأحد الخدم مع 
أربعة من الول السريعة + ولا كان عدالته عائب وعمر فورى قد أصابهنا 
0 الافين و قضالا العودة الى البصيرة ٠.‏ 

ف بعد إن تغدانا مع الشستح سارك ذهب هو الى الحرم »> فغادر نا نحن 
الاربعة القعير على شولا تار كين له الخطان المتفق عليه + فلما وضلا الى 
الجهرة راثا الجفيع على انم استعداد + فواصلا افر متحهان آل نر إندة »> 


وكأن ذلك عضر يوم به تشرين الثاتى + اية) + 
التخغوة العرسة 


فى صاح 1 تشرين الثانى 15114 وصلا بريدة > وكان فى استفال 
القافلة بعض أتسحال الامام ووزرائه ونحو من ثلائمئة فارس ٠‏ سار المواكن 
الكير الى قصر الاهام حت احتمعت جماهير غفيرة من الئاس لتحتنا .٠‏ وعند 
باب القصر استقك! الامام عبدالعزيز ال السعود + ثم صعدنا بعد ذلك الى 
القاعة الكيرة » وقام الفرسان السعوديون بعرض العابهم الارعة فى الفسحة 
الكائنة أعام القصر الكبير * وبعد .أن تناولنا القهوة قال طالب للامام : ان أخانا 
سممان يود 01 يبلقى كلية عل الجماهر المحتشدة فل تقر فها لان مهمتنا تتطلب 
ذلك + نزل الامام والسد طالب والخحاضرون الى ساحة القصر فتقدمت والقت 
خطابا ارتجالنا جاء فه: 


ها 

سدى الاهام الاعظلى » بادتنى اللضار الكرام 

السلام علكم ورحمة الله ٠‏ وبعد فقد جثنا من اللصرة تحمل اليكم, 
تحبات أهلها » ونسر عن آمألهم الكار بشهامتكم الاسلامية ونخوتكم العربية ٠‏ 
نشد عاجم الاسحليز الصرة يلد احوانكم شق الدين فاصدين احتالولها وفرض. 
الرق والعودية على سكانها » وهذا لا شك مما لا ترضاه حميتكم الدشة ٠‏ 
هالنتحدة 0 يا ال > والضدر و لت عدنان ا أغمثوا 
و بطش المستعمرين ». أن اللسلمين فى متارق الارض ومغاربها كاسم 
الواحد اذا الم عضو شه تألمت له بابر الأعضاء + فأملى وطنيد فى انك 
متالون كا أصاب اخوانكم اهل الصترة > فتهون لنصرتهم وتسارعون الى 
جد نهم 2 ان الله ف عون المرء ا دام المرء ف عون أحتبة 3 


وهنا قام الامام وصاح باعل كو يك 5 لك 325 لسك 5 


فقلت. : حرا ثم الله خيرا انه لا يضع أجر من احسن عملا والسلام 
عم ا ا و له 01000 

بقمنا بعد ذلك فى ضضافة الامام » فخصص لا جناحا مستقالا فى قصره 
وكان موقف. كل من السيد طالى والامام فى غاية الخراحة + قطالب يعلم اله 

و عاد الى الصرة قل اسسحات الاتراك منها لا لوا عله القض وبطنسوا به ». 

وانه اذا عاد الها بعد احتلالها من قل الاتجليز لواجه فيهم خصومه الحدد ٠‏ 
اها ابن السعود فكان هو الآخر فى خيرة : عن أمره > قفد وا رده كباب من 
الكابتن شكسير معتمد بريطانبا فى السحرين ينصحه فيه بالتزام الحباد النام » 
ويحذره من معاداة بر يطانا » لاا نها قادرة على احتلال المواتىء السعودية 
وفرضن الحصار على اللاد » ويذكر له بأنه سوف يحضي جد قريا للساحثة 
ككذا انان : 


دوفى النوم الثانى من وصو نا حامت هه الاهام حول الصايط العتمانى . 


كا 

"نوشق الذى كان فى معيتنا » بعد ان رآه ينربص له فى طريقه الى الحرم » فأمر 
يتسفيره حالا الى الاحساء + وقد بقى تمها مدة ثم توقى هناك + 

وفى الوم الثالث طلب منى الامام مرافقته الى مكنه الخاص » و كلفلى 
بتحرير رسالة الى الشريف حسين أمير مكّة » يخبره بوصول السيد طالب 
وتحريصه أياه على محالفة العثمائيين ضد الاتحليز » ويسر له عن حيرته فى 
الآمر » وخنسته من احتلال الاتجدر ا طرافنه د شال ابداء رأيه فى الموضوع 
ومعاطةالامر يحكمته المعهودة + أنم -ختست الكتاب بعارا تالتودد والاحترام التى 
أماذها عل!. ».هما يشابه كتابة الابن الى أنه ٠‏ ولا أنهست الرسالة قراتها على 
الامام » فأبدى استحسانه وأمر بارسالها على جناح السرعة ٠‏ 

وبعدٌ ذلك بثلائة أيام دعانى همرة أخرى للحضور الى مكته > وأمل 
علي رمالة ثانية الى الفسريف حسين » يخبره فيها بعزمه على السفر الى 
العراق تلبية لرغة السبد طالب ؟ الا انه فى الوقت ذاتة ستصدع لا'ى أمر أو 
ارشاد برده من الشريف ٠‏ وبعد الفراغ من كتابة هذه الرسالة أبدى الامام 
رعته فى ابقائى بمعسته » شكفل لى أعل المناصب وأرغد العيش درت 
بانى متزوج وأخشى أن يكون فى إذامتى بنحد مضايقة لزوجتى وأطفالى . 
قال عذرى فوله: 

النصسة الاخرة 

عقد الامام اجتماعا حضره السيد طالب ومؤلف الكتات وعدالوهاف 
المنديل > واعلن عن موافقتة على السفر الى العراق بحقه وراله > وقد أدرك 
اليد طالن. كما ادركت من لهحة الامام انه لم ربكن ميحد! فى زحفه هذا » 
وأنه يقصد كسب الوهت ريشما تنحلى نشحة الممركة الممتظرة بين الاتجلير 
والعثمانين فى البصر خْ 

أرق السيد الطالب الى أنور وطلعت برقنتين يششئهما بموافقة الامام على 
مساعدة العثمانين » وأرسل احداهما عن طريق المدينة الثورة والثانة عن 
طريق الصرة + واوصى اللكومة بالاستعداد لتجهيز الحمش الوعابى بالمؤن 


١ / 

والدحائر 3 وفى فنرة الاستعداد للسفر ذهنا الى عنبزة صحة الامام » استحابه 

وفى خلال الاحاديث التى كنا نتادلها مع الأمام فى اجتماعاتنا المتعددة 
فهمت أله لم يان : برغب فى نثسر التعليم بين أفراد الشعب » وان اصراره على 
فخر بم التدخين معنا تعواد الى رعتهفى أن ينه الشعب السعودى دلاضات 
بما فها الدخان * وقد روى لنا يوها فصه العقال المقصب فقال ان آل نك 
يرندون العقال ا مقصب من قديم الزمان + الا انه ب أى عبدالعز حاف أن 
لا يلسنه حنى ينتقمن من عدوه ابن الرششد »> وبقى يرتدى العقال الاسود 
حتى الوم الذى حملوا اليه ختم ابن الرشيد بعد مقتله » حنئد نادى ان اشونى. 
بعقال مقصى » فلما أحضروه وضعه على رأسه بين الهتاف والاهازيج ٠‏ 

غادر الركب بريدة فى صباح 91/74/ 19414 > وكان عدد رجال الأهام 
لا يزيد عا ل الب م ا 
مات ثم استرج ؛ ى الب ىا متسب !ا 
فى خيمة أكيرة معا ٠‏ وصلنا الزلفى فى 0 واذا بمجموعة هن 
الرسائل مدا تتطر نا فها من اصكانا وأقر تانا فى الصرة 3 بخرونا يدكوال 
الانحليز الىالنصرة بعد ان حك الورببة حش الشانين فى 11/15 ركلة! 
فوقع عليئا النبأ وقوع الصاءقة ٠‏ وكانت السدمة علفة جدا بالنسية للسيد 
لاك لد ملم عدي ا الاتحلر لد ء واستحالة اليحاقه بالعثماسين > بعد 
ان أصح محتقا لديه رغتهم فى التخلصس فيه بالرعم من المساعدات المية 
الح قدمها الهم مؤخرا - 

وفى الخال اجتمع احنانا فى خمنا للمداولة فى النطورات اخديدة ٠‏ 
١‏ نم دخل الامام أيضا وتلى علنا الى نال أل وردت اله من البصرة بهذا 


0 وآبان عقم الملحاولة التى نحن مزمعون القدام بها بعد هزيمة الش 
العثماني ٠‏ لذلك افترح التوهف عن | اشير > فسلمنا جمعا براية + 7 نم انتقل. 


١5/4 
فأبدى الاماء‎ ٠ الحنديث الى موقف السيد طالب الذى أصبح معضلة عويصة‎ 
استعداده لان يولى السبد طالب امارة الاحسناء > فأبى طالب ذلك وشكر‎ 
٠ «الامام عل اكرمه وعطفة‎ 
وبعد مداولات طويلة فر راى الاكثرية على أن سل السسد طالن‎ 
للاتحلز 5 شرل أن بوافقوا عل ذهابة الى اه مب 6 ويصمنوا يه حجر بيد ة السشس‎ 
٠ والتقل شها َ« سما تصبع الخرب أو رار ا نعود حنداك الى لد‎ 


اال 


حرر الامام كتابا الى السر برنى كو نس يعرض فه هذه المقترحات > 
د السد طالب رسالة الى كوكس أيضا هذا اثان : 1 لسار ان 

م بمهبه حمل الرسالين إلى اكو كن ومفاوضته وأفناعه » فاقترح | الامام آل 
أو نا بهل المهمة » ونال اقتراحه ترا من طالب وبقية الخاضرين * 
'قوافقت عن طبب خاطر ٠‏ وفى الخال أمر ابن السعود تهئة لوازم القافلة 
الصغيزة الؤلقة ني ومن ثلائة من البدو > أحدهى شبرى ولابهم مطيرى 
وثاللهم من العحمان > وهم ينتمون الى القائل الثلاث الرئسسة التى تقطن فى 
الطريق بين الزلقى والصرة ٠‏ 

تحر الت القافلة باه ذلك الوم فى طريق (الاطن) المعروف > 
وكنت أطوي اللل والهار فى |١‏ ين دلوق الشنطة » و كان 
جل طعامى من العلات التى ذودنى .يها الام ٠‏ ولا أوشكنا على احتاز 





ع 


موقم 5 الر قعى 4 القر يس من الكويت 5 مالحمتنا اكواكة من الفرسان الشعمر بن 
لا يقل عددهم عن ثمانين » فاضطررنا الى التسليم ؛ وأيقونى فى الاأسر فنا 


ه 


منهم بان السد طالب + وكان عى” أن احاول الافلات من هذا الااسر باى 
وسيلة كانت لكى أصل النصرة قل قوات الا وان ٠‏ ولا كان مثل هذا ا 
منتقلزا فى مسالك الصحراء » فقد احتطت للامر بأن أوصيت رفاقى الثلاثة 
يباحفاء شخصتى اللقشقية » متظاهرا بانى ضابط. عثمانى 1 سل الى نجد نغرض 

العق رس فى وحهات النطر بين الامام وابن ارخد رم عل برقع الهدنة + 
.فانعللت الله على الشمريين » وتكفلوا باطلاق سراحى الا ان آنا أقسمت آلا 


538 


ا رن أحدا من السابلة بامر ذلك الكمين وق و اأسنا فك لسكا 
لع الات ا لس 
خالد والثسخح عدذبى ال صباح . وآر ملك كنا الى ايد الصانع لمك 
عن وجود محذور من دخولى اللصرة بالنسة للسلطات الريطانة » فاجاب 
بالنفى » فداخلت اللمدتة لبلا » 
طالب فى اللأاس سر 

ا قابلت الم ر يردق كوا كس © وقدمت لد حابن 
الامام والسيد طالب » وأتكرت القصد المققى من ذهابنا الى تحد > مدعا بن 
سفرنا الى هناك كان فرارا منالبر ك'ء ورويت لهخر الكتاب السري الذىاوسله 
حاويد باشا الى صبحى يك. حول أغشال السيد طالب + ولشد ها عحت اذ 
أخرج كو كن الكت المد كور بالذات: وقال > مومما على فولى + بان رحاله 
عثروا عليه فى حقسة صححى بك غند وقوعه فى الامسر فرت القورنة ٠‏ 

لف 0 ملنا بعد 
هذا الحديث © ثم طلبالي أن 
أوافنه فى صاح الموم التالى»٠‏ 
فلما ذعت أخرني بموافقته 
على الافتراح , وسلمتى كايا 
الى الاسام وخر إلى اليد 
طالب »6 ووعدنى وعدا قاطعا 
أن طالاً سوف يلقى من 
النلطات السؤولة فى 
غابية الاكلرام ٠‏ 





ار 
| 


السر برسى كوكس 
ولولديه وبعض خدمه > واختار الاخرة النى تغادر الكويت فى 1//8/ه١ةا‏ 
واسنطة لسفر قم : 


آم ركد بحوازات فر له 


+ +" 
أرسلت الكتابين مع كافة المعلومات الى نحد بد ساع خاص > وللت فى. 
اللصرةحتى يوم ةلكا * أى قل موعد سفر سند طألى الى الهدد بثالائة إيأم » 
حينئذ ذهبت الى الكويت لتوديعه » فلما وصلتها وجدته قد بلغها قبى بسويعات. 
وحدت طالباً فى هذا اللقاء غير طالب الدى عهدته من فل > فقد كانت 
معنو يأية شهارة » وقد ساورية الهموم وأنناته الوساوس ع قايت تلك القوج 
الكامنة وداء نظراته » وتضاءلت تلك الصلابة المتتاهية فى شخصيته ٠+‏ فرائيت. 
مر خاله » وعصف بي الالم » وتمنيت لو استطعت التسرية عنه + ثي 


ناولنى 2 هن ابن السعود هذا نصهة *.- 


سع الله الرحمسن الرحخيم 
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال فيصل الى جناب الاكرم الا ميحد الافتم 
حضرة الاخ المكرم سلممان فغى المحترم دامت معاليه امين + 
إهناء مزيد السلام علكم وركية الله وبر كانه على الدوام والسؤّال 
عن تلك الد الات البهة والاسلاق الرضية ٠‏ ان سالتم عنا فله مزيد الشكر طسين 
ولروابط المحية والصداقة مراعين ٠‏ أحوالنا جمدلة تسر كم من كافة الوجوه ٠‏ 
أخذنا كنك م الكرام سرنا سلامتكم ويما ذكرتم صار لدى الميحن معلوم 
خصوصا عما أبدتموه شاكرين همتكم ولا زلتم موفقين ٠‏ ومن خصوص 
أحوالنا وجميع ماقى الخاطر حضرة ميحب الجميع الاأخ السيد طالب بك ييلغكم 
نه شثاها أن شاء اين + 


وهذا ها لزم سانه نرجو دوام مودنكم واتصال أخاد سلامتكم والسللام 
على من يبعز عليكم وهنا الآأخوان والاولاد سلمون والسلام * 


5 صقر لا هِ 


لمانا 

الت راي > اسل الى كتابا' مفو حامعتوتا الى أحبهالسد 
يوسف الثقبب فى ال يوصبه فيه بأن .يعطينى احدئى ععزياته ممم خبلها : 
فلما قرأت الكتاب رحث أجول فى أنحاء القضر باحثا غنه > فوجدته متكا على 
سباج الشرفة ينظر الى الخر 6 وقد علت وحهه سحابة من الكا بة ؟ فنادرته 
قائلا بأن اهداءه العربة الى لبس الا مظهرا من مظاهر الكلفة التى كانت قد 
رفعت بئنا منذ زمن بسبد + لذا اقترحت عليه أن يهديها الى غيري من أصدقائه ٠‏ 
فأحابني اثلا : 

أخي سلبمان » والله لا أدري كيف أكانئك على اخلاصك لي وحبت 
رلكن 6.. 

فلا شكرنك ها حست وان أمت فتشكرنك أعظمي فى قرها 

وما ان أكمل هذا البيت الا وسالت الدموع من عينيه * فتأئرت لمنظره 
تأترا شديدا »٠‏ ذلك الرجل الحديدي الذي دوخ الدولة العثمانية واستهان 
بسلطانها وصرع قادتها +٠‏ انه الا'ن يكي فى اننظار الباخرة التي تقله الى 
منفاء + فقلته وقلت له : 


3 ا من رحية الله 03 ان الله ناد الا مور .2 


الع اولته حوازات السفر لدع ولولدية نحم الدين وتوشق وللطاعى 
والخادم ٠‏ 


وحلت الاخرة بعد الفلهر » فصعد اليها طالب وصحبه > وأبحرت بهم 
فطل رعياة وقفت على ساحل البحر أرقها وهي تختفي عن الانظار 
وقد حملت على ظهرها أعز أصدقائي وعضدي فى الكفاح » فوجدتني وسعل 
فراغ هائل لا يمكن سدم > واستسلمث حزن عميق وألم ممض ٠‏ وفى: صباح 


ساد 

اليوم التالي ففلت راجعا الى البصرة » بعد أن قبلت هدية الشمخ مارك » وعي 
عارة عن عناءة فاخرة * 
الثاني يقول فيه ان الانجليز نقلوه من بومبي الى قرية تسمى ( باتكالور ) » 
8 بر ححو 0 أن أذ كر السر كو كس بالعهد الذي قطعه لى فى الا مس القريت 3 

ر | جعت ككس وأطلعته على الْكَانِ » فأجان نال كا صادفا فى قعدى » 
الا ان دكومة الهند لم توافق على بقاء طالب فى يومى > وانه لسن فى استطاعته 
ارعامها على ذلك > فعثت الى السيد طالى بحواب كوكس ٠‏ 


علمت بعد ذلك أنه بعد مغادرتى 'نحد وصلها الكابتن شكسير » وقابل 
الامام فى ( أحخضة ) قرب ( المجمعة ) ذعن م أقام عنده ٠+‏ فلما حدثت المناوؤشات 
بين أبن السعود وبين سعود الرشيد فى 1816/9/94 التى خضرها الاماء 
بنفسه مستصحا مه الكابتن شكسير > لقى هذا الأخير حتفه فى الممركة ع 
قا الأعام تا | لعا لمتل دده 5 


البصرة فى عهد الاحتلال الاتحليزى 


أدى انتقالالكم من أبدى العثماننين الىالاتجليز الى حدوت:.دلات جوهريدفى 
حاة الناس © وتى القم الاجتماعة والساسية للا فراد ؟ أو بالاحرى ان 
الاحتلال الاتجاازى لللعسرة كان بمثابه انقلاب حاسم فى مختلف تواحى 
الحاة فمها ٠‏ فحين عدت الى المدينة كان الكثير من أوصافها قد تغير » شرزت 
الى المبدان طبقة جديدة من التجار والمتعهدين والوجهاء > بالغت فى الترحيب 
بالمحتلين الخدد » وربطت مصاللخها بمصالكهم * سما ناوأ المستعمر اولثلك الدين 
اع ا عن اتمر غعل أعتابه » وريأوا باشسيم من التهالك عل دل مر ضائه ٠‏ 
أغلق الاتحدر تجليز المحاكم المائية فى البصرة » فاضطررت الى امتهان مهنة 


أخرى غير ا ع 1 ل محابة سحار يا لالاستيراد والتصدير ك0 التصير ه 3 
نم وسعته ونقلته الى العشار التى أكسها الاحتلال أعسة تحارية عظمة ٠‏ 


ا 

وقد ظننت باديء الامر ان اشتغالي فى الامور التحارية سوف بعدني 
عن حو السناسة > ويوفر علي الانعاب التى قد تنسي عن الاحتكاك بالساطات 
الحاكمة ٠‏ ولكن الا مر فى اللقيقة لم يكن 0 الذين بثهم 
الاتحليز فى أنحاء المدنة كانوا يهددون السكان الا مين بوشاياتهم وتقاربرهم» 
وكان العقان الذى يلحق بالضحايا الابرياء هو النقي الى الهند > حتى جاور 
عدد المنفين من أعالى الصرة المثات ٠‏ وكنت أرى ان الحو سنى وبين الاتخليز 
د بالتل- عدت يوعا الى داري فو حدت 0 زيارة باسم الاستاذ محمد 
رشيد رضنا صاحب مبحله الخار المضربة © وقد ؟ تكن عا ل طيرعا ما با 


ان مب الدين الخطي وعبدالغزير العشقى قد توجها الى البصرة بمهمة 
سناسة 3 أن تروع سيد ع 

أسرعت الى محل اثامتهها.فعلمت أن المولسن قد أوكفهما » فذهيت الى 
الموقف وعنثا حاولت مكالتهما سك . وعد أناء علمك ان الاك أعاذوهها 
الى مسر معتفورين + ورحدنت عد ذنك يعدن الحوادث 0 ككفت عن غطر سة 
الانحليز > واعتدادهم بانفسي > ونظرتهم الى الايعوت الخاضعة لحكمهم ©» 
مما .حمللى ساف ف الابتفاد عنهد ٠‏ دىء حملة تلك الحوادث ان المسد 


كف تك , | أ - أي 


بولارد الذى كان قنصللا لبر يطاتية فى العسرة 1 عهد العتماسين » والذى كان 
عتز بصداتى الشخصية 00 ا ادك لزيارا, 00 المناسنات والاعياد 5 
أقول أنه أصح بعد الاحتلال: مديرا للمالية قى الصرة + وصادف ان رعت 
فى استتحار أرض تعود للوقف أوضح بعض اللضائع عليها » فاتفقت واياه 
ل ا شنه مديرا للعالة أن تتخراح التكقت علها لقدير بإمجارها + محص 
لدي لي الرعد الدين ».ول تكن عر لي قد تت بعداء فافرع أن تستاحى 
عربة به توفير! للوقت »> قؤافقت © وصعد. . هو قلي فجلسس على متعدها الخلفي وأشار 
الي بالحلوس على المقعد الصغير أعامة ٠‏ ثاشمازت فى عن غذء العشرفة 


ا 
الطارثة » وقلت له بلهحة قاسة : أذهب أتَْ هده العربة وسوف اواقيك الى 


لها ترد عر بي لدعي بها + فوجديه مسطري © والتر ع 0 
ونه دضعها لاتق البرية ٠‏ وبشد إن كتف عل الارض عدا .سر > فليا 
أوصلته الى دائرته فلت له : لا تتعب نفسك بتقدير هذه الارض فلست أرغب 
يا امستجارها سد الوم > قلت هذا وإتسرفت. يسريتى ستوعا + وى اس 
الموم التالى وددني كتاب اعتذار وشكر على الرويسة !.. 


وتى تلك الفترة كنت مواظبا على مراسلة السيد طالب فى منفاه + وكانت 
رسائله تصلتى بصورة منتثامة مرة كل اسوع ‏ كما ان رسباللة الى عائلته. 
ا يرسلها بواسطتى + وقفى ذات يوم أرسل الى أحمد الصانم كتابا يشكو 
شه الوحدة > ويتمنى لو ان أحمد الصانع .يستطيع اقناعي أو اقناع عبدالله 
صائب للدذهاب الى الهند والافامه معه وتسلته فى منفاه » وكان علدالله 
صائب فى ذلك اين قد غادر البصرة سرا الى بغداد » ليجد فيها عملا يكسن 
عند بعد أن سد الاتجلر أبوان الرزق + ولكنه بمحرد وضوله الى بنداد 
القى الاتراك القنضن عليه > وأودعوه السحن مكبلا بالقود » بتهمة صداتته 
للسيد طالب وقوزه إشاية البصرة خلافا لرغة اللكومة الاتحادية . 


فلما اطلعني أحمد الصائع على الكتاب الاانف الذكر التنىي اللهيجة 
از ينه التى عبر فيها طالب عن تعاسته وشقائه فى مثفاء 1 فأضرت د 
باشا باستعدادى للذهاب الى يانكالو ر > حالماتوافقالسلطات الانجليزية على ذلك » 
تار كا وداني زوجتيو أطفالى » ومودعا مجازرى داعي اماج طه ٠‏ 


فما كان من أحيد بائنا ازاء هذا الاخلاص المتناهي والتضحة العظيمة . 
الا ابداء اكباره واعحابه الشديد بوفائي + قدمت فى الال طليا إلى . كو كن 
لاخدذ هوافقتهء تأجا بهذا يكاب مرخ فى ٠١‏ عه اذا بالرقض رفضا انا :. 


وهنا يتحتم على أن أسرد 
-الخائمة المحزرنة التى اتتهىالنها 
المرحوم الشسههيد عبدالله 
صائب + فانة حين أوشكت 
بغداد على السقوط سد 
الاتحلز » صدرت الاو امير 
الى اليش الث ركى بالانسحاب» 
ستفمعحا المسحوين 
السباسيين ومن بنهم عبدالله 
صائى + فاتدوا مكلين 0000 
بالسلاسل وراء اليش 0 عبدالله صائب 
«النهزم ٠‏ حتى اذا صاروا الى الجسر العائم فوق دجلة أطلق الخراس النار 
على عدالله صالب فأردوه شلا وألقوا بحنته فى النهر ٠‏ فلحقت روحه 
الطاهرة بأدواح اخوانه الشهداء الاحرار ار الى بارنها ظللم ارك 
«وبطشهم ٠‏ 








ورشرسة العاق 


4+ 
الكانتن لورنس فى البصرةر١)‏ 
في الساعة التاسعة من صباح الجمعة /ا سان ١815‏ > سما كنت حالسا 
0 التحاري دخل على" رجلان أحدهما المدعو الباس بلدا من أغالى 
البصرة » وثانيهما شاب مصرى لم أعرف اسمه » وقدما الى> الكتاب التالى : 
النصرة ‏ أبريل ١915‏ 
لحضرة الاأكرم الافخم سليمان فضى أفندي المحترم 
أسعد الله أوقاتكم ٠‏ بمده أرجوكم : شرفون الى محلى اليوم نوهمرة ,« 
دراب الاعوج فى العشار لاحل المواحهة ودمسم 5 
دائرة الاخار العسكرية 
امم رعروابةخ .0.6 
.ععصعوأااعغخما ؟تمغذ امعممعوة 
والكابتن مور هذا كان فل عيد الاحتلال قنصادا لمر بطانا فى الكويت # 
ولم تكن لي به معرفة سابقة ٠‏ فلا غرو أن يثير كتابه هذا مخاوفي في زمن 
كان الرجال سافون مه إلى السحون والمنافي سوق الاغنام الى اللحازر ٠ه‏ 
طلبت من الرجلين أن ينصرفا اولا : ثم الحق بهما » فأسا وأخرائى بأنهما 
أمرا بأحضاري حالا الى دائرة الاستخبار رات + ار ع يه وردنا بالله 0 
3 استمهلتهما لخئلة + اشر حت ما كان فى صندوفى الحديدي من أوراق 
نقدية ء واصررت الى كانى يكتمان الخر رتنا أعود ؟ واذا لم أعند م الميساء 
فلمعتير ىَُ مو في فا » وخر أهلي واصحابى لبرسلوا الى فراشى والستج + 
خرجت مع الرسولين فأخذنا عربة » ولحظت أنهما كانا يكلماني بلطئف 
'وتأدب > نم أخرانى بأن الكان مور أوصاعما بو حوب معاملتى بكل تحلة 
)١('‏ نشر هذا الفصل فى ثمانية أعداد من جريدة ه صوت العراق » لسان. 
حال حزب النهضة ٠‏ وذلك فى الاعداد ده ولاه ولاه واره ووه و.+ 


و١١‏ و5١‏ وتاريخ > وكذو؟ كو ارةاوت! وبلاا ولم١‏ تشر بن ثانى 
سرمتة ٠. ١995‏ 


55 

واحترام » ف لانت الاحترام والتودد الدى لشته من الماحور 3 لظ 
مدير الشرطة »> ورغنته فى تناول الشاي فى ضيافتي فى نفس الوم الذي 
أخرى شه تشتدن داري ٠‏ فأبقنت أن تو حصبه الكابتن مور لا شاث مقدمه لنفبي 
ال ل الل عر لل ارا ارك اال الم 2 
وتوقفت أعمالي التحارية » وتعثرت أموالي » وما سوف يحل بعائلتي من 
“نكات ٠٠١‏ الخ ببنما كانت العربة تداف الى الزقاق ااقذر الذي 'سماه الكابتن 

درت الاعوج :1 
و فت العربة امام ناء قديم 5 قر حلت وزصلاي ودخلا الدار + فطلنا 
مني الانتظلار برهة فى فنائها ريثما شعران الكاتن سحضورى + وما اسبرع 


ما خرج هذا فاستقانى بالترحاب » ثم أدخلني الغرفة * 


: كات الغرقه فسحة م عنقت فى جا نس مها نضعة ا دول علا لة 

صغيرة © ووضعت ف الخانن الأ خر منصضدة الكابتن عور * و كان واقنا ببحوار 
الطاولة ضابط آخر بهى الطلعة برثة كابتن > حلي كتضه بشارات الار كان 
القر هز بة 5 افر شرم عن اتسامة عر بضة غير متكلقة 0 قدمني الكابتن موز 
اله ثم قدمه الي" قائلا : أقدم البك الكابتن لورنس الذى طلب تنظم هذه 
المقابلة الخاصة والتى أعتقد انها على جانب من الخطورة والاعمية ٠‏ 

ققدم لور سن وصافحنئ مصافحة اشم عن حداقة اكد خالصية + وراح 
ذلك بلهحةمصرية متقنة تكادؤلا. تدوك اللكنة. الاجنسة فنها الا بعد لا ى. ٠‏ 

أما أنا فقد زايلني الكابوس الذى استولى على مشاعري فى الطريق الى 
عدا المكان 5 وذات العلمائنة تشسس نب الى القسسى ندريحا + 

حلا تحن التادية حول الطاو له ع ورحت أازشف القهوة التى ودمها 


لورنس الي> » واسترسل هو فى التودد الى" وأ كثر من السؤال عن صحتي 
واشغالى وراحتى 4 وكان بين حين واخر يعتذر عن ازعاجه اياي بهذه المقابله * 


30 
وك اح عل ألثلة بافهات وحذر ء ما رحت إلحك الفح عن ست 
معقول لهذا التودد ٠‏ اذ لم يكن من اللائز أن سدي ضابط فى جيش محتل. 
ضر وب المخاملة والملق لواطن من بلد مستشعف ٠‏ وكنت أختى أن يكون. 
قد حدت فى الامر الثاس »© وان التعود بهذ الدعوة رحل.سوايى. + أو لعل 
هذا الضابط قد التقى بي يوها وحمعتنا صحة عابرة فأراد أن تحددها وبحسها 
لامر تى نفسه +++ ولكن أبن التقينا ومتى © لست أذكر » أو لعلني أكاد أجزم 


ان شا 5 عدا ل بقع اليه - لا ضاقي صدراٍ 3 نادرت شو جيه بعص أذ عله 


البه » لعلها تلقى على الغمودى ضوء ؟ فسالته عن كضة تعلمه اللغة العرببة. 


كثراه 


3 باشار 5 0 لور سن غادر 
عن م طح 
الكاين قور الغر فة واغلق 


كارة الات َ فقت تح الاننان 


امي 


وي ”7 2 1 
لم نكن البورة العرسه فى 


الفجاز فد تشسيت نحتى ذلك 
اك > لم اثن اعلم هن امي 


0 
اح 7 


1 : )ا 0 7 | 
لور بن تناةء فمد ثايت اخماله 

- ا 7 | 0 5 - 
انها يد في تدز داح يرد 


العربة تحاط بالكتمان قل 





شوب الثورة ٠‏ اما الشهرة 
النى ١‏ شسبها لورنس > واخاره العجسة » ومغامراته اللريئة » فقد ذاعت. 
تك 


اللورة المد ثورة فى ١١‏ حزيران عام 5ؤلوؤ + أ بعد عقابلى له- 


51 
اختارني الانجليز لقيادة الآورة ٠.٠‏ 
وبعد انفرادنا فى الغرفة جرت يننا المحادثة الثالة > أسنوقها الى القاري».- 
الكريم بأمانة » واذا .كانت اللطور الاة تحتلف عن حديتنا فى شيء انما 
فى الالفاظ ولسن فى العانى ٠‏ ورغة مني فى الاحتصار فسوف أرمز الى.. 


/ | 


لوو سن خرف اللا 8 0 أسهى. بأخر ف 3 عن 0 


ل - ابي وضصلت اللصيرة هذا الصباح قادما من فصر لغرذن الاتصال بيك 


عتما لالت طلت حضورك الى هذا حال و صولى ٠‏ 
8# مر . ع :. - 0 1ت + 
7 شك كع وات أن سامت اذاساتك عبيا اذا كان احدنا قد شرف 
ف 3 ا و ب 7 - 


ل م 1 سك ان انعرف احدنا على اللا حر » ولحي اعر فك حصدا ء 
] 57 7 اك - ا 1 م 5 5 
او بالا حرين أغعرف نك الشيء الثير » خاصة عن اعبمالك + 

من - كفت ولاذا عرفتي ؟ ثم ما الذي عليه باعمالي ؟ ٠‏ 


ل - أعنى أعمالك الساسة + قلت اني أعلم كل ثىء عنك فأرجو أن تخرني 


ا كاملة 3 حك اش قن بيه العهد وغعن 0 قو تهأ 3 
-0 - لا توجد جمعة بهذا الاسم ولا بثيره © كما وانى لم أسمع عن وجود 


5 مخييصةه فى العسر 3 0 اللاحتلال 3 


ل الحو أن لذ تخف على * شك * 


3 - تأكد انهالم بق لتلك الجمعية أو لغيرها ثر فى غهد الاحتلال » كمأ 


واتى شعخصضهها قشعت ددعي عن كل مو حووامٍ بعت الى السيامة بعيلة 


3 
1 


و دحل عسي فى اشغالى التحارية وامورى الدامة : 
أ تكن 1 انا مسار ها لالاتحادين فى مجلس الئوات العثمانى © 
2 


. 2 
ا دا كلسي | | الحا 


- آل تكن منتسا الى حري اللامر ١‏ كيه وحيعة العهد ؟ 
سو عت انعم كان ذلك دل ارت أما ل نَّ 35 


5١ 

ألم تعمل على .يث الفكرة القومية العربة فى العراق لا نسها فى اللوصل © 

دس - تعم هذا صحبح . 

لب خالل لا تزال حدرا سي > فلكي أذيل هذا الكذر أبلغك تحات بعض 
أصدقائك » الذدين طالما نوا على كفاحك فى سل القضة العربة » 
وأطر وا جهادك .فى مضيار القومية + هما حدا , الى مقابتك والاعتماد 
عللك لانحاز مهمني الخطيرة ٠‏ أما ولك الاحانء فهم عزيز على » 
والسسد رشد رضا » ورفق العقلم » وحمى العظم » وحسن <الد 
الصادى 5 

0 سارك عل عا كا رهم على حسن للنهم وحمل 'نالهم ٠‏ 
اني فى الحقيقة لم اقم سمل ستحق الذكر ٠‏ 

ل هد تواضم ٠‏ على كل فاني أرحو أن تكون الا ن فى غايذ الأطمثنان ع 

دأن لآ حك انا ' الي اق بلك وأصدق كل ما لشوله , لاحر عن 

جمعات؟ لم وعن مدى قوتها ٠‏ انك تعلم اننا أعداء الترك ع ونبادة عل 


كلت قاني أعاعرك على كتمان المعلو مات السير الى سو اند أ ىن يها إلى 
سن - تا كد انه لا تو عد الارن ن كى (١‏ سرامم لسر كان 
قل الخرب ٠‏ 


ل ها هو مدى اتصالك بعزريز علي ؟ 

كل سين ان كاك » وانما تجمعني واباد رابطة المدأ ٠‏ عرهته قل أن 
بعر فى لصيته الذائع آنا هو افد عرقي يوم سحن فى الامتالة 
وحكم عليه بام لوت ؛ فثان تردق .من أسحابة » وبعض 'قريائه » ولفيف 
من أعضاء جمعةه العهد والضاط العرب يحتمعون فى دارى بالاستانة 
لتديير أهر تمحايه م دمي يسمر الله 1 حروحه من السحن وسثره 


الى مصير ء 


3 


ل - كيف ومتى عرفت السيد رشيد رضا ورفق العظم وحقى العظم وحسسن 
خالد ؟ 
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س - تعرقت بالسيد رقيد رضنا حين زار ابعر فل حمس سين © ثم , 
الامنا هر آرا فى مصير 0 اك الآآخر ونفقد تعر فت علدهم أثناء زياد نى لصير 
في الل ., بق الى ا الأمتانة » هذا عاذود ص الأتعان الكنابي واخر ابلك 
السيم: 5 ال اكات بشي 5 بصقدي مك س]! للجمعية الاصالاحصه ولمزرب : 
كادف > ف بهم امتهم أقطاب الفكرة العر بية 6 

ل اما هى عللاتك بتأسه: الهاشمي 9 
00 انى آعر قد مذ كنا طلا اف المادمية » نم تواتقت صداقتنا عندما ذهت الى . 
امو صل عام وا لغرض ل جمعه اصالاحية شها 7 ولث الفكرة 
القومه الع ربة بن أثالها و كإِنْ سن 0 ذلك: الوهت قاد| سدامسة 


الموصل > وكان هو الا آخر متحمسا محمسا للفكرة > فكان يعنتى فى مهمتي .. 
وهل لى الاجتماع بالشباط. العرب سيراه 


ل 2 اندر ي “إن هو إلا 5 
1د: 


ل انه 0 ادرنة فائدا لحاستها + وقد أرسلته الكو مة الاتحادية الى عناك . 


“يا أن اقتضمح ا ابمائك الى لمعك العهيد 8 


0 اام ن أعلم ذلك * 


سآ 


6 اتعرف نوري الشعلان ؟ 


ل ا ماذا تعلم عن ميحمد النيحصفي من أهالي الموصل ؟ 
سو حت أعرقه # فهو من وحدياء الموصل .- 
ل ات امات ال كذلفة؟ 


من ل[ حتيا ال تك المو صبال 2-0 أن اتحادى 3 كرات كان الكثيرون 00 م 


ل - هل تر بعللك بالامير عبدالعزيز السعود معرفة أو صدافة ؟ 


“دن ب عر قة ششخصسا! هد سفر تى الى جد بصحة السد طالب التق ٠‏ لقد 
نزلنا هى ضافته ولقبت منه هحبة وتوددا » حتى انه فاتحنى أكثر عن 
هر طالا به فى فى خدمة امارته ع واعتدريع ا 


س ل نعم هابلته هر تين أو ثللانة فى مكة سله 191١‏ ائناء وجودي فها لاداء 
قرريصية الحج 5 


5 هل تعر ف 0-1 هن اد لاد 8 


ركيد على الشريف فصل تائبٍ جدة فى مجلس النواب العثمانى حين 
كنت نائيا عن البصرة + ورأيت الشريف عندالله فى مكة والاستانة .ون 


أد يحصل يثنا تصارف * 
ل د اندي اين الشررف فصل آلاآن ؟ 
عن ب كلذ + 


سس - لسن لي علم بكل ما يجرى فى البلاد العثمانية » يسبب انقطاع البرريد 


بن النصرة ون الأقطار العرببة التى 4 مال فى قضة الأثر أ ٠‏ 
ل - من تعرف من أهل سوريا ؟ 
سن - لي أصدقاء كثيرون هناك مثل محمد كره د على ي واذوانه » وشكب 
إرسارن ترد ى العظم »م وشكرى العسا لسبى » وعادل أرسلان » وبديع 
امو بد 7 وعدا مسد الزهراوى # ف سام 10 ى 2 وفارس القورى * 
ومحيد مهم َ- سمارام علي الام 4 والحيد طارة 4 والح عاس 
الأازهرى » ويشير القصار » وعدالعنى العريسى ء وطة المدور » وعسر 
حمد » وعبدالكريم قاسم الخدل » وغيرهم ٠‏ 
آل - هل ترف عدار ياقاالويى ؟ 


3 
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سن ب نعم 3 

ل - كف ثرى وضع الضباط اذرن فى اطش الشاي الا ن؟ 

س - أعتقد ان أكثرهم غير مرتاح من الترك ٠‏ 

ل هل تعلم الست الدى حدا بى الى القدوم الى النصرة ومقائلتك © 

لاانداء 

ل غاية -لملة جدا > فها استقلال بلادك وسعادة العرب فى مختلف 
أقطارهم > وفبها تقدمك معنويا واستقادتك ماديا اذا عاضدئنى وأتحرت 
المهمة التى سوف أعهد اللك القيام بها ٠‏ 


دس ات باحيذا سعادة الالاد واستقلالها + ولكن كيف يتسنى لي أن أعاضدك 
0 فرد » وما هي هذا العضد الدي ترتحه هنىي ا مرى 5 


ضرب على الوتر الحساس 


وماك اعتدل لورس فى حلسته م واطرق كليلا كمن يستجمع 
ا فكره لصو ع عارات ديك الشطير الذدى سوف يدلى » سم 
قابع حديئه قاثلاً :- 


ل انى شقوف بحب العرب > مفتون ستحاباهي » سجر تهبن على كل ها يشفعهم 9 
لس ل القرضة لزان لفحي أ اعفد كدي عطييمة 

البهم » وخاصة العراقين منهم » بأن أعمل عل انالتهم استقلالهم ٠‏ 
انها يا سدى فرصة ذهسة » ذلك ان أكثزية الشعب الانحليزى 
لا مرتاح الى استعمار بلاد جديدة بسدة عن الحزر البريطانية م وهذه 
الا كثر بةالشعسة تسئد حز مالا كثرية فوالرمان * فمنالواضح اذن ان 
لا تفكر الحكومة الريطاية قى استعمار اللدان التى سوف تصح نحت 
الاحتللال البريطانى بع الخرب ع وهى بدول شك عازمة على افساح 
المحال للشعوب العرسة كي تتمتع باستقلالها ومتال حقوفها » بشرط ان 


5 

ار ا نفسهم فى الصو ل. على ذلك. الاستقلال > وان سرهنوا؛ 
على رعتهم فدء 

وهناك عل ها عمد وسسلك واحدة لتحقق ذلك ع آلا وهي 
الثورة ؛ فاذا إعلن العرب الثورة على الاترالد وحار بوهم بحانب اوش 
البريطانية و فسسكون لهم الاستقلال والخرية ٠‏ أما نا فا فى «ورعم, 
آهلين أن تمتحهم بريطانا الاستقالال بعد نصرها » فذلك أمر غير معقول > 
خاصة وان بريطانما مسؤوله هام حلفائها عن تصير فاتها تتجاه الشعوب 
اعخاضعة الحم العثماتى + اذن فلا د عن السووة لتثال البلاد 
العربيه استقلالها * وقد فوضتنى الحكومة ار يلاه لاشعال تلك الثورة 
وبذل ما يلزم لها من المال والسلاح وغير ذلك > كنا حرا حق اذ 

جميع الوسائل والطرق التى تكقل مجاحها ٠‏ واني كد الخترتك اتقوم 
نمهمة اذ كاء نار الثورة » بعد الذى علمته عنك من رجال القضة 
العريية السارزين فى مصر ٠‏ فان 0 اا 
هن وسائل هده الثورة ع فسأضع نحت تصضرفكت النك يكل أمواله 7 
وسمدك اليش بما تشاء من السلاح + فهبا الى العمل فى سال 
القضية العربية وفى سيل استقلال بلادك وحرية قومك ٠‏ 


- انك غير ٠‏ افق على ما أن فى احتادك اياي ليام بمئل هنا العلل 


الجخار ٠‏ فانا رجل متحضر لا تعضدني عشيرة > وآنا متوسط الحال | 
ل 0 وسطوة الاقطاعيين + انك بحاجة الى رجل ذني| 
'غود عظم وشهرة واسعة بين الناس » وآنا لست بهذا ولا ذاك ٠‏ أد أ 
الى هذا شعور العداء الذى يكنه العراقبون لبريطانما بعد الذى لمسوه من 
معامله سئّه وازدراء مشين على أبدى رحالها العسكريين ٠‏ 

ل د دبما كنت أنت الواهم باسبدى فيما ذهبت البه > فلس النفوذ والثروة 
هما كل ثىء فى الموضوع > وسسكون المال الذى وعدتك به كقل سيد 
احشاجك وعامل على جذب الجمهور السك ٠‏ أما النفوذ الذى ذكرته 


511 
نلس أهون من دير آمرء ؟ ذلك بإن تصب اك خاما عديده فى جه 
من البصرة » وتلحق بخدمتك عددا كيرا من الخرس والخدم والتابعين » 
وتهيء الزاد للوافدين والصوف > وتحزل الهدايا وتمنح العطايا الانصار 
والمؤيدين ٠‏ حنئذ سقل علك الئاس أفواجا أفواجا » ويلتقف حولك 
الاعراب »> فتضبح رئيسا مطاعا وسيذا لحشن كير ٠‏ آمها ما ذ كرته من 
كر ه الشعى العراقى للاتحليز فلس بذي بال > وهو شعور موقت 
رول حاف ب رده 
ان لتك قد تجح على شرط ان يقوم بها رجل آخر » ولعل' 
طالب باشا النقب يستطيع أن شخحز هذه المهمة على الوحه الاكمل * 
فلماذا لا تفاوضه فى منقاه بالهند ٠‏ 

لت أن المكومة تفضل بقاء السيد طالت فى الهند ٠‏ فأرجو إن متمد عل 
شك وإن حق بتعدرتك + واعلم ان للاخلاص والقدرة أهسة اعظم 
بكثير من التفوذ وا مال + 

ا لقد أبنت رآبي صراحة م القيام بهذا الامر © فأببحث 
عن غيرى > ولك مني الارة شاد ٠‏ أذفب الى ا باشا الصائع وقاوضه 
لعله بقلل » فهو ذو ل مسموعة شى الصرة وذو علاقة مثنة بعسائر 
المنتفك ٠‏ 

ل - أن المقدرة والعلم نو قلان المرء الشسام بأخطر المهام + فأرحو آن توافق 

على قامك شخصنا بهذا الواجب الفدسن دون أن تر عد يال احد 
راك * 

قد يكون للمقدرة والعلم المعام الاول فى تقدتم الرجال عندكم > أما هنا 

فالناس يلتفون حول ذوي الالقاب وأصحاب اللاه العريض والغنى 


ورا 


القاحش »* 
ل ب ذغنا من الحدل » واقدم على الامر اقدام الوائق من الفوز > ولك من, 
المال الدى د لمحت تصر فت عونا وى" عون ١‏ 


"14 

ص لا يخفاك اني أمارس التجارة فى الوقت الماضر > ولي مع سائر انبحاء 
الهئد والخلبيج عالاقات تحارية واسعة + آهل تتضور مقدار الاشر ار الى 
سوف تلحق بي و بعمالاني لو اني أقدمت على هدا العمل ٠‏ 

ل تقفضل وهدر الام 0 تتصور انها ستلحق بك > فأدفعها لك نكا 
على التنك بالا ٠.٠‏ كعر يون * ان الثروة التى تنتظرك أو أقدمت على 
العمل اعظيمة جدا » وما أر باح التحارة بالنسة الها الا كقطرة فى بحر ٠‏ 

س - هب انى نلت 'ثروة عظيمة * أفلا نظن ان الترك سوف ينتقمون من بي 
وأخوتي وأقربائى فى الموصل » وربما أصاب السوء أصدقائى ومعارفى 
فيها أيضا ٠‏ ان الترك لا يغفرون لي مثل هذا العمل > ولا أهلي الذين 
جهن سه افدات) غلم 

ل - ان هن يطلب الاستقلال لبلاده » والمحد اشعه وانفسه > نهون عله حتى 
شل اك فى لل ذلك * 

الصراحة أحدى ده 
وغنا اعتدات 0 حلستى وعزعت عل ان اسار كه بو جهية 
نظرى اللامقية :- 
سس دار ع الل ن أن أضار حك بالحققة كاملة » اذا ضمنت لي السلامة د كثمان 


ا 


اليد برخ .2 
السير * 

ن ماني شعخسا لست ارئى سررا الى الانتقام من الترك 4 اذ لسن يثنا و بهم 
عداء » وائما العداء مستحكم ينهم وسكي 0 

ل - عبححبب ما تقول + السن ا الك دادم 00 مسوك الوزن 
الطوال ؟ آلم تحار بوهم بالسنتكم وأقلامكم ؟ أما انتظمتم فى جمعات سرية 


ال ا من ديار ؟ 


"1 


العر بى والثر كى سواسة أعاء القانون » وكات أبواب الو ظائئف 
الحكوسة ومراتى الحشن مفتوحة للحسع » شامكان التر كى أن برقى : 


ِ_ 
8 


2 


5 / 
0 


الناضب حتى يصبح وائما أو وزيرا ء كذلك العربى ان هو : 
وجدارة ؟ ولم يكن بين المونلفين فى البلاد العريه عر القليل من 
الآثر اك > أما الاكترية فقى كانت من أبناء اللاد ٠‏ أما تغالنا فى السير 
والعلن ضد الحكومة العثمائية فكان فى نطاق الشؤون الداخلية » ولغرض 
الحصول على بعضن الحقوق المشروعة التى كانت إطكومة قد أنكرتها على 
م أقصاها الى أقصاعا ٠‏ فكناحتا والخالة هذه كان أشه باختالاف 
فى اللاد العرببة + واستعمالهم اللغة التركة فى المحاكم والدواوين 
الرسسة » واستغلالهم موارد الاوقاف فى بلادنا لاصلاح الاستانة » وهى 
يعض الآمور الثانوية الاخرى ٠‏ فلو ان الترك تساهلوا فى تحقيق هده 
المطالى لزال الخلاف بنناأ وهم ٠‏ وانه لو لم تفاجئنا الخرب لانت 
اللاد العربسة قد نالت أكثر مطالسها بدون اللحوء الى القوة + فمثلا ان 
المكومة الاتحادية يوم شعرت بانتوائى فضح سياستها فى الاحماء 
اسثر ضتني باتخاذ اللغة العر به لغة رسمسة فى محا كم العراق وذلك 

ل اذن أنت تحب الترك مم انهم لو ظفروا بك لاعدموك ٠‏ 

سس ا كن اي ا اح للها م بل وأنقم عامهم كر هن ذي فل التمسعي 
اشتراكهم فى الحرب وجرهم المصائب والويلات على بلادنا ٠‏ 

ل. انلك لو. عليت :ما صلع ارك باخوانك السور نين لا برددت فى الانتقام 
الحكم العثمانى ء ولا بد لكم من تدبير حل لنيل حريتكم واستقلالكم 0 

واستطرد لور سن بقول مليحة مشحعة : 


5 
لا نستصعن الاقدام على العمل + فانه هين وتحاحه مضمون » واذل* 
شثت فاستطاعتى ان احلب إلى :فك من تعتمد عليهم عو الضباط. 
العرب العاملين فى القذسة العربية » وان أحداً دم لن ناسين عن 
الانخراط فى تورتك لو دعوته الى ذلك + أأكتي النهم وأنا أتمهد بإصال. 
انك * ولمه طريقة رم تنيد انالك السل لغزو جهات العدو : 
المال + ه + ابعث الى القائد الفلاني ( وهنا ذكر اسمه ) بصرة من !اذهن . 
فغمض عبنبه قلبلا » حين تكون قواتك مندقمة صوب -خطوطه .. 
س ل آما القائد فلا أعرفه ع و أما الضاط فلن ,يصدةوا ما ييجيء بكتبي » ظناً 
منهم بأنني كنبتها مكرها » وان هي الا" مكيدة اتجليزية ٠‏ 
له > ها رابك لو ختمت الرسائل بختم الممعية الاصلاحية الذى بحوزتي 
الآان ٠‏ هل ياترى سقى لديهم أدنى شك فى صحة الرسائل ؟ * ثم هناله 
الاعسلاتسات السرية والاشارات الخاصة بالجمعة » اللا الها لطمثتوا الى 
كنك . 


س - لو اسلمنا جدلا يانهم اموا بدعوني » تقدموا الي". واشتراكوا معي فى 
الثورة > فمن ذا الدى 00 ةلهم » و يصون حت و قهم و تعد الهم 
ها صيهم التى ضحوا بها من ادل الثورة 2 

ل .اذا شثت فانى أقدم اليك تعهدا رسميا » وبموجب هذا التمهد تستطيع ان 
تعدهم صصممان مسسق لوم ومستفل البالاد 5 

من ساعن أنني القت مع الاتجليز » فماذا تشد ني العهود 6 * عدا سوف 
شولون لي : اذهي الى لورسن ههو الذى تعهد للثا + 

ل - اني اتعهد باسم الكو مة الريطانة ع وزيادة فى تطمينك فسيوقع عللها 
السير برسى 5و كس ممثل حكومة حلالة الملك ٠‏ 

تن ل لو فر ضنا أن حسكومتكم "حلت من وعودها ء قماذا عسانى أفحل. 
تلك الوريقة ا مخحمل وقسع ممثليا ؟ واي نناطة اراجم 
ص ادغم الامبراطورية البريطانية على تنضذ أحكام التمهد ؟ 


” 
1 5 سين 0-3 5 . د 
ل - انك سوء التلن فى شرف اسللو مية البريطاية وفى صدق عهودها ++ 
بق ان حَكُومتي اذا قطعت على نفسها تهدا وفت به ++ ثم لا تسى ان 
العمل الذى عهدت به اللك انما هو لنفعتكم لسن الا +* ولست اغاى 


اذا قلت أن بر نطانا فى غير حاحة- الى معو نتكم الخرنةه* 
هنا بصراحة بان مقهوم السناسة لدى الساسيين يعني ( الغابه ترر 
33 000 0 أ : : ا : م4 
الواسطة ) وان مفهو م الشعرف السناسى لديهم يعني (المصلحة الحكومة) ؛ 
قلا غرابة اذن ان اسات بكم الذلن .+ لقد اخاءت بريطانا هذه الللاد 
بالخرب َ* ولا بحمى على لب ما نتطليه لحرن هن دماء واموال 
وتضحات ؟ فكف تريدنى اومن عل قولك بان بريطانا ستعد هذه 
اللاذ الى اعلها بمحرد انتصارها قائلة لهم : هذه بلادكم خذوها 
وأودعنا كم إءء انراها شيل كل ذلك دن سشمان ‏ مؤشما الى 
نشسى. كام عل راس لسردهة شاد الل !++ 
لت مق بان مضلحتا تتشى بطرد الترك من هذه الللاد واعطائها الى أهلها > 


ا وها الثوزة التى'أريدها الا.وسسلة اتحقق ذلك + لقد قلت ولا ازال 
أكول بأن اكاية الشعت ادر رطان الا تريد اتسيارا حديدا ٠‏ 


مى اذا كان الامر كما تقول > فهذه مصر أمامنا » وقد مضى عليها سنون وهى 
تناضل فى سسل استتلالها » فلماذا تخلون علها به ؟ 

ال - ثق ياسدى بآن مصر سوف تثال استقلالها قريا » وان الحكومة الر نطائية 
عازمة: على ذلك 5 

سن - حقق الله ذلك. + والآان شف توفق بين رغة الشعب الريطانى فى بذ 
الاتتعمار وبين الوضم اتالى قّ الهند والمستعمرات المحاورة لها * 

ل - بقاء الاحلير فى الهند أمر ضروري + فالشعب الهندى لا يمكنه الاتفاق 
على حكم واحد , عل تنصس ملك واحد ٠‏ فى الهند مذاهي متتافرة 


وراحات عتناهفسو نْ 0 وفى الوم الذى تو جد شه كلمة الهند مستت 3ب 
بريطاما يدون تماهل + 

س - قد انكون هذه الفكرة حديئة اللعخمر فى أذهان السامة الانحل: > أما 
عقيل فمتردد شق تعدقيا ++ 

ل - دعنا هن أل لهند ته ولبحك الى بحنا الاصلى * فهمت أنه يوجد بين الاسرى 


ريا بعص الشاطل العرن 0 “فيل لعن فهم : 5 


اعرف له ب ل أ 00 ا 
ان اعرف لدة ميم رهم اصحاتي + موود بخلص © وعلى حودت © 
وعدالله الدلمى ٠‏ 


اا سيلت الميية + انا فس تبكر ونا لدب لبان معك + 


0 0 انهم اا به افقون 


ع 


0 لضي تلن الل الاجر وي 3046 ال ا 
/ رحو ملك أن قا بهم لذن ل او نشلعهم © ألم اتعواد الى فى الساعة اعكاميه 
فى دار القنادة العامة قتشم رتى بمؤافقتك على اللدء فى ١‏ لشروغ الختطير : 


50 اك أن داى أن تعر قط »ولسن بوسعى الشام بهذا العمل ولا بره ع: 


لمأ اني معتقد بعدم موافقة الضباط الموهى الهم على مؤّازرنى ٠‏ 
1 3 

ل - ابي “اقل لك عذرا ابد ٠‏ وانى داق من شهامتك واخاذ دحك للادك > 
لكي رفتك اا ١‏ شدة فى معاد فو مك ٠‏ فاتر اك الاصرار حانا واغتنم 


عذه الفرصة الثيئة ٠‏ 


سن ب أعا لوغ فحوابى الرفضص * وام اذا اردت الأى اماع فر يما فضنلت الثة 
اه أحقبسس 9 َ 
1 - ع 3 يك 5 05 

3 2 2 لخت أن حمق شىء بدون الرصى والعضدة » ولن اسلك معك سسل.. 


اليدب 0 1 م 1 01 1 7 
١‏ غرأت الو ال -- ناك هب الى اصحابيك الاصسرى 3 السو اد مسا 
مقابلني ٠‏ ارحوك *» ارجوك ع والح فى ال حأء + 


سس ا سوف اعود لقابلتك حدق أن عدر ضنى اران 


يفف 


٠‏ ثم تناول قصاصة من الورق و كني علها بقلم رصاص 


ل 3-3 عاك نوصية مني 
ها معناة 


رس الماك طاملها بمقابلة الكاءتن تورنس فى دائرة الاستخاراتم 
ا ا 


لبي 


فى مركز القسادة العامة + 
تى + اي + لور سن كتن حى اس » 


3 بعك أن لحت ميل الو رقه سج سحلت . فو دعني إلى ا الغرفه 5 واكد 


5 خترورة معأ مله اتبى البساءع * 


ص 2 : 0 ١‏ 0 |1 2د 
ثأفت الساعة قد سحورت الثانيه عمس د حتاونع و سودت شسى حرا ظطليقا 2 


حل 7 ان فيك ب - فنفست الحمداء 03 وله لج كن صعدأء بالمعنى 
بن - قا 3 


ب 


المح ٠‏ فالعرض الدى عرضه على لورض اهلق بالى وشغل فكرى © وعو 
0 3 5 


وان لم يدر منه أي تهديد,آى وعد ءالا اني كنت اختئ أن يلجا البهما اخر 


ا 

ال ر اذا داك اصرارى واشتد عنادى ٠‏ وحدت كاي في فلو واستارات > 
0 بعودتى ناما » وآأرسله بطلب عمى ٠‏ 3 دو حديهت تو الى الدار ١‏ للئ نسم ّ' 
3 1 7 0 . : 1 : ألم : 00 : 
فيا الغساط ال سع رق الثااث 2 ورويت لهم الحدريث اثملة + فلت ميتم 
تعسو نا وامتصسانا لاجاباني + وحليدا يداول فى الاعر » سحنى ازقف وفت 
المقايله د 5 فعخر حت من بهم ل الاعة إعدممة والدقمه الار بعين فاحدا 
دار القسادة العامة ٠‏ 


5 هكم | د اماه 


ل لان بالدخول ء ورافقنى احدهم الى فاعة فسبحه يتصدرها 
0 1 : : م : : 5 : 
الكابتن نور مدر الاستحارات الذى 6 د كره فى بعاللة الحاح + فاستسى 
هاشا » وأجلسنى بجاننه ريئما بحضر الكابتن لور سن + والك غر عل أوراقه 
3 اذ 1 ت-_ 3 
و منضدية ع سلما ررحت أرقب ا ر كوالدانة فى القاعة |اللسسية 4+ كان هناك عدد 
لبالا والوه ظفين بين عس؟ ترئ وهدنى راحين غادين > وعدد اخثر من 
* 


نل 


4 

بكلية لا شك انها وشابة سريء ؟ والا خر يناول ضابطا آخرا مظروفا مستنوما 

لآ عدو ان حون اقتراء على مسكين غقل + وهناك باب كت أرى خللا ليا بعضص 

الرجال المخفورين » جيء بهم اللتحقرق بناء على وشااات اللواسيس 

وتقاريرهم + وكنت قلقا فى مجلسى » خوف أن يظن بي هؤلاء الفلنون » 
شتصورون اني هن عمال ء الاتحليز ببسجلسمو تلى ف الصدارة 5 


- ف 


5 - 3 5 م 5 || 0 3 11 0 1 
دفى الساعة السادسة دخل الذاتن لورسن فحاتي > لم قفص على بدى 


بكل ا وأصعدني الى الطابق الأعلى من الدار 6 عحيات 0 مكاننا فى 
غر ف هادئة » ودار بئنا الحديك التالى :- 


2 شلك انلك حجنت تحمل الي الشرى بالقول ء 
50 كب 5 مع الك 4 فاني الاولت عند ذآبي السابق ١‏ 
ل آالاذا ؟ عل قابلت أصحابك الضاط ؟ 

سن نعم فابلتهم فاستصوبوا دأني . 


ل ح اعضكة الت ى كنت مقتنسا ذا عاد خوك > انيم بوافةون عويها متى رآ 


فنك اقداماً على العمل واطماتوا الى “فتك بتبحاحه + 


ب لق إلى كيل لك رابي النهانى ٠‏ اني لا اوافق مهما حاولت ء فلا 
تزعحن نفسلك باعادة الجدل * 


ل يظهر انك صعت المراس » وان اقتاعك لا يتم تحلات قصيرة + وحث 
اني ف عزمت على السفر الى جهة القتال فى عن الغربي هتاه االناده”ء 


3 0 5 000 
فأرحو ان شل دعو بي لاك بالسسر -- 3 ّ طون كن ا دن 


2 
ا 


| 2-2 الك 35 5 35 -0 5-7 3 اه أله 
الوهت لتسحص الوضوع ودرانته + ولن ستغرق سفرتا ١‏ كثر من 


ثلانة ايام + 
'س - أو انكلمنا أساببع فلن أتخلى عن موقفى + قلماذا لا تدعني أعود الى داري 
م + 


0 


و 


لا 


ا 


الا حك 


ت رن 
هادا شيرك لو راققتى الى ساحة الخرن 0 
5 أدى فى ذلك ما دثل سمعتاك ٠‏ أما اذا كنت تعنى الاضرارالادية التى 
تلحق يك من حراء عابك عن الصرة فهذا ما استطيع ان اعوضك عنه 
أضعافا ٠‏ 
المال 3 يصلح سمعة المرء * 0 أن دخولي الى دار القادة الوم جحعل 
منى فى نظر بعضهم جاسوسا أو عملا » فكيف بي اذا ذهبت الى جبهة 
القتال + 
الا ون أن ترسل بطلتب فرائن لتك سير ان على العو ب قورا ولا 
تلتفت الى ها يقو له الناس * 


وهنا أجت متصضايها : 


إن ري لط ]تي يي الشتر كر إلى عاد العريى © بل ل 


ات الأسرى 13 الهيند + 


تأحان لووس مهدما 6و كأنه. شعر ,تضابعى من الحاحه : 


ل - معاد الله أن اكز هك.عل ذلك :اذ انم لي أن أودعك. الان املا 
ان اراك عند عودتيى + 
سن ار حو لكالسلامه » ولا تنتطرن ان تلقى ندلا 0 معتقدانىعند عودتك * 


وهنا نهض كلانا » فودعنى الى باب القادة م وكان الظلام قد 
2 لطلت ع ]ان د ا كاه إن راع لغراض اذ 
كان التحول [نذاك محتلورا على الاهلين بعد الغروب ساعة ونصف ٠‏ 
فتتاول ودقةه موقعة من الكاتن مور وناولها الى 5 ودعتة واتصرفت 


2 


لم أعلم بعد ذلك منى عاد. لوراس من علي الغربى 6 ولاذا أححى عن. 
مقابلتى > ولكني سمعت بعد مدة طويلة أنه أصبح العقل المدير للثورة العربية فى 
المسحاز * وقد بلغتى من الضاط العراضشين المشتر كين فى تلك الثورة انه صرح 
عرآذا بانة بع حثكا لاشاد الثورة فى إل ة فلم يفلح * كما بلغني ان السير 
جلبرت كلايتن الذى أصبح فما بعد مندوباً ساسا لبريطانا فى العراق والذى 
توفى مؤخراء كان قد كلف عزيز على المصرى بالقدوم الى العراق واتتعال 
الثورة قمه » وذلك بعد شوب تورة اللحاز > غير أيه رفض * 

هذا حديك ولا كالا حاديك .امن عله أكثر من تلاتين اما دون أن 
بفقد من أعسته فللا أو كثيرا ء هذا حديك ظلالا انتعدية كلما خلوت الى. 
نضبى ؛ اقول لها : أتراتى تيت على اللاد يوم رفضت دعوة لورس فحر متها 
سعادة أكيدة واستقلالا هئا ؟ أم ترى انني حقنت دماء بريئة ووفرت جهودا 
كادت تذهب أدراح الرياح م أتراني تحنت عل بريطانا وغ صدقيات 
بعهودها ؟ أم اننى كنت فى حكمى عليها من العادلين ٠‏ 

وآنت أبها القالب ماذا دعاك حنى نفرت من دعوة لورنس قبل أن شذها 
العقل للمحصن ؟ + أكنت تعلى ما يدور فى الخفاء ؟ أكنت تشعر بأن وداء 
الستار مكادة تدبر © ومعاهدة لاقتسام الغنائم ترم ؟ وما هى تلك الغنائم أنها 
القلب المرهف ؟ أهى بلاد المغلوبين فى الحرب من هضاب الاناضول وسهول 
الراين ووادى الدانوب ؟ أم ترى انها بلاد المساكين » الذين أبى عليهم الدهر 
الا آن يرزحوا نحت نير العبودية وأن يذوقوا لوعة الحرمان ومرارة الاستعاد ؟ 

تقد أجاب القلب قل ثلث قرن ٠٠‏ وأجاب التاريشخ الوم ٠*٠‏ فما رأيت. 
بين الحوابين كبير اختلاف ٠‏ 


000 لس ب :-_ب__ سم ههه 05 


ع شامشرالثو ره العرتالكرئي 


5 

فى الوفت الدى كان قد الثوار العرت يستعدون وض معر كة الكرية 
والاستقلال » وفرسانهم يعدون العدة للانقضاض على قلاع اش العثمانى ع 
دارت فى القاهرة مفاوضات سرية بين المسبو جورج سكو المندوب السامى 
الفرسى والسر مارك سايكس , المندوب السامى السريطانى علوضع الاسس التى 
بموجها تقتسم 00 من اتكلتر ا وفرنسا اللدان العرسة بعد كسهما اطخرن !+ 
وقد تم فى عابو 915و التوشع على سود الاتقافة الاننى عشر > والتى نورد 
“ادناه الثلاثة الاولى المهمة منها  :‏ 


المادة الآولى ‏ ان قرسا وبر ريطانا العظلمى مستعدتان لان تعترقا وتيحسا 
ل اسل لسر ور( 
النطقتن لنطقتين ( أ ) داخلية سوريا ( ب ) داخلة العراق + ويكون لفرئسا فى منطقة 
20 ولانكلترا فى منطقة ( ب ) حق الاولوية فى الملشروعات والقروض 
المحلية » وتنغرد فرسا فى هنطقة ( 1 ) وانكلترا فى منطقة ( ب ) بتقد 
المتثاريء ن والوطفي الأخانب با عل طلى الجكومة الربة أو حلي 
الكو مات رسةء 


المأدة الثاننه ‏ باح لفرنسا فى المأعلقة الزرقاء ( شقة سوريا الساحلة ) 
ولانكلدر! شٍّ المنطقة الخمراء ( شقة العراق الساحلية من بغداد حتى تلج 


فارسن ) انشاء ما ل سريت 0 شكل الي #اسم 2 نالعا نالو اسعلة أو 0 المراقة 


بعد الاتقاق مع الحكوفة أو حلف الكو مات العربية ٠‏ 
الادة الثالثة ‏ منغا ادارة دولة فى المنطقة السمراء ( فلسطين ) بعين 
-.شكلها بعد استشارة روسا وبالاتفاق مم بقية الخلفاء وممثلى شريف مكة + 
جمال السفاج واخرار العرب 
ارملت الحكومة العثمانية اثر اعلانها الخرب جمال باشاء ور بر الخربة 
“اذ ذاك » الى سوريا فائدا عام لسوشها وخولته صلاحات واسعة ٠+‏ وكان 
«الاحرار السوريون فد تكتلوا لناصرة الدولة العثمامة فى ظروفها العسير 


وتناسوا الاحقاد التى كانت ينهم وبين الحكومة + ولا أنسوا من جمال باشا 
رغمته فى الدفاع عن الللاد ضند الغزو الاجسى > التقوا دوله وعرضوا عليه- 
خد ماهم 5 فأظهر لهم مواديه و تقديرد نادي ه الآمر 5 3 هأ لمث بعد بضعة أنام 
ان القى القض علهم وساقهم الى الديوان العرفى + فحكو على صفوتهم بالاعدام 
شلقا » وعلى بعضهم بالسحن والنفى وبتشريد عوائلهم ٠‏ 

فى اتوم متفهر من أإياع النضال القومئ الثالدة صعدت الى بارانها ارواح ' 
شهدائنا من أجسادهم الطاهرة ؟ تاشهد اللهم اننا نحل اسماءهم ونقدس 
ذ كراهم ؛ واشهد اللهم اننا سطولتهم مقرون ولاسهم خاشعون ٠‏ واعلم ابها 
العربى ان السعادة > ان رفرفت يوما باحنستها عللك ‏ فهى عة تقدمها اليك 
أرواح الشيداء اخالدة ؛/ واعلم انك مدين بالخثير فنا دعم بويك النوم ٍِ همأ 
سستعم يله اناك واحنفادك 3 الى وطنة الشيداء ف تصحصتهم * فأنقشس عل فلك 
اسماءهم بالحرف من نور © وترحم مهم 0 صلوانك ودعو اتلك 5 وخلد 
ذكراهم ما عفنت وما عاش أناوك من بوداد * 


أما التنهداء فهم :ب 


عدا خميد الزهراوى > ششق المؤيد » شكرى العسل »> عسنالغتى 
الع فى © سف الدين الس م ميحمود المخمصائى > محمد المحمصانى >- 
صالح حدر » عبدالوهاب الاتكليزى » دفيق دزق سلوم » عمر حمد © عارف 
الشهابى > عبدالكريم القاسم الخللل > الش أحمد طارة > أمير عمر » علي 
الارمنازئ + حافظ السعد ع ألير حمصى »> ميحمود العحم > نايف للو : محيدا 
مام عابدين » سعد الكرهى > سليم الاحمد العندالهادى + سليم الجزائرى ». 
أمين لطفى > عبدالقادر الخرسا » رشدى الشمعة + محمد الشنطى » حورحئى 
حداك »م سعيد عقل ء شرو الى » سطر علبي » تورى القاضى > توفق الساط ». 


حال الخارى 5 


ولم يسلم حتى بعض الاحرار العراقبين من شر جمال السفاح » ققد آمر 


وا 
-حلمى العمر » الى بيروت وأحالهم الى الد. بوان العرفى » الا انه حكم سراءتهم » 


-فأطلق . سر أحهيم بعد أن ذاقوا عداتب السحن ٠‏ 


الشريف حسين وفكرة الثورة 

أثارت مذابح جمال السفاح فى سوريا حفائظ العرب وحفزتهم على 
التورة + وكان وثنها سكا فى نش القر ريف حسين ء فقد تئر لتلك الانساه 
اللحرنة إيما تاثر وعزم على أعلان الثورة عل العثناننين فى أقرب فرعة + 
-وكان يحول ببنه وبين اعلان الثورة » عدم توفر المال والسلاح لديه » ووحود 
'الامير فصل فى الشام تحت رحمة المثماننين ٠‏ لذلك كاتب الاتتجليز سراء 
«وعرض علمهم الخلف عل أن بمدوه بالمال والسالاح » وأن يطلقوا مسرا 
الاسرى من الضباط العرب للتضمو! الى صفوف الثوار ٠‏ 


وقد استعرت تلك المفاوضات الكانة امد © داعت بابرام اتفاقة وكسها 
الشريف حسين من حهة + والسر مكماهون المعتمد الم بطانى فى ,مصي اهن 
-جهة ثانبة » والتى كان أهم بنودها : 


)١(«‏ تتعهد بريطانما بتشكل حكومة عربمة مستقلة استقلالا تاما فى الداخل 
والخارج ييحدها خلج فارس شرقا » والبحر الاحمر وقناة السوسس 
والبحر الاسص غربا » وحدود ولاية حلب وولاية الموصل شمالا + 
والبحر العربى حنويا » ما عدا مستعمرة عدن الخاضعة الحكم 
البريطانى + دحعيد اها بر عايةالمعاهدات والانقاشات التى سق انعقدتها 
بريطانيا مع أي فرد داخل هذه الدولة العربة » آميرا كان أو فردا 
0 : 


«(9) سعهد بر يطانا بالمحافخله على هذه الدوله» وصاتتها من أى دسل خار حى 
أو اعتداء على سلامه حدودها البرية والبحرية 5 

(5) تبقى البصرة تحت الاحتلال البريطاتى حتى تتم تشكيلات المكومة 
العربة الحديدة ٠‏ 


ين 
(4) تعهد بريطانا بتزويد ريستها المكومة العربية الخديدة بالاسلحه 
والذخائر والاموال اثناء الحرب + وبتز ويدها بالمال اللازم بعد انتهاء اأخرب 
لانعاشها ريئما تستقر الاوضاع الاقتصادية فبها ٠‏ 
وفى الوقت الذى جرت فده المكاتنات بين الفريقين كانت الاسلحة والدخائر 
والذهب الانخليزى تتدفق على الحجاز من مرافىء سرية » فتوزع على القبائل 
الححازية بتكتم شديد ٠‏ 


وبحملة بارعة تمكن الشريف حسين من استدعاء الامير فيصل من الشنام 
بموافقة جمال باشا + ذلك ان الامير عبدالله على رأس فريق من القبائل تلاهر 
بسعاضدة الحش العثماتى المرابظ فى المديئة ء مما كان له وفع حسن لدى 
جمال باشا » فسمح لاشه الامير فصل بمنادرة الشام والتوجه الى الحجاز 
لساعدة عه 0 وهكذا توفر الال والسلاح ّ. و محى الأعير فصل عن شضةه 
الترك » وتم التوفع على الاتفاصة مم بريطائيا لتشككل الحكومة العريية الستقلة ؟ 
فلم يق ما يؤخر اعلان الثورة ٠‏ 

وفى فحر التاسع من شعبان عام ع1 ه الموافق تس فت حزيران عام 
41ل م أطلق الشريف حسين الطلقة الاولى ايذانا ببدء الثورة » فهاجمت 
فوات الثوار القلاع العتمانة فقتلت سن قتلت امرك من ارت > ثم نودي 
بالشريف حمين ملكا عل اللحاز ٠‏ ولا أراني ببحاجة الى تفصل وقائع الثورة 
العر بيه الكشترى © تعد أن اتسعها الؤرخون والبحاث درسا ولمخصيا ]0 9 
تعد أخارها خافة على أحد * 

خلااع 
' كانت المعاهدة ال أبرمت بان الشريت حسان وبان مكماهون خاأمه سن 

َك وزير خارجة بريطانا » فقد تعمدتالمكومة اللريطامة عدم التصديزعليها 
ثلا تعاض اندها وبنود انفاقة سايكس يكوا ٠‏ 


وقد حازت هذه الخدعة عل الملك: حسين ء الذى سارع باعلان الثوره 


ضرفن 
اا اران الذى جاه ني أأكثر ينود الانفاقة » واكان فى ذلك مدقوعا 


وجاء يوم فرعت فه بريطاننا من مشاغل الكرب » وشربت كأس النصر 
مترعة »> فهال العرب للاستقلال الموعود »م وذهب الامير فيصل الى المكومة 
البريطانبة يعرضس ليها المعاهدة المقدسة > ويذكرها بوعودها المسولة > فما 
أغرب ان لقي منها انكارا وتجاهلا ٠٠٠‏ أنكر وزير خار جتها أن يكون له علم 
الساهدة ام متودعا ٠٠‏ 


وهكذا خان امليف حلفه بطرفة عين » وأستد القوي بالضعيف ء بعد 
أن أقاد منه فى مساعة محنته ٠.‏ أما العهود © وأما الموائيق فأكسير تمنى به 
الشعوى المخذولة دون أن تذوق له طعماء 

رفى بعد صد 

كان ن من تحة رفضي التعاون مع لورنس أن اورت الفكرة عني لدى 
الاتحليز أل الى السيين ا لي ام 
دفى 00 عام ةا أصمت بالثمى التفوئيدية » وأترت فى صحتى 
أثيرا سينا » فنصحني الاطباء بالسفر الى كراجى »> حدث المناخ مه 
دور القاهة فها ٠‏ وزودوتى لاحل ذلك بتقرير رسمى قدمته الى السلطات + 
فمنحتني هذه جوازا بالسفر > وفعلا سافرت على ظهر الباخرة « دراكا » فى 
تن ٠.‏ 


سبي 0 - ص 


د ثان لي فى كراجى أصدةاء كثيرون من الااسسر الكويتية المعروفة 
بشجارتها » خاصة وان لي فى مناء كراجى سع سفن محملة بالتمور بانتظار 
التصريف على بد اولك الاصدفاء + فسرهم ان يعلموا سفرى الى كراجى 
ولبثوا ينتغلرون تدومي ٠‏ 

وصلت الباخرة الى المناء » فتوقفت قليلا لتسلم رزء البريد وتجرى بعض 
المعاملات الروتشة قل أن ترسو لتفريغ حمولتها من ركاب وبضائع > واذا 


يشا 

بمفوض ندى يرائقه ثلاثة من ارجال القسرطة يأمرونتئ بالتزول الحم 
البر ٠‏ فصدعت بالاأمر » وتوجهنا بزورق بخارى مخاص نحو الرصف م 
حيث لقيت ضابطا انجليزيا يقف فى انتظارى » وعلى مقرية منه بعش أصحابي 
العرب ٠‏ قما ان رانى هؤلاء : حَى أحاطوا بي للسلام على" » واذا بالضابط 
ا لآ دفن 
على أمتعتي ٠‏ ولما لم يتحد فيها شيئًا محظورا أجلسني » وسمح للمستقبلين 
بالدخول والسلام على” : وطنت و طنو| أن الأمرم لا هدو ان يكون 
اششاها » وان ال فد ال بعد تفصق الامتعة » قعر ض كل واحد منهم ان 
أنزل فى ضافته ٠‏ ولكن الضابط الاتحليزى | أبى الا أن أبقى فى ضافة موقف 
لقا زيما عاور أول اجر ل مره قحالي لكا + لم لت تتم 
لهم بأن بيتناوبوا على جلب الطعام الي » على شرط أن لا آبادلهم الحديث !** 


خرج أصحابي مكتثين » قادرته / بالسؤال عن معنى هيده المعاملة الغرية م 
فاجاب :- ان برمة وردت من البصرة ار يوحوت تحرى أمتمتك وابقائك فى 
كراجى تحت مرافية البولسسن * انم جاءت برقة أخرى قبل وصول الباخرة 
يوم + مقادها انك قادم الى كراحى بمهمة سياسية » وهى تبخر بض المسلمين 
عل التكر الاسدام وهسا 5-01 العثمانان ء لذلك وحب ملك من الاختالاط 


الناس ء وتوقفك واعادتك الى البصرة مخفورا فى أول باخرة ٠‏ 

قضت فى الموقف أربعة أيام برعاية الكابتن ( دن ) الذى أحسن معاملتي م 
وأبدى معي بعض الللف + وكان أصحابى يواظبون على :زويدى يوججات 
الطلعام » وأخيرا حان مفوعد سفر الاخرة الى الصرهة تأر كبت فىها > يرافقني 
مقوض يهودىق * 

وصلنا الصرة فى مساء يوم 4؟ ةا م فأقتادتي اولس فورا 
الى الموقف > فلت قنه ثلائة أيام > ” م أطلق سراحى يكفالة يعاد به ها سحه 


الاف روسة من قل ثثلانه اشعخاص معر وفين > تعهدوا بعدم تحاوزى حدوم 
فصتى الصرة والعشار ٠‏ 


ر صمت بهذا السحن الكير » وقنعت بهذا القدر من الخربة > وتلقبت 8 
الشارة المادية السمة التى 1 تموارى © بعد أن تتصل أصدقائى ص فهمية 
'تصريفها فى اسواق كراجى خوفا من. السلطة عناك » والتى أربت على الثلاثين 
الف دوبية > أفول تلقبت الأ بصر 3507 وقور ضت أمرى الى الله 2 

بدا السأم سكلل ان نشسى سن هذا الجر > فقدمت ا لل البثر 
3 عدانية لحت اداسى أو براءنى » إذ! كانت هناك تهمة + وبعد ايام على تقديم 
'الغر بضة دعاتى الجر ميك الحاكم السياسى فى النصرة لمقابلته » وقال لى : 

0 ان كل ما آصابك على بد الاتجليز سه خطلتك السلسة ورفضك 
التعاون معهم ؟ فلاجل ان تزيل هذا الشنك فان السبر برسى كوس يعرض 
عليك قبول وظيفة أو منصب لقاء توسيع | نطاق المحر ء* 

فأحته باى تاخز ولست أرعف فى التوطفا > اننا إذا كانت لدى 


“د 3 ن عواضص 0 
فال :ب ها قولك بعضوية المجلس اللدى ومجلسن ادارة الاوقاق ؟ 
قلت * فل 0 


دفى اليوم الاك وردتنى ثلائة كتب > اولها أمر بتمني فى عضوية 
المجلس البلدى » والثانى فى مجلس ادارة الوققف > والثالث رخصه من الولس 
يتوسيع نطاق الجر علي" » بحيث سمح لي بالذهاب الى الز بير » وابى الختصب 
والهارثة ٠‏ 

وات عل حضور جلسات المحلسين المذكورين حى دور أمر 
تبينى فى منصب الماكمية كما سبأنى ذكره ٠‏ وكان قد بلغ الحاكم السياسى ان 
ببعض المتولين. تصرقوا بأملاك الوفف > فاستملكوا بعضها وتلاعنوا بحدود 
العض الا خر ٠‏ فكلفنى باجراء تفتيش عام على أعمال الوقف وتقديم تقرير 


حرف 
“ضاف عنها » ورحا مني قبول مرتب شهرى بالنظر لا تتطلبه هذه المهمة من 
كقوف وحهود ووقت ٠‏ قلت اللهمة ورفضت المرتب > واشتفلت 
بالتفقتش بحد > فكشفت القناع عن التلاعات + وقدمت بها تقريرا مها الى 
الحكومة » فو جهت الي كتاب شكر وتقدير ٠‏ 

حين لمس الحاكم السماسى مني تمحبسا لاعمال البر والخير » كلفنى بتنظيم 
"15 مناعدة الفقراء ٠‏ وقد تم تأليف الجمعة المدذكورة » التى 0 
ب ( جمعة متاجحى المسلمين ) ء وانتخت رثسا لها ٠‏ وكانت مهمتها جمع 
التبرعات الشهرية من الموسرين و:وزيعها بشكل رواتب شهرية على العوزين ٠‏ 

وبلغ من اطمثئان الحا كم اس سى الي ائة اناط بى أمر اتقاء المدرسان 
للمدارس الاعلة التى أسسها الاتحليز فى البصرة ٠‏ 

وفى تلك الفترة عكفت فى أوقات فراغي على جمع الامثال العربيه 
المشهورة > فلما تحمم لدي عدد تثير منها طعتها فى كراسة أسمتها ٠‏ 

ل ا ل سما ١‏ ال 

الركي 

كان إول ما عملتة بعد وسيع :لاق الجحر ان نقلت محل اقامتى الى 
الزبير » لحفاف هوائها وملاءمته لصحتى اذ كان التحول الذى اصاتئ عل 
أثر حنى التفوئد لا يزال مستمرا يسبب الرطوية التى يتصف بها مناخ 
البصرة + وكنت بالطيع أزاول أعمالى فى اللصرة كالسابق + مما اقتضى أن 
آني الها فى الصاح الباكر » وأعود الى دارى فى الزبير عند المساء ء وصادف 
ان كانت اللدرسة الاولية التى أسسها الانجليز فى الزبير مجاورة لدارى > 
فكنت اتردد عللها بين آونة واخرى » وأشسجع تلامذتها على الدراسة ٠‏ وقد 
١‏ جاه ددع م سيت بالا باء أحثهم على ارسال ابنائهم الها »> ولكن 
الكثيرين أكذوا أن عزوفهم عن ذلك يعود ال اغناك درس الدين والقران 
الكرب فهاء » فرأيت ان الحق بحاسهم » وخاصة وان الزبيريين يعون بالا عور 
الدشة عنابة تتناسب ومر كز مدينتهم الدبنى والناريخى ٠‏ لذلك اتصلت بالماكم 


5-6 
السياسى فى الزبير الكا, بتن مك كالم » وهو ارلندى مثقف محس للعلوم » وأقنعته 
بصرورة ادخال درسي الدين والقران فى منهاج المدرسة > وباقامة. الصلاة 
فها ٠‏ قانع عا خرط أن تدفع ادارة الاوقافراتب معلم الدرسينالمذكورين ٠‏ 
وما ان أذن المؤّذن للصااة على سعطح الدرسة حى أقل الطالاب علمها زرافات 
ووحدانا ء و كان ذلك بدايه عهد حخديد للزيير . 


عغعودة الى القضاء 
فى أواخر عام ١918‏ أسست الحكومة البريطائية أول محكمة «دنة فى 
النصرة برئاسة الكرنل نو كس > الذى كان يجيد العربية » وبعض المكام 
البر ريطانيين ٠‏ و كانت القوانين المرعية شها انذاك هى القوانين الهندية + وقد 
اختير مراحم اللاجهحى مترجما فى المحكمة المذكورة ٠‏ 


ذاتت ين انيل نو كس بطلبي » واقترح علي" العودة الى المحاماة > 

الفاعتدرت سم ف الأعمال التحار يه ولا » وبحيل القوانين الهندية 

ثانا * الآانه فى أواخر عام ارزة؟ فاو ضنى الاكم ال فُْ ى النصرة لقبول 

منصب حاكمية الداءة » برئاسة حاكم بريطانى وعضوية حاكم آخر » على أن 

أقوم بتنظمها وفق الا أصول العثمانية + وقال ان الاوتراح المدذ كور الف 

الحاكم الملكى العام ومن ناظر العدلية فى بغداد ٠‏ فاستمهلته ثلائة أيام للتفكير 

الور 1 

وكانت أعمالى التحارية فى تلك الا ونة قد أصابها الخمول بنتيجة 

انهما كي فى تقشش. الاوقاف > وجلسات المحلس , البلدى » والجمعبات الخيرية 5 
فلم آد مانا من شول الوظيفة » وأبلغت ت احا ثم السياسى الول ٠:‏ 


شككت هه 1 2 أقائل عام 8 عن المسحن وريس رمسا * 
ا ا ' عضوين ٠‏ واليرزا محمد رجل 


<1) محمد ا 0 المقيم : 0 حاليا - 


ينض 
استسرت أعمالى التحارية كالمعتاد بادارة عمى الحاج طلية الموصل ٠‏ [ 
الستر مو رسن فهو ازلندى حميدك الخحياك رهق لوانت 5 وكان هو وزوحه 
شفوفين بالمعارف والعلوم + وفى ذات يوم اقترحنا عليه الميرزا 
وعبدالرزاق المصان والمؤلف - تأسيس مكتة عامة فى البصرة ٠‏ ووجه هو 
الدعوة الى بغض اأشراف البصرة َ# واحتيعوا 2 داره وسرعوا بالمال والكتب ' 
حتى تجمع ندينا حوالى الثلاثمائة كتاب وصلخ لا ستهان به من المال. + 


اا رنا دارا ورمماها ونقلنا الكتب الها » وبلغ من هو هوس الس فور سي 
بالفكرة ان 'طلت حدران المكسة بالصبخ نسها > وفكل ان يتم تنقليم المكشة 
زادنى ها الشبخ أحمد الابراهم وبرع بألف كتاب ٠‏ وقد بر بوعده فأرسل 
4 تككتابا محلدا تحليدا مصريا نفسا » وبينها بعض المصاحف الكريمه ذات 
القسمة الا نرية » وبعض المخطوطات التاريسية الفريدة > والشاهتامة النديمه 
ولا جر ى افتتاح المكتة التى سمت به هكتة التحدد» كان عدد كتها قد 
حاو الثلامة الاف وحسمائة + وأقل التامن عل المطالعة سها وسرئى بان 
زوادها نقناظ اأد + تأقسمت فبها الاجتماعات والقت المحاضرات والمناظرات ٠»‏ 
واستمرت كذلك حتى أوائخر عام 199٠‏ + ثم هخحرت + وقد انقلت كشها مؤخرا 
الى مكدة المعارف الخالية ٠‏ 


رقع التؤلى المحر عنىي عند يعني فى منصي الحا كمية + ولكنه كان 
دام التشكك فى تصرفاتى وأقو الى 5 فحان علس كك ١‏ ال كلية و كمله + 
لذ عن كاكره انغا » ادعانى الا كم السانى للتحفق معى فى معنى احد 
الامثال الوازادة فه » فافهمته مغزاها وبرهنت على حسن نني > حتى اشع 
:واعتذر ٠‏ م دعمت مرة اخرى ا 2 


الاشاظة 8 العى ا و حشعها و سرعت اي ل ستشفى الغرباء فى 
«النصرة ٠‏ فلما دقعت الشنك عني اعتذر الحاكم السيابى ثانبة عن ذلك التشكك 
ملؤإسوء الظطن - 


مرت الايام فى لين وداحة >6 نظوا لمزايا المستر فورسن ودمائة خلقه > 


جد صيدر الآ مر للعنة تمنسما م" الامشاق 0 بعدادت م كلقا لكوي 

أما كليرت هذا فكان » على النشض من سلفه > يذيكا بىء الدب قلسل 
المعرفة ؟ لذا كثرت سلنا وبينه المشاحنات » خاصة عندما كان يستهتر بالقوانين. 
ولا يلتزم بنصوصها واحكامها + 

وى منتصف عام ١18‏ عين زمبلى اليرزا محيد حاكيا ساسا فى 
كربلاء » فسافر اللها وتر كني فى وضع لا أحسد عليه مع الرئيس الماجتون + 
وبخلو مكانه عبنت نظارة العدلية السيد عبدالمجد خلفا له » وكان هذا على 
جانس شير من الفضل ودمايه الخلق 5 ولكن الريض أبى العاذن معة > 0 
من حضور جلسات المحكمة > واسشدل به شابا عنديا اسمه المستر مبتد كان 
يعمل كمعاون حاكم سابقا اي للستت لم ا 


وابدء فى كرازاته الححنة + 


بلغ التوتر سني ونان الرنسى اده ه » ولم أعد اسستطيع العمل عه » 
فقدمت استقاك 2 ف الول 55ذ! + دوددي الرد من المستر فور سن بر فض 
استقالتى وبطلب التريث ٠‏ 

دفي 5م ةا وددنى كتاب من ناظر العدلية بقضبي بترفيعي الى 
عضوية محكبة استشاف العراق التى تنظر فى فضايا الاسكتاف والتمسز م 
0 قدرء الف ويه 1 أن التحق بو يفت ف اله 1 


شاك صر انر الس : 


سس سوسوي بز وسح سس 


“ل ذاعوا م خياء 


526 
ثلاثة أغوام فى شلل-دات 
الا ا كك ارون 

جرت خلال تلك الاعوام الثلائة حوادث تعد من أخطر ها جرى فى 
تاريخ العراق الحديث + ثلائة أعوام حافلة بحسام الاأمور » كانت فها بشداد 
تغلى كالمرجل وكانها على 'بواب الثورة » وكانت الطاقة الوطنة فى تزايد 
مستمر تهدد بالانفجار بين لحظة واخرى ٠‏ لا حديث للقوم آنذاك الا ما يدور 
حول وضع العراق ومستقيله م حول الملكة والجمهورية م حول الاستقلال 

'والاستعمار » وحول الكفاح فى سل حرايه الحلاد 5 


الايام * ولم نشطوا فى مدان الو طنيه كما تشكلو ١‏ انذاك ٠‏ ألم تعخفهم اسم اكت 
الاستعمازر التى صلطها الاتجليز على ظطهور الملخلصين فسهيم ٠‏ ولم تر يهم الحكاء 
النقى ووسائل الاضخطياد التى ا المها المسسعير لنت أقداءة فى ديارهم * 


وما شير الاعيجان فى طسعة الشعب العرافى « تصو جح الوعى القوميى 
إسسرعنة خارقة فى أؤساطه كلما احسن بوحهه © وهزت مشاعرة ع وتوافر عل 
شادته اناس مخلصون ٠‏ لقد شهديا الشعب العرافى الغارق 2 للد اكات 
طوال القرون المظلمة يغدو بقدرة قادر شديد البقظة » دائب الحركة ء دائم 
التتخفر + منذ أن تناهت الى اسماعه ترائم الحريية والحان اللهاد ٠‏ لقد أخخطا 
الذين زعموا ان الشعب العراقى خائر العريمة واعن القوى » فما كان بالخائر 
الزاعن لولا عا سلتوا على راسة من خرات > ومافتوا فى دمه م لدوم 
'ة معخدرات 0 دما كان بالعسف لو لم هتوا فى عصيدهى 8 وندلوا أخراره 5 
ويشرفوأ نان أنانه فى الدين و العتنصر والمدذعن 5 

المدرسة الاصلبة أو مدريسة التفيض 


بعد وصولى بأيام قلائل دعبت ضور حفلة افتتاح المدرسة التانوية 
الاهليه » لؤسسها على المزر كان ٠‏ وفى تهابه الحفلة طلى المؤّسس الى الخاضرين 


١التالية‏ أسماوؤهم : 


الشسح عندالوهات الائب » حسن رضاء خالد الشابندر ء» جلال بابان » 
بيحت زيل + ومؤلف الكتاب ٠‏ 

ا سد 1 هذه المدرنه احتماعات الهممة الآادارية المد كور ة بصورة 
اعانة » واحتباعات سرية لحمسةالخرس ,تاسبك 5 ذاكالحين ٠‏ فلما علمت 
السلطات الا حدر به انك السربةه تلك أغلقت الملدرسية 6 وهرت 
مؤسسها + وتعثرطلابها ٠‏ سعنا - نحن اعضاء هئه الادارة ‏ الى اعادةفتحها + 
لجح سعائا لدى السلطات » على أن ندل ابمها + قاف رح الشسخ عدانو غاب 
“لانت تسمتها بعدرسة ِ التشص ( لنسسمة ان اسمى 0 0 الأعضاء 
حمسا سياف 00 ٠‏ وهكذا فحت الدرية ابوابها 1 فأقل عندها 
طلابها » ولا زالت قائمة حتى الوم بعد ان سر الله لها السد حسين العانى > 
الذى عمل على تقدمها وتوسيعها ء* 

مدرسة الحقوق فى بغلاد 

رغي الشير بونهام كارتر ناظر العدلة فى قتس مدر رسة الحقوق بصفين > 
حر إن حى الى العف الأول متها فئ ' بادىء الامر طلات العفين الاول 
.والثانى فى مدرسة الحقوق العثمانمة المغلقة » وينتمى الى الصف الثانى منها 
-.طلاب الصفين الثالث والرابع من المدرسة كه ه وبعد ذلك تقل المدرسة 
الطلاى الخدد + وقد كلفت فى السئة الاولى بعد افتتاحها بتدريس مرضوع 
التطسقات القانوننة « الصكوك » الصف المتبى » وموضوع مقدمة علم الحقوق 
للصف المتدىء + ولا فتح العف الأول الخحديد فى السئة الثانة فمت بتددسن 
موضوع الحقوق الدستورية » الذى لم م يكن فد طبع شه كنات باللغة العر 
حتى ذلك الحين + فاضطررت الى 5 محاضراتى وجمعها فى كاب ده 


3) 


الا ا صضاي امين لاد د 


ل 0 5 الوزر المقو ض. فى السلك الخارحى الا 


2 
ن طلاب الصف الا م الستة الدم راسة 1 انيه ١‏ هم : 


خيرى الستوى > نجبب الرثاوى + فخرى ار ١‏ ا 
عبداطسان » علي غالب العزاوى ء على محمود الخ . على » كاظم الدجيل > 
يوسف الكبير » يوسف يعقوب » عبدالكريم باقى » عبدالحميد الكبلاتى # 
عبدالر حمن سعيد » عبدالله الشواق > مصطفى الات رلى م جميل الوسوامى » 
سلما نالشواف » عدالعز يز الستوى » محمودر اق تالسنوى » رؤوفالسحرانى م 
عدا أمين » عداليادى اللاهعر » ابراهم السعدى حمل السلام + طالن 
مشناق + لان اد الشبح داود > ابراهيم الحنسدجى + أحمد القشطنى : 
احبد يتان لان ع بسى طهة > ميتحمد صالح ييحبى + 

اما طالاب الصف الاول فى العام الدراسى 5١99١‏ <*وا فهم : 

محمد صالح الكلانئ » يسن قدورى » سين محمد علي » علي جمل 
الطب حَ عدا ميد كه » ضساء عدالرزاق » عبدالعزيز أحيد ؛ سامى, 
خوندة » سلمان شنا عدالخلل 0 » اسماعيل عد المحد + قائق بق الفشطتى > 
تحتود عدالناك عرس : محمد حان كه » جعفر خمندى » عبدالعزيز 
الجمبل » جورج جورجى © محمد يحبى > رشيد يحيى الهاشمى > أمد 
عدالفنى الراوى > بدرالدين السويدى + مكى الجثل + عدالرحين خضر »+ 
مومى الا لوسى » أحمد السعدى > خليل أمين الفتى » ضياء يونس > عبدالهادى 
الاعظمى > عله الراوى > يوسف ضناء عدالوهاب > الاس خدورى + سند 
صالح » صالح حير © صادق الصام ل م الخاط »> حسن زفق 
توفيق > كامل تازو م ضياء على م محمد نيجبت عبداللة »م محمد جواد ممحمود ». 


فؤٌاد خاط 6 هشير لقاضى © سف ة َ* عدالم 0 ضف واف * 


وقد يكون هناك اخرون تعدر على اخصول على اسمائهم فمعذرة 000 
عودة طالب الثقبتب من هثفاه 
حدر بى أن أعود بالقارىء الكريم الى حادب سقت دو ادث هذا القدعل. 
شحو ثلاث سنين ٠‏ ذلك انني تلقنت فى نساط 8491 برقة من السند طالب 


وا 
النعيرة لأحمد الصائع هو ل عن تحويل رواته اله » فقد راجعته. 
واطلعته على الرفة > طلا بن السيد طالب أرق الى 1 امتححك وثله فى 
ارسال الاألف ليرة » فأجاب الصائع بأنه لم يرده طلب بهذا المملغ سابقا > كما 
نه امس للسد طالب مثل هذا الرصد لديه + ثم كتيب اليه مستفسرا عن امر 
« ان الا'لف ليرة انما طليتها من سليمان فيضي نفسه لا ملك © اذ بلغنى 
أيه ؛ بصب مكنسا فى تحارته ه ٠‏ 
أثار هذا الطلب استغراب الماضرين فى مجلس الصانع » بقدر ها أثار 
:استغر ابي 5 فالكل بعلم > 0 سيها | حيتق الصانع 5 باني لم د قلا واحدا ا 
طالى طبلة اشتغالى معه ومرافقتى اياه » أي انبى لم أبلغ من | لثراء حدا أستطيع. 
50-6 أب صديقا مثل هذا املع اسم + 
1 0 دا !0 


ال السك طالى فى مراسلتئ بعد ذلك الخادث > دون أن يشير اليه 
بقلل أو كثير » حتى حرى نقله الى مصر عام ١911/‏ > بناء على التماس جلاله 
الملك حسين من السلطات البريطانة ٠‏ 


هذه حادئة تافهة © أو قل انى خلتها كذلك ؟ الا انها ترركت فى تسن 
السد الب | بلغا كما 0 رةه . 


شرت الصحف شر عودة السد طالب الى الضرة من متفاء + فاستادتتي 
ناظر العدلة فى السفر الى البصرة للترحب بمقدمه ٠‏ 


زررئه مساء فى قسرء فى وز السيلنات )ء فاستماتى استقالا قائرا لم أ كن 
اتتظره + ولم أطل المكوث عنده > فاتصرفت بالرغم من اصراره على تناولى 
العشياء ممعة + فى الوم الثانى دعست الى ولسمة عداء أولها عدالله الصائع عل 
شرفه > وهتاك لقني طالب بتكلف زائد ٠‏ ولا دار الحديث عن الوضع القائم فى 


بغداد »> وحه الى لى” الخاضرون شتى الاسئلة » فوصفت لهي الاحتفالات الدشة. 


5-6" 
التى تقام فى ساحد بغداد ع والخطب الناريه التى تلقى كسها خض الناس عل 
المطالبه بالاستقلال » ولتحريضهم على طرد المستعمر + وانفضت الدعوة فقفلت 
راحعا الى نداد ه ظ 


لنت بعد لقائي السيد طالب دائم التفكير فى أساب الفتور الذى أعترى 
.صلتى به + وقد عزوت الامر الى أحد سسين : : الأول عدم ارسالى لغ ١‏ 
ليرة النى مثلها ملى ٠‏ والئانى انه ربما ندم على عدم مالفته الاتجليز > 

بى. المح 1 ضع تلك القفرصة الدهسة !++ وشتهد ابه انه قد 
م فى الخالين ٠‏ فأما أه, انال لره ب قلت سن هناك ما يرز ارسالها 
اليه » واما عنعلاقته بالامحلتز فلم أكن لا منعه عن محالفتهم لو اراد هو ذلك + 
واو انه كان قد فعل لكنت نركت البصرة وحدى للاقامة فى الكويت أو فى 
المحمرة » ريثما يسجلو الاتراك عن البصرة فأسلم من أذاهى ٠‏ 


وذ قدم السيد طالن غداد > ناء عل دعوم اللسى وَلسَن الخاكم العام 5 
حل ضسفا فى دار عبدالقادر داشا الخضيرى ٠‏ فزرته مرحا » فأبدى لى هذ 
المرة توددا » وطلب أن مندى فى دارا كعاديه نابا حين أكا فى لكر ” 
وهكذا اول القذاء عدي فى الوم الثالث يعك وصوله شداد 8 وفصرت 


الدعوج رةه 0 المستر فوؤر يس رانس كا الاسئتاف 9 


دارهاا + فلما ذهست كه الاخلار اسه - 
4 0 وم 0 ذلك الزاكئن سوى اماد طالن » وقد علمت ا انه كان 


التردد عل امس سل 000 الاب و سيق غداد م 


خرج السد طالب من لدن ن صاحه الدار » ونادت علي » فالتقست به فى 
فناء البيت ٠‏ وبعد أن تبادلنا التحبة سألتى عن سببٍ مجبيء الى المس عل » 
“فاخرنه بأن ذلك كان تلسة لطليها + نقال مازحا : 


دلا دا وان يكون مزاحم الاحهجى قد وثى بنك عندها ٠‏ 


حفن 
تأدركت فى الخال انه اذا كان فى الامر وشاية فان طالب هو الواشى. 
ولسن مراحم +* 
قالت لي لذن سل :ا لحان ذهصت الى الصرة ضحت خواطر اهلها بها 
دونه عن التعور الوطتىئ فى بغداد »> ويوصف الاحتفالات الدشه الوطنه 
فأجتها بأننى سئلت فأجبت > وقد توخبت الصدق فى اجابتى > ولبيس 
نظير بى ان هاحت خواطر الناس أم لم تهج ع طالما ابى رونت الحققهة دقل 
ثقالت محتدة : ان الحكومة الريطانة لن تغفر للذين ينامضون 
عغمارات التهدند * 
فلم أعر كلامها اعتماما واتصرفت ٠‏ 
يحفق لذى” حنداك أن السيد طالن شيو الدى وشى بى 6 ها دافت 
الوشاية قد انحصرت بشأن ما صرحت به فى ولمة عبدالله الضائع فى النصرة ٠‏ 
جو حيرت 
١ .‏ ف 1 . ا م ك1 7 1 08 1 ١‏ 2 
بلغ الجماس لوطنى لدى. الجماهير فى بشداد شاوا عظما ء وامست 
الاحتفالات الدشه الى كانت تنطى فى المساحد » وخاضة فى حامم اندر حانة » 
مظاهرات .شعسة خطيرة يامها آلاف الناس من كل الطبقات + وحين شعر 
الانحليز بخطورة الوضع منسو | تلك الاجتماعات » حتى انهم كانوا بلحاون الى 
اطلاق نيران الرشاشات عل المستمعين لارهابهم ٠‏ 
وفى احدى اللمالى حضرت اجتماعا فى جامع المدر حانة »شد فكة 
الشاعر غسى عدالقادر قصدية نارية » عاقته السلطات عليها فى الوم التالى 
بأبعاده الى البصسرة 53 وأذكر هن خضاء وشعراء ذلك الحقل عدائر حمن 
البناء َ# وطالب عشتاق > والشسخح فهدى البصير 3 وعدالرزاق الهاشمى و غير هع * 


55-5 
'استاء الناس هن سساسة الشدة التى اتعها الاتجلز بحق المحتفلين فى المساجد > 
فعزهوا على مقاومة العدوان ٠‏ وفى ذات لملة اجتمع الاف منهمع فى جام 
الحمدر خانة م فلما احاطت بهم المصفحات البريطانة داهموها بالمحارةوالطلون» 
ان اصبح الصبح الا وخرجت بغداد كلها اتشبيع حثمانه ٠‏ وكنت اذ نرى 


و ححو م القوم تدرةه ان 1* 9 ناشسة يه معحالة 0 قري بن 
ججنسة المبعوثين 


نشسر الحاكم الملكى العام بنانا فى جريدة « العراق » فى ١9‏ تموز بها 
هذا أحه :- 


« قد أعلنت اجازة حكومة ملك بريطانيا. فئ تكوين مؤتمر عام منتخب 
من أعالى العراق بمنشور مؤرخ فى ١!‏ حزيران 1950 ٠‏ واذ يحب قبل 
تكوين المؤتمر المذكور سسن قانون للانتخاب وبتنظيم الامور المتعلقة يذلك 
فوضت حكومة حلالة ملك بريطانيا الحاكم الملكى أن بدعو الاشرفين من مندوبى 
الامكنة المختلفة الى الاشتراك مع الحكومة الملكية فى تشكيل المساريع اللازمة 
للانتخابات المقرر اجرؤعا وتخطيط الساحات الانتخابية واعداد سجلات 
المنتخبين واحضار مقتضيات الانتخابات ٠‏ واذ يوجد الان فى العراق من 
انتديوا قيما سيق من الايام عن هذه البلاد للمحلسين العثمانين مجلس الاعيان 
ومجلس المبعوثين وكان لهم سابق معرفة فى الامور العائد: الى الانتخابات 
:والمصالم العامة فقد دعاهم جميعا الحا كي الملكى العام للحضور ببغداد فى يوم 
غير بعيد لكي تتشكل هنهم لجنة تشمترك مع الحكومة الملكية فى وضع المساريع 
اللازمة للانتخابات المقرر احراؤها و تخطيط الساحات الانتشاسة واغعداد 
سحلات المتنتخيين واحضيار مقتضيات الانتخاب كما نين > مطل 0 
أعضاء اللحنة المذكورة تعيين أحد هنهم للرياسسة عليهم وانتداب أعضاء زيادة 
على عددهم من الساحات التى لم بحضر منها عضو لموت بعضى الْذين انتدبوا 
سانقا أو غباب لعضمهم أو لتعدر حصو زه لاسناب أحرى ٠‏ أمها هسألة عدد 
الاعضضاء اللازم انتدابهم كما سبق والساحات التى يلزم الانتداب عنها فهذه 
مسألة سمتخابر اللجنة الحاكم الملكى العام عنها وعل نتيحة المخابرات تصدر 
القرار ٠‏ » 


ذفى العاشسر سن الشهر ذأيه ورد الي كعاتب سن الخاكيم العيسكرى 
'والساسى بصقدى عصوا سابتقا فى مجلس المعو ثان هذا نصه *- 


يان 
لي الشرف أن آقدء 0 مرفقا بهذا التحرير صورة من البيان 
0ه رندة فى ١‏ دن الشد ل 
:الحا كى الملكى الام راحيا أن تكوتوا ا فى المحلس الذى مستالف ٠‏ ولي 
الاأمل الوطيد بأن تبرزوا للحكومة ا من فوائد بمشورتكم الساهمية 
بخصوص. كردن المسالةه المهمة + هرذآ وأرحو كنول وافى الأاحتر ام 3 


التوقيع : بولارد 
الخائم العسكرى والسيادىا 
فى بشداد ) 
وكان بطى. هذا الكتاى السان اللذكور أعلاء. » وبعد ذلك يأيام وجهت 
الى" والى كافة الاعمان والمعوثين السابقين الدعوة ضور المؤتمر فى يوم 5 اب 
ف دنوان نطار 3 العدلية 5 


ترددت فى تلة هذه الدعوة ائر انقسام الرأى العام فى فائدة المؤممر 
أو ضبررء + وفى مشير وعنته أو عدييها + و كان يو سنت السو يدى والسيد مفحيد 
الصدر تزعمان : حر كة المعارضة لعقد اأؤتمر 6 ثما رى فر بق يرهم ب بز عامة 
السيد طالى رايا منخالفا ٠‏ و كان مندوبو بغداد الذين انتخيى الاهلون لمث 
فى مفاوضة السلطات المحتلة هم : 


السيدأبو القاسم > الشيخ أحمدالشيخ داود » الشيخ أحمد الظاهر » جعفر 
أبو التمن » رفعت اللادرجى » الشيثم سعد التقشندى »عبدالرحين المتدرى» 
عبد الوهان النائب » على البزر كان © السيد عدالكريم الند حدر + فؤاد 
الدفترى » السد محمد الصدر > محمد مصطفئ الخلل » يوسف السويدى » 
الاج ياسين التضيرى > وباقر الشسسى * 
أقول كان بعض هؤلاء ‏ السويدى والصدر والتسيبى وأبو التمن - قد 
دعوا أيضا الى حضور اللحنة بدلا عن اثنين متوفين من المعوثين السابقين » الا 
1 تضامنا مع زملانهىم مندوبى بغداد قابلوا الدعوة بمعارضة شديدة ٠‏ 
زرت ناطر العدلة فى مكناه » وطلت الية 31 نوعط لدى الا ؟ لم العام 
لاعفائى من الاشتراك فى اللحنة + واتخدذت ذريعة لهذا الاعفاء كونى 05 
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لا حير اي منصى الاشتراك فى أي نشاط سامى » حتى ولو كان بتكلف, 
من الكومة ٠‏ وفلت له أيضا :- كف بحود لى أن أتقاجى رامين من اطكومة. 
فى أن والحد ؟ . فقابل الناظر طلدى بالرفض » وقال انه يعتقد ان فى اشتراكى 
فى اللحئة سخدمة وطليه لا تتعارض مع منصب القضاء ؟ اما عن الراتب فقال : 
اك تقاضى راتت الخا كسة من نطارة العدلية ع اما راب عصونة اللحية اقند قعه 
لك دائرة السياسة الريطانة ٠‏ 

ولم يقد معه رحائى المتكرر فى الاتسحان من المخلس © وكات انحاناتة 
بالر فض فاطعة + 

رعب المعارضون فى افاع المعوثين على مقاطعة المؤتمر © فنظموا اجتماعا 
فى دار 00 باشا الحدرى ٠‏ 0 من القت العدر والسويدى 

00 السويدى والصضدر يريان ف ل انحرافا عن ممدا الثورة 
المسلحدء ات فى نان الشم هد رب متها رويدا رويداء ويلمسان شه نطلا لعز الم 
الوطنين التى استهضت وعبئت للنضال فى سسل الاستقلال ٠‏ ينما كان 
المعوثون يرون ان مطالب الامة لا تحل الا عن طريق ايحاد مجلس تابس 
بالانتناب الجر © يضيع الا سس مناء اللاد » ويعين شكل المكومة المقلة ع 

اه 3 لم اا ل عا ِ 7 .* ع5 

ويفاوض الاتجليز © ويعرض عليهم مطاليب الشعب وان عدم وحود مثل هذا 
المجلس سساعد الاتجليز على المماطلة والتسويف فى مطالب الامة + وانتهى 
الاجتماع دون أن سفر عن توحيد الااراء * 

وفى عصر اليوم ذاته دعاني الاج جعفر أبو التمن الى داره > فلما ذعنت 
وحدثك بعس الأصدقاء ع أتذكر متهم حسن رضاء وعدالله شان المجاهى 3 
فاتحى جعفر فى موضوع الؤتمر > وكان مبحسا فى مارح )لانت ا 
وجهة نظر المعوثين > والتى , كنت أحذها شسخصيا ؟ اذ انني كنت أدى ان 
سحام ح الثورة المسامحة لسن مصموثا » وانه اذا كدر لها الفشل فسوف بلحم 
عنها أوخي العواقف ٠‏ كما اننى كنت أرى ان الفرصة التى اتاحتها السلطات. 


اعلا 
الله لوطي اخ حيري ارتو عفوفي فى هذا المؤاتمر > اكوك ثم 
تلك الفرصة حر بها أن لا تضاح 3 أنم هب ان المؤثمر اصطدم سناسة 
الاتحليز » هب انهم ارادوا أن يفرضوا آراءهم على المؤتمرين » وان يسخروهم, 
3 » وأآن يعاملوهم كدمى أو كمأحورين + أفلسن بمقدور المعوثين 
تحنذاك ان يطلعوا الشعب على الحققة ؟ أفلا يستطبعون اذكاء نار الثودة من 
1 ام عازج محكان علك ؟ ل افك اخورة عضشقة يلحا الها الشعبه 
0 00 0 0 0 ان القورة كون عنذاك 
بعد آن عيبل صيره وقشات مساعى ممكية اما 
أخطر فنها الاآن وأشد تأثيرا ٠‏ 
خرجت من دار أي التمن » وكل منا يحتفظ برأيه ٠٠‏ لا هو افتنع ولا 


8 
انا درضنت »+ 


ْ 

: 5 
للاجتماع ء فاذا بها محاطه ا : 
ينود شاكي السلاح + وبعك 
ان التأم عقد المحتمعين حصر 
السر ولسن احا كم الملكى العام » 
والمس بل ع والستر نورنن 
بهادر بصفته مترجما + القى 
السرولسن خطانا بالاسحلزية * 
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إل 17و10 ع وعذ) تعنها؟: ا 1 
ا الا تقحل و كل عدار 
2 مذاكرات وأحادبث فى احتماعات اللحنة مسحل فى مودعس عسي 
موقم من قبل رئيسها السيد طالب : وهو محفوظ لدي ٠‏ 


اناده 

ل أبيا الستتح 1 

دعبت هذه اللحنة لكي تساعد فى سين قانون الانتخاب الذى ستجرى 
حتفا الانتحانات للمؤتير الذى تريد حكومة سادلة اللك عتدء باس رم 
اها بمكن عند توح الفرصة المئاسسة ' دلا بخفى عليكم ان على هذا اللؤتمر أن 
بيسن كانونا أساسييا لهذه البلاد باستشارة الحكومة الملكية ٠‏ وأصرح الاان بأن 
ألا وعبو الانتخابات للمؤتمر العام الاول - وعلى حمذا المؤتمر أن. بيت فى شبان 
الانتشاب الموقت وملاءمته لاحتياجات القطر وتعديله اذا اقتضى الامر > ومن 
المعلوم ان قانون الانتخاب العثمانى لا يمكن تطبيقه فى الاحوال الخاضرة من 
دون تعديل لان ثمه مواد لا توافق الاحوال الحاضرة مثاد انئة كان نشسترل على 
المرشح ان بحسين اللغة التركبة ٠‏ 

أما عرذا المجلس فيمثل أكثر مواقم العراق وطوائفة . ويما ان عيناكد 
“مناطق لم تحشم عنها مندو بون تسيب وَقاة لعضمهم و دعمت ارين ٠‏ فعيلى 
حضراتكم أن تقترحوا طربقة لانتخاب من يقوم مقامهم فى هذه اللجنة التى 
نتوقع الحكومة الملكية أن تستمد منها كل معونة الان : لا فيما يختص بالغرض 
الذى دعمت اديه س فى أمور فيية أخرى يمن حده نيا ٠+‏ 
: انى أغمتتم الفرصة لاشكر كم لتلممتكم دعوثى ومساعدتى فى عذا 
العئل . واتى وااق ياننا سوق نتال بالتعاون المسترك الاامنية العى تتوخاها 
حكومة جلالة الماك الا وي تأسيس حكومة وطنية فى العراق ٠‏ , 

لاك فراع اخاكم الفاء عن القاء حخطا بيه ط عادر القاعيه تار كا مالاعى 
الاخرين ؛ ثم جرى الاقتراع السرى لانتاخان رسن اللجنة > قتال السنيد 
طالب. التقيس ١‏ كثرية الاصوات © واعتق منصة الرئسة + ود ذلك طلرى 
الكلام 2 والقست الخطاب الثالى : 

غير خاف على حضرائكم ان حق القضاء مقند بالزمان والمكان » وكذلك 
حق التشريع فانه مقمد بهما أيضا ٠‏ فصفتنا اليوم غير كانونة من وجهتين > 
الاولى : من وجهة المكان , ذللك ان الامة كانت قد انتخننا للمثلها فى مجلس 
المعوثان بالاستانة » ولما بطل هذا الشرط فقد بطل ها فى ضمنه أيضا من 
'صلاحيات وصفات تؤّعلنا للتحدث بلسان الامة ٠‏ آنا الوجهة الثانية » فهى ان 
آلامة قد وكلتا قلا للنوب عنها مدة معنة ع وها هى الدج قد أانقهصة > فحن 


1ه" 
“ادن ود عن الو كاله حح انطع 5 » وعليةه فاننى لا 0 ١ك‏ 
الوم عفة شرعة ولا قانونة التسل الامله + 

بها السادة : ان الحكومة المحتاة قد دعتنا بصفتنا معوثين للحضور »> قلسنا 
دعوتها اصلحة الامة » ولكن لا شغئ أن نسى أو تتتاسيى ان اعطلاء الحمكومة 
صفة المعوثين لنا لا يكسها الصخة القانونية المشروعة مالم تؤيدها الامة بسحضن 
ا 


انا أسلم بان حصوننا على ثقة الامة أجمع غير ممكن فى الظروف 
الحاضرة حيث لم يتوفر لللاد بعد قانون للاتخاب ٠‏ الا اننى لا ارى باسا فى 
احتماعنا طلما ان المهمة اللقاة على عاتقنا لست بمنزلة تمشل للامة بالمعنى 
الصحبح > بل هى بمثابة رسم طريق يمهد لاجراء انتتخايات المؤتمر العام أو 
المحلس اتسدى > الذئ سكون يدوره حائزا على صفه التمثل التعى 
٠‏ والذى. سقوم تشكل اللتوعة زر انون اناد للتلاد إلى غير ذللك من 
الامور الخطيرة ٠‏ 


انى أعتقد ان مصلحة الامة تقضى بلزوم اجراء انتخابات حرة فى 
اللاد » ولهذا أصيح اجتماعنا هنا ضروريا لاجراء بعض التعديلات فى انون 
١‏ الانتخاتب العثمانى عحيت ا أكثر عار عمية للتلروف الخاضرة +« 


أما وقد قانا حمل هذا السء الثقبل على عواتقنا » فعلينا ان عتبر 
- محلسنا هذا محلسا أعلا مؤّلفا من وطنيين لل مشكلة وطلنية انسة » مستهدقا 
. خدمة اللاد وأهلها لس الا ٠‏ ان الاسطراب والقلق اللذين يسطران على 
اذهان الشعب لحعلان موقفنا فى غاية الحراجة » وان أى هفوة ترتكبها ستحاسمنا 
عليها الامة ع والحكومة المحتلة الخاضيرة + واللكومة الوطنة المقلة » والتارريخ . 
أماهنا 1 واحد ذلك عو طرييق الاستقافة خى العمل والاخلاض للئلاد » 

يجب ان نضع نصب أعمئنا رنى الامة وتايندها ان لم يكن اليوم ففى الغد » 
.وان غدا 0 قريب » ثمغلمنا ان نضع التاريينم في المقام .الثانى > ان التار ينج 


لحت را 
١ 10 0000 3‏ 5 . الع وا 0 0 ا 0 2 
فد شح صفحائة لطن فنها 'عنا ؛ فطوبى نكست أعماله بمداد من نور > 
والويل سن عما عت جبفيجاره سود * 
يا التادة : إن الشب الى 6 ى فجل من محلسنا هذا » ا أن ن نيين. 
وابناؤد السردة فى السمراء ا 5 7 07 رهنة ين ا 0 
إسعادته ٠‏ يبحب أن تكد له اننا لسئا آلات سد الغير > وان الشسقاء اذا أصابه 


: تت بأوفر تبس + 


الى اعتقد ان تفرد من حص انم يشي للد زر وآ ا 
الاعتقاد يدفعنى الى مخاطية الشعن من هذه القاعة قاءابه مالي المحسون » 
ان كل فرد من آبنالك بدين برأيك » همه ما يهنك » ويطمح الى تحقيق ما 
عع اليه ان من امال سحيام 4 38 الممة بسعى إلى انمادك ورقاعيك - 8 هو 5 من 
أنائك مخالفا لهذا العهد فنحن براء مله » وقد حلت عليه لعنة الله والملائكة 
ولا ١‏ الجمعين + * قطن نقنسا وق عا 1 الشعب الس فار فان الله 0 
السابرين 9 

ساد نى 1آ ا تسعى شه ألز هيك وان نشو م بعيمتا عل الو جه الاكمل 
فعلنا ان نتوخى انطيق الفقرات الاأنة : 


4 


اولا .بما ان الحكومة المحتلة أعمك حفه المعوثة حدر بها ادن أ 


2 
تمتحنا الصالاحمات والممز أت التى ملازم تلك العفة ء واهميا الخر به التامة فى 
الفكر و١‏ لراء ى والقول 3 قا ون مسمتعان بالاستقلال الام فى أعمالنا وآقوالنا 


ان تهديد ء والا مان القود ستمنعنا من ابداء راى سديد أو القسام 
0 أغنالح + 


ثانا حيان تكن جاساننا عليه يشمح لابثاء الشسعن بسحتضورها بدعوة 
ع الاأعضاء 10 العادة ادا 5 2 جمع المجالس الممائلة + 


ع 
00 35 أن 7 حل اكاقة الأ راء والمذاكرات والمعررات والخطب باخرف 


*الواحد في مححضر ز سمى بواسطة كتات معنين لهذا الغرض 3 


ناه ]ان فد لسر بدون نح ينك فى المتفف الحللة ارافى 
حت يلاه 1 لحى بطلع عله الخاصض والعام من أفراد الشعت العرافى 
الكريم 3 الذى مه معر قه سات وأعمال الذين القفنت باد مام احوره 
1 > أقاات 


طِ 
م 


0 0 تسمى ما تدخله 1 تضفه من التعديلات 0 كانون 


الاتعدان ٠ه‏ علسمات و فته 6 » 


ا مضقت لا عذء الطا وجي علا الأسراع فى العمل بافضيى 
6 حكن لثاك تندلع ,الثوره وتراق الدماء * 


سادتى لا كلك ان كل عا شدمت به السكم سئال شولكم + فأطلب 

.النكم أيها الاخوان أن تشدوا أزري وتؤيدوا مقترحاتى »> وان تعشروا خطابى 
]1ل الت » ينشر فى الصحف وفى متاشير محانية » ويوزع فى 

٠‏ جميع الاوساط لتطمين القلوت وتهدثة الخواطر الثائرة ٠‏ وبدلك لون قد 
خطونا خطوة واسعة حو التحاح > فاخرح من هذه القاعة بض الوحوه امام 

الشعب والتاريخ ٠‏ هذا والله ولى التوفق وهو حمسا ونعم الو قل والسللاء 


عبني + هه 


1 2 


فلما انتهست من القاء خطابى ا تشيرت وحوه وأسسشيرت وحوه * وداات 
١‏ الامعاض عل وحه الرئن وض الأعماء - آنا لكان ل فكّادت تعزق 
شسابها مرخ شيكده الظ. َ# 500 ملى صورة الخطاب ف الخال وخراحت » انم 
دعت المرزا محمد لترجمته الى الالسحليزية » وأخذت الترجمة الى ناظر 


:: العدلية تشكونى اله + ولكن الناظر احابها سرودة الدم المعهودة فى ابناء 


.قومه : انه حر فما يقول ٠+‏ 


5 
انتخنت اللجنة كاتبي الشرف بالاقتراع السرى > ففاز مؤلف الكتات 
وعمدالله الزهير 5 0 مكانينا عن سان الرايسن و سنارهى + 
كان الذين حضروا الاجتماع الاول من المبعوثين الاصلدين هم : 
.قاد الدهرى ع فؤاد ساي 4 هراد سشمان 5 الد كتور ساهى, ستمان : 
جميل الزهاوى » ناسون حسقيل > السيد طالى النقس + عدالر زاق اللعمة + 
المؤّ لف 5 عدالله الْز هير 5 عد اللحد الشاوى 5 عدالك رم السعدون 5 تأخلي 


القرطاس ء 
ورد 


ولا كان احا كي العام قد طلب فى منشوره وفى خطابه ان تنتخي اللحنة 
أغصاء اضافين بدلا عن المتو فين أو الغاشين من النوان 2 اتيك الحاضر ون 
الذوات التالة أسماؤٌ هم : 


السيد داود النقت » عدالر حين الحدرى 5 فطرى حسمل > عداخار 
شضاطل عرزت باشاء رد العمرى + اصئف قأسم أغا » سيد ريد النقس » خضير 
فا" فر حان > حخير الله + شدالرزاق الأمير » متحمود المعتوق اللعمة ع مر اجيم 
الراجةجى 1 تاحى شو اكت رودن سو مخ ََ عدالغنى كة : باكر الشسى 6 اليد 
مسعح ول الضدر © توسفت السويدى َ* حسفر ابو التمن .* 


)أبعت اللحة ثاسة و حصر الأعضاء الاضاشون جمعا ها عدا الأربعة 
الا خيرين 5 ممق اتسخان تانب الر ئس ففاز عات باشا 7 

وبعد ان وافقت اللحنة على تسمه نفسها بلحئة الانتتحابات العراقة + 
طلت و كسم المقبر حات الح دردت فى حطابى بالمذا كرة 3 

: 1 8 - مة نر 05 3 - ١--‏ َ 7 

اجاب الر ئس على النقملة الاولى قائلا ان الحكومة المحتله اباحت ار بة 
ألثامة 8 الراى والكلاء 58 


ووضع الافتراح الثانى فى المذاكرة + فوافقت اللحنة عل علاية. 


وه" 


الخلسات * بالر عم من معار ضة بعص الأعضاء + ووافقت كذلك على ندوين 
”0 0 رار بح كا اسن اير 
المحلة 5 1 ذلك لم حمق ع لأآن الامر اودع أل المستر نورنن فماطل 
فى تنضذه ٠‏ أما طلى فى نشر خطابى فى الصحف فلم توافق عليه اللحنة > 
كما ان الحكومة منعت 'شيره فى الصحف المحلية ٠‏ غير ان الصحافى الخرييء. 
عدالغتور البدرى لسر ى في سج دلت الامتماول خالافا لرغية المكومة # 

ووضع الامتراح اعّامس فى الانئة فر قفص * وأفحت اللحةة. 
تاشر سمه القرارات الى آخل غير سبى * 

مشادة فى اللعنة 

جرى انتخاب خسة أعضاء يعهد الهم آمر تحضير انون الانتخاب ء 
كت هذه اللحنة الخماسة ب ( اللحنة الفرععة ) » سما أطلق على اللجنة 
الاضلية اسم ( اللحنه العامة ) + وفاز بالا نتخات كل من : ساسون حسقيل »م 
امو لف * مز اعحم البناجدحى 3 عدا خار خاط 3 وناحى شواكت به 


وكاتت هذه اللحنه تجتمع فى ا اعشّاصه دار المحا آم 0 وعم مااداز 
بين أعضائها من نقاشن كان حول تحديد سن المنتحبت الاول ٠‏ فقد رأى لامر 
منا - مراحم وناجى والؤلف - أن يحدد بواحد وعشرين اله عحرام 
الشنات دونب اك التقفين فى اللاد نا من حق لحان + يننا احر 
ساون حسقل وعدا ار شاط عل تابد وحية نطر الكو مة بحسل لت 
او به وعشسر ين عاه! + لحى بقصوا الشباب اليد 0 00 
0 0 ار 0 ا حاط أن سم 
( محلس النواب ) * بعد هذين الخلاثين أصبح من المتعسر تمثسة الاعمال فى 
اللحنه )١‏ لفرعة > فاقترحنا أن .يعرضى , الخلافان على اللسنة العامة للبت فيهما , 

3 ميم فى ساسون حسقيل آم ر لس اللحنة العامة و بعص أعضائها تر عسف 


6" 
الاتجليز » فصوت الاكثرية الى جاننه م وأصدرت اللحنة العامة قرارها 
بجمل السن القانونية 88 سنة وبتسمية المجلس الحديد محلس التواب ٠‏ 


كان لهدين القرارين أسواً الوقعم فى نفوس التساب ٠‏ فثارت الضجة 
حولهما + واستقال مراحم الباجدحى من اللحية » وبقست 5 و تاحى شع كت 
نكافح وسط تلك الاعاصيرالر جمة المارفة + فلم 'نأس > وعمدنا الى الاتصالات 
القردية باعضاء اللحنة نقلعهم ثارة ٠‏ لحذارهم تارة أخرى من سوء العاقة ع 
حتى انسحاز الى حاينا عدد منهم ٠‏ فأ عدا الى ل فم شربر مسهر عن ضرورة 


جعل سن المنتتخب الاول *١‏ سنة © وكان الموقعون عليه يشكلون أأكثرية 


اللحنة » مما اضطرها الى الرجوع عن قرارها السابق وتعديل المادة > أما 
الموفعون فهم : 

الموّ لقب > تاحى واكك © مسف تيد النشف 5 عد الله الرهير م محمود 
النعمة » مراد سلمان » خضير ملا فرحان » عزت باشا » عبدالر حمن الدرى» 
خبرائله > عدا خار خاط » الد قرس « ناطم تفطحى > الخاج سعد »6 
و دوين سومج + 

في علينا معضلة التسمية + فلجات الى حبلة ؛ ذلك انثى تلوت على 
المحلس نص المنشور الذى أذاعه الحاكم العام » وخطابه فى اللحنة » وها ورد 
فى تذاكر الدعوة للاجتماع التى وزعتها الحكومة على الاعضاء » وقد جاء قها 
كلها اسم ( المؤتمر العام ) فقلت متسائلا : هالنا نتدع الاسماء لهذا المجلس 
وقد اسنته الطكوئة تشنها١ ١‏ تمر العام » ؟ 4 وعلام هذا النقاشن ما دام الاتحليز 
آنفسهم قد أطلقوا عليه اسما معنا ؟ + وهنا سمعت العارضين يقولون ان ذلك 
حق +++ فلنسسه اذن «٠‏ المؤتمر العام » ٠.٠‏ وهكذا وافق المجلس عل 
م اقتر حناه !+ 

انتهت اللحنة هن تعديل فانون الانتشان فأصح جاهزا للتتقد ٠‏ وفل 
ارفضاضها وصل بغداد » بتاريخ 7١‏ تسرين الاول 9.8٠‏ > السر برمى كو كس 
خلفا ار وَلعن 3 فو ده الكتان التالى الى اللحنه - 


بات ” 
« الى رئيسى لحنة الانتخابات العراقية وأعضائها المحترمين 


منذ ورودي الى العراق باشرت فى الاطلاغ على جر بان أعمال لحنتكى فى 

سن قانون انتخابى للعراق ٠‏ وكانت هذه هي ١‏ الغاية المقضودة من اتغقاد 'اللحنة 
لما افتتحها السر ارتولد ولسن ٠‏ فعل تحديد احتماعكم 0 
فأبارك لكم على النتائج ج التى حصلت فى مذكراتكى حتى الاان وثانيا أرجو 
تكيلوا العمل المذ كور ا م 
احجراء الانتخابات وعندئذ أرجو من لحنتكم أن تمعن النظر فى الو تمر الدى 
تشكلون التو تبات الانتخابة من أحلة سوف بوجتمع لحي لك 


عن الصورة الخصوصة اكول الدراقية فى الستقفل وتعسن 7 تعبين أمير على ثم 
احلا حكومة ملكية أو سلطنة ٠‏ فهذه المسائل جوعرية ومهمة الستقبل هد. 
البلاد لا بمكن اعطاء القرار قيها الا مؤتمر يمثل أهالى العراق جميعهم ٠‏ 


وأرحو حضرايكم تحعلو 1 نصب أعينكم فى تكاليفكم واقتراحاتكم وفى الختام 
اثرد تشكراتى الخالصة لضم راتكم على ما أبديتموه من الهمة فى أشغالكم وأمل 
وطيد فى نجاحها ٠‏ 


ثم انتهت أعملل ا 2 شرين الناى +159 * 
ْ حزب العهد 
فتح حرب العهد ‏ الدذى كان قد أسسه عزيز علي المصرى وانثميت 
الله فى استانول ‏ فروعا فى مختلف الملاد العربية ٠‏ وكان فرعه فى بغداد 
دائب النشاط فى عهد الاحتلال ٠‏ فلما توفي رئسه الشسخ سعيد التقشبئدى 
احتمعت الهئة الادارية للحزب الؤّلنة من : 
احمد سامى الدبونى ( العتمد ) » عبدالغفور اللدرى ء علاءالدين النائب » 
الشخ بهاءالدين النقشسندى > حسن النائب > أحمد عزت الاعظمى » سليمان 
فتاح » نورى فتاح ء بهسحت زيتل > عبدالعزيز السنوى » قاسم العلوى > عبدالله 
الحاج حمودى » عبدالواحد محمد + انور الاقشلى »> سامى التقشلى » ابراهم 
الواعظ + أمين ز فى * 
اجتمع هؤلاء وانتتخونى رئيسا للحزب » وأودعوا الى" وثائقه السريية 
.وقائمة باسماء اعضائه ومؤّازريه ٠‏ 
دارت فسل وفاة الرمس السابق بعض المفاوضات بين حزب العهد 
.وحزب الحرس »> الذى كان يرأسه السد الصدر ء لتوحيد الخطط وتبادل 


بارة” 
الا راء شيما بنهما ؟ فرأى اللاضرون فى ذلك الاجتماع ضرورة استئناف 
تلك المفاوضات > وعهدنا الى السد أحمد سامى الدبونى وبهحت زيئل الدخول 
فها * فا بعك أحذ ورد م صل الطلر فان الى الافاق ع كما ان النورة العراقة 
نشت ق تلك الاثناء وتولى شادتها حزاتب المرس * قلم بق محال للمفاوضات» 
فانقطعت دون أن جف عن بجة رمه 0 
على هامش الثورة العراقية 
لست أدى حاجة الى الاسهاب فى ذكر الثورة العراقية التى نشبت فى 
العراق عام +198 م اذ ان معثلم أخارها والاعمال النطولية الخالدة التى اها 
لبوث العراق وأشاله سها دونت فى مؤلفات عديدة ٠‏ الا اني سا تى على وصف 
للحالة العامة فى بغداد فى نلك الفترة ٠‏ 


ما ان اعلنت الثورة حتى انضم البها عدد كير من الشخصات الارزة » 
ومن الضاط العراشين الذين خدموا سابقا فى اش العثمانى + اذ كر منهم : 

معحمود ساهى 5 سناهى التقشلى * الحا طالب © عحسان العلوان 4 الخاج 
شاكر القرعولى » اسماعيل الا غا م جميل قطان » شاكر محمود (قصسر علي) » 
الخاج محمود رامز » شاكر محمود ( المسيب ) » سلمان قتاح » محى|ادين. 
السه روؤردى وغير هم 5 


وحين تناهت اناء الثورة الى الصاط العراشين المجاهدين فى سوريا 
ابرعوا بالتوجه الى العراق للاشتراك فهاء وكان على رأسهم مولود مخلص + 
ورمصان شلاش > وجمل المدهعى + وتحسين على © وعبدامميد الديوتى 
وغيرهم ٠‏ 

زحف جمل المدقعى وعبدالميد الديونى برتلهما على تلعفر > فاحتلا 
المديئه واطرافها بمعوية التسخ ضارى واينيه خامس وسلمان ٠‏ وهناك جرت 
المذبحة الشهيرة التى قتل ها الكولوئل لحمن » الكابتن بادلو > والكابتن 
ا » داربعة من الملازمين » وعدد من الموظفين الاتحلز ٠‏ ندم الاتحل: 


ب 


على فاتللهم » وسافوا الى تلعفر قوة عظمة لسحق القوة العربية » الا ان المدفعى. 


4ه" 
والدبوتى استطاعا الافلات من هلاك محتم » وانسسحا بكامل فوتهما الى دير 
الرود + 


تأزم |١‏ لوضع فى العاصمة واشتد التوئر بين الاهلين والحكومة » فلحات 
عذه الاخيرة الى استعيال العنف والشدة ٠‏ وكان السيد الصدر قد تولى 
زعامة الثورة »> فعزمت الحكومة على اعتقاله وعدد من اعوائه » الا انه تسكن 
من الفرار » هو وجعفر ابو التمن وعلي اللزركان + 


داهم الحنودالاتكليز دار الشيخ احمدالشسخ داود ‏ المحاورة لدارى - 
فحرأ فقسدوه واقتادوه بملابس النوم > بعد ان نهبوا الخلى والنقود التى 
وصلت الها ايديهم > ثم أبعدوه الى فنحام + وفى الوم التالى زارتى عضلنه 
ام سلما سلمان وسلمتنى امتعته وملابنه كى اتوسط بارسالها الى متفاه > فارسلتها 
بدوريى الى عمئ الحاج طه فى البصرة > تأوصلها بعد لاي اليه ٠‏ 


لم حرق اعتقال كل من عارف السويدى + وحلال بابان » وسامى 
سحو يناه 3 وابراهم تأحتى 3 وأحدوًا الى هنكام انا - 


أغار المنود على دار يوسف السويدى الواقعة فى محلة خضر الباس 
لالقاء القبض عليه » وما ان تناهى الخبر الى رجال المحلة حتى هرع الغبادى 
منهم اللدفاع عنه > قتحصئوا فى سطوح الدور المحاورة » وراحوا ناوشون 
المغيرين لمشاغلتهم ريثما يحد السويدى منفذا للهرب ٠‏ وتودلت نيران حاميه » 
ولأ الانحليز الى القاء القنابلل على الدور > فانهد بعضها واستشهد عدد من 
المدافعين الواسل + وفى هذه المعمعة تسلل السويدى من داره الى سطوح 
الدور المحاورة واستطاع النمحاة + اسحت المدافمون على اثر ذلك > هداهم 
النود الدار وفتشوها + فشروا على جملة رسائل + بنها رسالة من الوطنى 
الشهيد عداللحيد كنة الى السويدى > يشرح له فنها خطة أعدها مع فريق 
من زغلاه لاغثيال العساط الاتحليز ٠‏ وناء على هذه الرسالة حو كم 
عدالمجد كنة محاكمة صورية وأعدم شنقا ٠‏ 


ره 

نشي السمر برمى كواكس سانا فى العدد 4 من حريدة العراق 
دك ارين اس يقر لاطو نا( للم الى 1 
المؤتمر العام النوى عقده » مناقضا لا جاء فى توصية لنة الانتيثانات العامة ٠‏ 
0 مقالا فى العدد من الخريدة نفسها عارضت قبه بان اللاكم 
العام » و وضيحت الفر ف بين المحالس الشابة والمحالس التأسيسة + 0 
ىك وامسعدر قرآزا يقضى بمنع موظفى الدولة من نشر ارائهم السامدة 
فى العحف يدون تصرح خاص من اللكومة © ويلنت بصورة مزد .. 

تشكيل الوزارة النقسيبة الاوؤلى 

درت كو شن آم | بالغاء الاحتلال > واحلال الاتتدان 
محله » وبتشكل وزادة وعلششة + تتألفت عل الشكل التالى : 


أخيدر: الب 


اليد عداا لر حمن الثقس ا ع السند طالب التعب للداخلية 7 
جعفر ١‏ ى للدفاع 3 ساسون حسقيل للماله 3 مصطفى الا أوبي 
للمعد ليه 0 للاوفاف > محمد على حر العلوم 3 * 


ف بعص الور 2 أء نا دزاره - 


كانت مهمة هذه الوزارة إدارية أكثر هلها سبأسية » عهد اليها بشمشتة 


لوزي ها اعقديد ه 


ومما هو جدير بالذكر ان الوزراء العراصمين بداوا حدحلون فى 
“شؤون القضاء وشرضون زر عماتهم على اكاك بمحراد ارتقا لهم الى عناصب 


االوزار * وأذكر ادر اسع و ري 
؟َ 


1 1 


رامى الحكم * ذلك ان وزير العدلية ارتجى مني ومن داود سمرة ان نتحيز 
فى احدى. القضايا المعروضة على محكمتنا » فرفضنا رجاءه وزجرناه ٠‏ وفى 
اقضية اخرى طلب ,منى السيد طالب ان احم لصالح رمس الوزراء السد 
عبدالرحمن الثقبب » وكان طرفا فى نتزاع » فامتلعت واصدرت الحكمة 
اقرارها لصالح خصومه ٠‏ 


5 


واود هنا ان انوه بعماية الاتحليز بالقضاء وخر صهم على بز هينه ٠‏ ذلك 

ان المكومة مت أن ال الاير باناء حكام وطشين ء يبحلون محل 
7 لك 6 : | عا يات ل 3 

الجكام الساسيان الاتحدز فى بعص الا لوية > مذان هدا ستشير من سق بهم 
من حكام التمسر ومن اللكام الا خرين فى ترشيح من يرونه كفوًا الء 
مناصب ااقضاء + حتى اذا تجمم لديه عدد من المرشحين + عكف على التحقيق 
فش اخلاقهم 3 وسيرهم 0 ومعلومانهم القانونه وقد اسسهر ف هدع الدراسة 
اشهرا + اذا اطمان الى احدهم لم بعينه حتى بخصل على مهد خطى ممن 
زكاه ١‏ هذا هو السسر فى نزاهة القضاء العراقى فى بداية عهد الحكم الوطنى * 
فلما كرت الاعوام + وال الامر الى ابدئى الوطدين > دب الفساد فى دور 
العتدلء واتيكت حر مه القضاء +٠‏ 

عقد الاتحدر 0 القاهرة > فئ به مارس 01ا.9١‏ > مؤتمرا لبحث سُؤُون 
الشرق الادنى + وهد حضره المسثر تشرشل وزير المستعمرات والكولوسل 
لورس قادمين من بر يطاننا ؟ ووقد من الغراق بتالف من السير نرسى ذو كس» 
والحنرال هلدين القائد العام الحصوش البريطانه ىق العراق 3 حعضل 
السكرى وس الدفاع 7 وساسون حسصل 0 المالية 5 والس سل 6 و عدد 
5 قار خباط الحش الريطاتى ق العراق #* وقد تو صل اللؤاتير الى قرار 
بانشاء دولة ملكة فى العراق برئاسة الامير فيصل ٠‏ فلما عاد الوقد العراقى الى 
عداد نشم السأن اثال :- 


( كان .السب الاول الذى دعا الى عقد المؤ تمر الذى التام فى القاهرة رغبة 
وزير المملكة الجديد فى الاحتماع بالممثلين البر يطانيين فى المناطق الواقعة ضمن 
دائرة مسكولته المتدوس السامين فى العراق وفلسطن و حا كمى عدن 
وبلاد الصومال وذلك لكى بطلع الوزير رأسا على مجرى الا'مور فى الاقطار 
المذكورة ٠‏ 


اها قيما بخصنى بالعراق فكانت المسألة الموضوعة على بساط البحثك 
انقاص المضروقات العسكرية انقاصنا كيرا لكى تتمكن الحكومة النرتيطانية من. 
القيام بأعماء المحافظة على حالة ثانتة الاركان فى البلاد العراقية ردثما نتمكن,. 


1 

الحكومة الوطنية ذاتها من ان تأخذ على عاتقها مسؤولية الدولة العربية التى 
ثرهمى الحكومة البريطانية الى تأسيسها وتأبيدها ٠‏ 

وقد تمكن فخامة المندوب السامى وحناب القائد العام هن ان بقدموا الى 
المأتمر اقتراحات ترهى الى اقتصياد بعضيه عاحل و بعضمة تدر بحى مما جعل 
دزير الدولة شديد الامال بأنها سستاتى مرضية لاثراء حكومة حلالة املك 
والرأى العام البربطانى والعربى . وفى الوقت ذاته احل الاتفاق الذى توصل 
اليه بشأن المحافظة على الا'من الداخلق وحماية الحدود والترتيبات المالمة اللازعة 
لترقية الجيش العربى محله من الاعتبار ٠‏ 

وسيصدر فى وقت قريب عفو عام يشمل جميع الذين اشتركوا فى 
الاضطرانات الاخيرة عدا بعض افراد ارتكيوا جرائم فظبعة كقتل الكولونيل 
لحمان وها اشبه من الجراثم ٠‏ 

ولا انتهى المؤتمر سافر الوزير الى فلسطين ومنها الى انكلترا لكى يقدم 
بذاته النتائج التى أسفر عنها اللأتمر الى مجلس الوزراء والاأمل وطيد ان ترد 
فى بضعة أيام القريبة ‏ برقية بمصادقة مجلس الوزراء عليها فيصير امندوب 
السامى دلاغا اخان 0 ع 


السيد طالب «رشح نفسه لعرش العراق 
زارئى السد طالى فى المحكمة ذات ,يوم ورغب فى مكالمتى على انفراد ٠‏ 
قال 1 اني عزمت على ترشيح نشمى, لعر شس العراق 03 ونظرا لما اعهدى فيك 
سن ميحة لي ارحو أن سث لي الدعاية فى لاد ا اغضائية 3 
و تحمل الحكام والمحامن وطلاب الحقوق وهو له وزرارة العدنة 
على التصويت بحانى ٠‏ 
قلت له : انك تعلم ان منافسك هو الامير فيصل الذى اجمع الثوار والشعب 
والحكومة المحتلة نفسها على تأبيده » فمسماك هذا سسيوء بالفشل 
الدريع 0 ان حديقيك: من صدقاك 5 دن عدا فك َ* واعلم انبي نأصح 
للك + 
حال. ٠‏ : ايلك واعم + فالمبتز فلبى فى جاسى © وقد تعهد لبي ددل اعظلم 
اللهود + أنه وعدنى بافناع السير ابر سس و0 الذى يذ يزال 
مترددا فى امر الملك ال+1ديد » وحمل المس بل على التحقيف من 


0 
تحمسها لالافير فصل » نم أنه كك الى المخام السناسيان فى الالوية 
الحنو به يوصلهم ذل المساعدة 0 لذلك عرعت عل الطواف فى 
تلك الالوية > والقيام بدعاية انتخاسة واسعة هناك ه قاد رحو ملك ان 
تقوم أنت بالدعاية فى الممدان الذى أخالك متنقذا ومحويا فه ٠‏ 
متك : أودان أصارحك بسققة لا أخالك تحهنلها : ان الناس فى بغداد 
لا يعطفون عليك » بل ويكرهونك أيضا ٠‏ وانى لن أزج سسمعتى 
وكرامتى فى تحريض الناس على اتيان ما يكرهون * 
قال : يظهر انك تغيرت على ٠‏ ثم نهض عاضا وخرج * 
بعد ان قام السند طالب بحولته فى المدن المنوبسة + التقيت به صدفة عند 
وزير الاوقاف + فقال لي 
تََ أديد ال 0 عتدكة عدا ٠‏ 
وأحته : على الرحب والشعة » وهل تحت ان ادعو احدا ؟ 
فال : لا 3 ان يكون ركد الخوجة متصرف بغداد حاضرا معنا * 
فدعوت رشد + وخضر فى الوق الع + الا إن طالا ل عكر ١‏ وأرجل 
النا مولا فى “ساعة متأخرة عتذر يانه سى الدعوة وانه آسفت لذلك ٠٠‏ 
وفى مساء الوم نفسه وردت الي برقه من عمى الحاج طه فى البصرة » 
فادها أن رخال التو لسن تحروا داره » فلما لم يعثروا على ثىء مريب اعتدر 
مدير اللوليس الاتحليرى بقواه إن الى فد كي ائاء عل اك ررقي من 
«السند طالب ٠‏ 
أثثازت في شدد الرقة سورة من الغضب * فدهت سك الخال الى اليد 
طالب وعاتته عتابا قاسسا » وذ ثرته بمعاضدنى له ايام محنته » و بمواقفى المشهودة 
'فى مناصرته » وذكرنه برغمتى فى مرافقته الى منفاه وفاء واكراما له + عهل 
هذا حزاء الوفاء والا كرام ؟٠*‏ 
اما هو فكان يعانقنى » مهدثا » ويقسم الايمان المغلظة بأنه لم يكن له علم 
بالتحرى ٠‏ وهكذا خرحت عنه عاضا مالا * 


0 

لم أكن أعل بان ال لال اأساا نى بالمواسيس يرفعون التقارير 
لجان اميه مدي لبش ير ار ا د 
التحققات النائة + وأ سسر الى انه قد كثرت فى الا وئة الاخيرة تقارير 
المواسيس عنى ني > وآن مفوضا يدعى محمد الدليمى قد رقم تقريرا جاء فه انه 
فى الليلة اللاضية اجتمع بعض الاشخاص فى دارى » وهي اعضاء » فى جمعية الد 
السواد التى ترمى الى اغتبال كنار الانجليز هى. بغداد ٠‏ وهنا ضقت ذرعا بهذه 
الوشايات » فذهت الى مستشار العدلنه السر بونهام كارتر وقلت له : 

- أظنك راضياً عن اعمال فى اللحكمة . 
تا م 0 دجداء. حناة فلك : 

- واننك تعلم ان الخاكم العادل يخلق له اعداء + وقد بلغنى الا ن ان احد 
الاعداء أوعز الى بعض اللواسيس تقدم تقارير مختلقة عن أمور آنا براء 
مها ٠‏ ترسو ان توعز الى أحد ضباط البوليس الااتحليز بالتحقيق فى أمر 
هذه التقارير والاكد من صحتها ٠+‏ 

فطماننى أنه سوف يتخد التدابير اللازمة دالا ٠‏ 

اسفر التحقيق عن ان الأشخاض المتهمين بالاحتماح ع فى ذارى كانوا فى 
اما كن ممحتافة فى وفت الاجتماع الموهوم 6 وأن احدا منهى لم انعبر الى حانتن 
الخرج فى نلك الذله ٠‏ وهكذا انفد حت ت المؤامرة » فطرد المفوض وزج به فى 
اك سن . 

اقائة السسيد طالب وايفيسادهة 

وجةه المندوب السامى الى السد طالن دعوة لتناول الشاى فى دارء 0 
يوم 1١‏ نسان 1910 ٠‏ فلما خرج من الدعوة » كان عدد من سيارات اليش 
فى اننظاره » فسارت فىالطريق الذى1, نتهى به الى الهند مرةثانية * + وبعد تأيه 
ايام نشير المندوب السامى بانا فى العدد من حريدة العراق هذا نصه :- 


([ درق فكحافة المندوب السامى من المناسب أن توكف الرأاى العام عل 
الاسباب التى اقتضت اقالة السيد طالب باشا من الحكومة واخراجه من بغداد ٠‏ 


ان فخامة المندوب الساهى قبل مغادرثه نغدات صرح مرارا علانية دفي 


56 

اثناء محادثائة مع المأمورين والاشراف بأن رغيتة ورغية حكومة حلالة الملكه 
ترمى الى ضمان الهربة التامة للعراقيين ليعربوا عن رغباتهم بشأن نوع الحكومة 
التى يطلبونها والشخص الذى ير يدون ان يتولى عليهم ' ظ 

وعند رحوم فخامته من القاهرة هو فصر 6 ألد تصر بحاتة عيذ لعظمةه 
رنسن مجلس الوزراء . وللسيد طالب باشا لما فاتحاه بشسأن المسألة نفسها ٠‏ 

ولكن صباح الوم السادس عشر من الشهر الخالى بلغ مسامع فخامة 
المندوب السامى أمر خطاب وجهه السيد طالب باشا الى فردق من الوجهاء فى 
اثناء مادبة أقامها فى اليوم الرايع عشر من الشهر الطالى اكراما لوجية بر يطانى 
أثناء زيارتة بنغداد زيارة قصيرة ٠‏ 


وبعد إن الح اليد طالب عل ضيفه مستفصحا منه ما اذا كان نامكانةه 

شد تصر بحات فكامة المتدوت السافى بالنظر الى موقفىف امكو مة البر نطانية 
فى هذا الشأنٌ + وبعد ان استفهم عن خير الطرق التى يضين بها اقالة بعضص 
الموظفين البر يطانيين من حاشية فخامة المندوب السامى الذين لم ستحسن 
خطتهم . اطرد الكلام بقوله انه هو وابئاء بلاذه قد عوموا على حمل ذوى الشأن 
على تنفذ خطة حكومة حلالة الملك بآمانة حسب التصريحات المذكورة آنفاء 
ومن 'لم التفت الى آمير رنيعة والشيخ سالم آل خيون اللذين كانا من عداد 
ضيوفه وقال كمن بقترح اقتراحا , انه اذا بدرت أي بادرة عكس ذلك قيجبه 
ان يحسب حسانا للامير ربيعة والعشرين الف من رعاله المسلحن وللشيخ 
الم آل خون والقبائل التابعة له ٠‏ وقد تمادى فى تهوره حتى قرن اسم 
عظبة النقنب فى صذا التهدندت * 

ان قخخامة المندوب السامى لا يخامره ابدا أقل شك فى الموقف الحبى الذى, 
للزعيمين المشار اليهما أو فى استقامة مقاصد عظمة النقنب استقامة تامة ٠‏ 
كن فخامته درى انه والشالة هذه اذا ابدى اقل تسامح فى امر التفوه نكلام 
ينم فى نيديد خائن باشيار الاك ف وه حكومة جلالة الملك و بكار “أن 
رجل كالسيد طالب باشا الذى يشغل منصبا خطيرا فيكون مقصرا فى القيام 
بواحية تجو مكان هذه البلاد والمكومة البر بطانية 5 

فبناء عل ما تقدم وحبا بمصلحة القانون والنظام والحكومة الصالحة رأى 
فخامته من واحبة ان يطلب من القائد العام ان يعخذ التدابير اللازمة لابعام 
السيد طالب حالا : 


وقد غادر المسد طالب بغداد فى مساء السادس عشر من الشهر الحالى +٠‏ 
طلب المندوبت الساهى تعدك ذلك عن قلى الاستقالة من متعمس ومغادرة 
العراق ء تامتثل للامر وغادر بغدار ٠‏ 


ظ استمرت مكانتى مم السيد طالب فى منفاء الحديد * وكان يخاطبنى فى 


5 
#اسائله بقولة : احى العزيز التزية © واحى امير المصفى من الذعب الاب ير » 
الى غير ذات من النعوت التى لم سسق ان حاءت 0 مكاتماتة السابقة ٠‏ و كنت 
1ه عا شح الل واللماقة ٠‏ 
العفو العام عن المجرمين السياسسيين 
فى +" مهاسن 91 م أعلن العفو عن جسع المحر مين السساسسين > سواء 
المحكوم علهي بالاعدام 11 باليس آء بالنفى > والموفوفين والهاربين ٠‏ واستشني 
من العفو كل من حمل المدفعى > وعدا سد الدبونى »> والشيخ غشارى + 
'وولديه » ورفاقهم من الذين حكم عليهم بالاعدام ٠‏ الا انه بعد مدة طويلة 
أعفي عنهم بوساطه جلالة الملك قصل ٠‏ 
فى الحطكية 
اقثر ح مستث.ار العدلة زيادة دانى وراب داود سمرة هن التسعمائة الى 
الالف وميه 0 ٠‏ قلما تعاهلت وزارة المالبة فى . تنشد ذلك الأقتر اح ع دقع 
المستة از ”7 زيراد كر.فيه أن ذاؤة سيرة هو موسس | المحاكم المدئة فى تغداد + 
0 يعتقد ان خدماتنا « العظمة لا تلناسسب 
وراسنا الجالمين ن * قوافقت الوزارة اذ كورة عا لى التر شع حال ء* 


ذف ١‏ مايس 199١‏ م عنن كل سن الاج صالمح لمج الللجدجئ ورشيد عالى 
#الكتلانى حاكمين اضافين فى محكمتا براتب قدره تسعمالة روببة » 

رغب البر كارتر بوتهام فى اعتزال العبل ومغادرة العراق + فقررت 
وزارة العدلية ومدرسة اللقوق اقامة حفلة مشتركة لتوديعه » وعهدوا الى" 
تتظيمها ٠‏ حاءت اللفلة عا لى جانب عظيم من الفخادة » حضرها المندوب الل 
#وعقيلته والمس بيبل و كار الاتجليز والوطنين + وكان من جملة الخطاء 
والشعراء جل صدفى الزهاوى > ونحيت الراوى الطال فى مدرسة الوق 
بالنمابة عن زعلانه ٠‏ ذفى لكيام اطملة قم نشأت السنوى إلى ١‏ المحتفى به هدية 
#باداز بسك 3 اعلدوق »+ وهى صورة لطلاتب المدرسة وأسائذيها ف اطار فى ١‏ ِ 
'ارتخلت كلمة الختام وقدمت هديه موظفئ العدلة وعى علنة مسكاير ذهسة ٠‏ 


ا" 
قبنوم الاأمير فيصل ونتويجه 

وصل سمو الاهير فصل البصرة فى الثالت: والشرين من حزيران 
99ل فاستقل مها استعالاً ملقطلع النطين * نم توحه الى بغداد بالقطار > 
وجرى استقاله شها بشكل لم . بسق له شل > فقد كان الناس يأملوز نْ في قدومه 
الى العر اق انها خالة القلق و١١‏ اتدل التى سادت اللاد عدة سئين + ونتحا لعهد 
حديد بخلصهم من سات العهود الماحية ٠‏ وكانت تقام له حفالات التكرم ف 
كل ءا 0 عن الخطاء بكلمات بلبغه مر تحلة © مؤ كدا اخلاصه للعرب 
وشضغنفه تقدمهم * 

ولا حرى انتخان الملك جاء فوزه ساحقا أشه بالاجماع ٠‏ استعدت 
بغداد لوم التتو يج » وأرسلت الالوية ومودها للاشتراك فى الاحتفال الثار. 
حاءن الحفلة على حانب عظيم من الروعة م حضرها آلاف المدعوين » و ثانت 


بالطرق امو دية الها مز د حمة بعشرات ل لوف سن الناس # 


اعتق جللالة الملك فصل الاو [المئصة » وجاسن الى يميته الشري سي ذو سن 
.المتدوب السامى > والى يساوة السبد محمود التقيب نجل السيد عبدالرحمن 
اللقس رمس الوذراء ونقيب اشراف بغداد + الذئ أعاقه الم فى سافيه عن 
الحمشور فأرسل ابنه سابة عنه * وبعد ان تليت خلاصة 'شائج الانتخاب القى 
السد محمود التقس بعض الدعاء » ثم تقدم الندوب السامى وهنا جلالة الملك > 
فأعقه نائى ركس الوزراء والوزراء » وتعاقب المهنئون من بعد ذلك على تهئثته 
لدعا له 


انتهز ت فرصة وجود وقود الالويه فى بغداد فو جهت جهت اليهم دعوة خفله 
شاى » وأرفقت كل بطاقة قائمة باسماء المدعوين - الذين. أربوا على الماثة 
وعشرين ا م 0 
ل هبر بال فى الوم الثانىمن موز 1971١‏ + و كان من خطائها و شعراثها ابراعم 
حلمى |! اعمر صاحب: جريدة لسان العرت » ومحمد حسن كبة بالتبابة عن 
: الشيسة التعقر يه 5 وعدالله اللعمة بالشابة عن وقد الموصل + وكائر التعمة 


نا 
بالنابة عن ن وقد البصرة » وغطا أمين ٠‏ .وقد القبت كلمة شكر باعشارى صاحن . 
الدعوة ء ثم ار تحل ناجى السويدى خطابا حماسا بلبغا ٠‏ وقد أخذت للمدعوين 
تصاوير مشتركة . 
سغرتي الى الموصل مع مولود مخلص 

بعد قدوم الا مير شدمل الى العراق اقترحت عا لى صديقى مولود مخلص ١.‏ 
القيام ,سفرة قصيرة الى الوصل تزويتا للنفس. + وصادف اتتراحى وى فى 
نفسدء وأعؤوزنا القطار الصاعد الى الشر قاط 6 ومنها الى الموصل بالسيارة ٠‏ وفى 
الغزلاني وف مثات المستقلين فى انتظار دنا » فلما وصننا اتبرى الخطباء والشعراء 
للثر حب بمقدمنا + و كارت أقاءتنا فى امو صل شقة > دغمنا خلليا الى حفالات 
عديدة عبرت فنها اللدباء عن ابتهاحها واعتز ازها باشها ٠‏ وفى احدى القطن 
التى القمتها هناك بلغت الشعت اشعب الموصلى تبات نمو الا مير فصل التى حمائها 
حين ابستاذنته بالسفر * 

وكانت عودتنا صحبة الوفد اللوصلى الى حفلة التتويج التى مر ذكرها ٠‏ 


تشكيل الوزارة الوطنسة الاؤلى 
بعد ان توج خلالة الملك صل ؛ ملكا عل العراق قدم , عدالر حمن التقيس 
امتقااته حسب الاصول الدستور يه ع فنضلها حلالتة + وعهد اليه بتشكا يا 
اخرى ٠.‏ 


جاءنى توفق الخالدى اك غر فتى باللحكية > وكانت غاضة بالزمالاء من ف 
لكام م » وبلغنى رعة رائسنى الوزر داء فى فبولى منصب وزارة الممارف فى الو زارة 
الخديدة * درت > قائاد اننى ١‏ ل مني الحا كمبة الدائمى على منصب 
الوزارة الوقتى ٠‏ 

لدان وان لم أكن مقتنما نمام الافمتناع بصواب ذلك الرأى الا ان 
شعورا حفيا حملتى على التمننك به ه دما كنت فى اعماق نفسى أشعر بأن 
الوزير فى اتلك الايام كان تيسمل.ببإيحاء من الاتجليز » وكان مسجيرا على | الحمد 


3 
. من سو له الاصلاحة محاراة ا يشتهون > بنما كان الشعب ينتظر منه خوارق 
الاعمال ء فاذا ما إاصطد مت هذء الرغة تلك الساسة أصابه النقيل ٠‏ 

لعل" الموف من ذلك الفشل + أو عل" حرعى الشديد على الاحتقاظ 
سمعتى نقة صافية بين الناس > ووطدتئ متطرفة جلية أمام التاريخ > لعل هذا 
أو ذاك حملى عا لى الاعتراض عن تحمل' مسؤولة المحكى ٠.٠‏ 

واميما يكن من 0 * فأني عدر #:ورحوت الخالدى ان يلغ اعتدارى 
الى رنسن الوزدا - بصوزة لا تترك لديه ريه ٠‏ شل الاعتذار وهر" الاعر 
بسلام * 

انفصال البصرة عن العراق 


ادلت العرء فى ذلك الطكين > اكت + ن أى هدينة اخرئى فى العراق + 
بطقة مثرفة من أهلها لا هم لها الا مصالطها ‏ ترعاها وتتذل كل شىه فى سل 
«الحافئلة عليها » فلا تقبم وزنا للاعتاراتالوطئنة والاخلافة » ولا يردعهاصوت 
صمرر ا تذاء وأسجب ب 
خشي الترفون ان تسى مصاكهم سوء فنا لو نسم عركن العراق ملك 
عربى ونولت الحكم فيه وزارة وطنة » اذ كانوا يجدون فى رضى الااسجليز 
عنهم نعلما » ويرون فى بشانهم تحت ربقة الاستعمار ضمانا لدوام ذلك التعيم * 
1ن الحاكمون مشروعا لانفضال البصيرة عن العراق » تسابق عسد القوة 
الى التو قبع عله ٠‏ ذكأن المعارضون لهذا المشروع من شمنات البصره الذوات 
التالية اماو فم : محمد 0 5 عمد العر يز المطير » عمر فوزى > موحيك امن 
بان أعمان 3 والماح احعد حمدى الملا حسين + الدين حين بلغت معار ضمتهم 
مسامع رسن المحاكم المستر براهامين ب وهو الذى وضع تصن العريضة 
بالاتمحلي بيه هددهم بالاعتقال ٠‏ 
:نض العريضة :- 
افبراطورية العند من درحة قاد عظيم ووؤسام القدسى 
متخائيل وحورج من درحة فارس ووسيام نعحمة الهند فن 
درحة فارس.ى التدوته السامى الاراضى العراق الحجلة ٠‏ 


ا" 


يا صاحب الفخامة 


2) 
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5 
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نحن الموقعين ادناه من. فئة الاغلبية الراححة عن أعمالى مقاطعسة النعصرة 
ثري سحو نكل خضوع عرص آرائنا الآائتنة عي حكومة حلالة الملك فبمآا 
ححق ممستعيل مقاطعة اليصرة ونوج (للكرمة الخاض .بها وال ار 
من حكومة جلالته ان تسمح بتأسيسها ٠.‏ 

غير خاف على حكومة حلالة الملك ان احتلال الجيوش البريطائية للبصرة 
عام ١6514‏ قد قوبل من اغالى الدصرة بمزيد الترحيب ولم يكن اذ ذاه 
من حاجة الى التأكيدات التى صرح بها فخامة تاتب الملك فى الهند يوم > 
تبردرى سسنة 1505 لاقتاعهم بان مصاطهم مستكون موضع العناية الخاصة 
من حكومة جلالته ٠‏ 


غير خاف أنضيا انه هند اليوم الاول للاحتلال قد سبلك أهالى البصمرة 
مسلكا سلميا مطابقا للقوانين كما انهم قبلوا بمزيد الارتياح نوع 
الحكومة و أسست والقوانين التى سنت للبلاد - 


ولا بخفى انه فى خلال الاضطرابات التى حدثنت فى العام الغابر لم 
0 فى النصرة ما بيعرقل سبار الجكومة المحلية 11 حشوهة ملالنه 
أو ها يسبب قلقا لهما من السلوك المغاير للقوانين أو نشر الدعوى 
العدائية ضدهما بل بالعكس كانت هذه الاضطرانات موضع الس خط 
من أعالى اليصرة الدين تحتيوا ولا يزالوا يتباعدون عن كل ركة دن 
شأنها ارغام المبوش البريطانية على الالسحاب ورفع الوصاية من 
البلاد ٠‏ وهنا ترجو ان نلفت انظاركم الى قرار مجلس أشراف الدصرة 


فى حين ان أعانى البصرة يقدرون أو بالاحرى يستحسئون مبادى: تقرير 
مصير بلادهم بأتفسهم تلك المباديء: التى على وشك ان ننشىء حكومة 
عردية فى البلاد المحتلة بلتمسون من حكومة جلالته تطبيق هذه المنادى. 
بالدقة على مقاطعة البصرة دان تكفل لها ادذارة ممعازة ٠‏ 


ومن المعلوم جيدا ان الميزات الخاصة بالبصرة كانت سبيبا فى تبانتها 
منذ اعوام عديدة عن الاراضى العراقية الواقعة شمالها وهى التى س.طلق 
عليها قيمأ بعد اسم العراق الى همده الاعتبارات ‏ ولا كانت الدصرة 
بحسب موقعها الطبيعى ثغرا تنتبادل فيه التجارة الدولية لذلك أمها منذ 
العام لايد اعدد اسمن القلل اسن انناء القرن ور ين الا 
دلا بزال عددهم يشمو نموا متواليا والمرجم ان يزداد ازديادا عظيما جدا 
فى المستقيل القريب وقد كان من دوام الاختلاط بالشعوب الاحئبية 
تأثير على اهل البصرة ذعب بهم الى الاعتقاد بان تقدمهم سسبكون مخالفا؟ 
فى نوعه وسرعته لتقدم العراق ٠.‏ 
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ومع علمنا بذلك قالراسخ فى الاذهان هنا هو ان اعالى البصرة لكونهم, 
نئة الاقلمة بين سبكان العراق ستكون بحكم الاضطرار حر كاتهم بنفس, 
التسنية وكى ات لهام كاقى أصالى العراق وبطسبيعة الخال تروت 
وارداتهم تصرف على المشاريع التى لا يستفيدون هنها شبيئا بحيث 
22 ع وت عن مسد او امول قل ممعة * 

وبهذه المناسية نلتمس بخضوع أن نصور لكم موقع البصرة وما فيه من 
وجوه الشبه بينه ودين موقم البلاد التابعة لبر يطانيا العظمى والمتمتعة 
بالحكم الذاتى فان تلك البلاد لبعدها عن مركز الحكومة الر تبسى ووجود 
الاتحاد فى المقاصد السياسية بين سكانها قد سلم بما لها من المطالب 
الحقة فى التمتع بحناة سبباسنية مستقلة اذ بهذه الكيفية وحدها نالت 
شثو نهم ما افتقرث اليه من الاهتمام اللازم * 


ونستفز أعالى البصرة حكومة حلالته ان تنظر فى نقطة جدالهى وهى انه 
اذا اسسعاء فريق من أعالى العراق وكانت آرازه السياسية مختلقة عن 
سائر أعله وسالكا مسلكا مغايرا لباقى أهل العراق فاذا ما احبر 
هاا الفريى عل المشوع لاثى شتكل اسكؤمة تحيث لا تكون ماه 
مضمونة ينتج من ذلك نفور يقف في سبيل تقدم جميع طبقات الاهة 
العراقية - 

ولا برغب أهالى البصرة فى شىء غير الخير لاأعالى العراق ولا شىء أحبه. 
البهى من ان يسيروا دايا حثا ال جنب عل سلوب تعود منة الفائدة 
على الفر بقين وعى العالم عموما ولكنهم يعتقدون بانه لا يمكن الوصولر 
الى هذه النتبحة الا بمتح النصرة استقلالا سسياسيا متفصلا ٠‏ 
501 107 ع إلا عر فتاميكم للتتصل دا 
الى حكومة حلالته الا وهو انشاء ادارة سياسية مستقلة لمقاطعة البصرة 
ولو اننا بالطيم لا نعتبر هذا المشروم تاما أو غير قابل للتعديل ممع 
الانمسهاب 1 

ورجاؤؤنا هو أن تصمير مقاطعة البصرة مقاطعة منفصلة تحت اشراف 
أمير العراق أو أي حاكم بتتخيه أهالى العراق وتكون هذه الرابطة نين 
النضرة والعراق وحدة بطلق عليها اسمم ولانتى العراق والبصرة 


ويكون للبصرة مجلس تفريعى منتخىب خاص بها يكون لهذا المجلس 
السلطة التامة فى التشريع المختصى بالشؤون المحلية المحشية ولحاكم 
الولاتين المتحدتين الحق فى رفضص أو طلب تعديل آى تشريم يمسن 
كل قانون مشترك بين الولايتين كقانون تسليم المجرمين الفارين وتأييم 
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الا'وامر التنفيذية وتيليغ الاعلانات وتنفيذ الاحكام ومهاجرة الاعداء 
بمعرفة مجلس مشسترك مؤلف هن عدد متساو من نواب كلتى الولابتن. 
وفئ حالة احتلاف الا راء اختلنا كلنا سس الفر بقن تعر ضٌّن الموضوع 
على ممثل حكومة جلالة الملك للست فيه ٠‏ , 


وتعين. بر بطانيا العظدى بما لها من حقوق الانتداب شكل حكومة البصرةٌ 
ومجا كمها وبعين حاكم ولاية البضرة رؤساء الدوائر فبها اما حاكم ولابة 
البصرة فيعينه حاكم الولايتين المتحدتن من. بين ثلاثة آفراد بنتخبهم 
مجلبس! البصرة. ٠‏ 

وتؤسيش الولابتان نظاما مشتتركا للطرق وللسكك الحديدية والمريد 
والبرق وطرق الملاحة الداخلية 'وتشترك الولايتان بنفقات هذه 
المشروعات دعل المجلس الشترك المذكور آنفا ان بقرر ما بحب .ان 
تتحمله كل من الولايتين منالتفقات .وها يصيْب كل منهما من الواردات: 


ويكون للولايتين علم مشترك يرمز الى اتحادهما وتنشترك الولايتان 
فى كعنى توابهما السياسين فى الخارج و تعهد البهم بر عا به مصالح 
الولايتين معا وتكون الطوايع والنقود والاوراق المالمة والضمانات 
الاميربة الأخرى ووحدة المقابيس والموازين مشنتركة بينهما ويقرر 
المخلس المشترك امذكور آنفا قيمتها وعماراتها ٠‏ 

ويكون. للمجلس التشريعى السلطة المظلقة فى وضيم الضرائب علل 
الملحاصيلى والعقارات المحلية البحتة وايضا على اللسكان المقيمين بالولانة 
وتدفع الوارادات الملحصلة من عذه ااصادر الى خزيتة الولاية وتستعمل 
فتوزع أدوال الرسوم الحمر كنة المحصله من ميناء البضرة عل الولايتين 
بالنسسية التى يقررها المجلس المسترك ٠‏ 

ويكون للبصرة قوة من رجال الشرطة وحيشس خاصان بها ويشترك 
حيشس البصرة مع جيشش العراق فى دفعم الغارات الخارجية عن أى قسم 
هن أقسام. الولايتين المتحدتدن و تدقع النفعرة سدءتو ذا متقدارا تسسبيا 
محدودا لاعالة حبش حكومة العراق ويكون هذا الحيثئن تحت أمرة حا كم 
الولايتين المتحدتين ٠‏ 


ونذفع البصرة أعانة لاثقة للقيام بنفقات ديوان حاكم الولابتين 
1 نين 3 

ىو الختام ثري حو بكل حضصوغ ايذاء رأينا سمرعة لزوم متبح المصرة 
استقلالا سياسيا على الفور ونححتن نعلم ان الغرض من الوصابة عو اعداد 
أهالى العراق للحكم الذاتى التام وانه من الممكن ان .طلب أعالى العراق 





المغفور له حلالة الملكث فيصل الاول فى اجتماعله بالشسيخ خزعل خان ٠‏ وقد ظهر الى اليمين 
ناجى السو بدى وال السار احمد الصانع 
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انتهاء مدة هذه الوصاية فى حين قد لا يعتبره أهل البصرة فى أوانه 
وقد يمكن ان لا يكون فى ذلك الحين وفاق بين أعهل البصرة خلافا لما عم 
عليه الاآن من الوفاق التام الامر الذى نذكره عن ثقة ٠‏ 
«(59) ونلتمس من فخامتكم ان تعريوا الى حكومة جلالة الملك عن طاغة أهل 
البصرة وولائهم لها وان أملهم وطيد بتأسيس حكومة مناسبة لهم رعاية 
لنا الشرف ان نكون 
البصرة فى ١‏ حون سنة ١955١‏ خدامكي المطيعين ) 


رفعت هذه العريضة الى المندوب السامى فى بغداد فلم تخد شانها أى 
اجراء الا انها بقبت سلاحا سده .شهرها فى وجه جلالة الملك فصل كلما 
:اختلفا فى مو ضوع خطير واه اخ 


جل هيج ثح 





فز عاو 5 


ضف 
محلس العارف الاأعللى 

ل هذا اللجاس لتقديم الاستشارات الى وزارة المعارف فى الامور 
«الهامة + وألقت لنة من اعضائه قوامها :- ساطع المصرى > مؤلئف الكتان » 
ومعروف الرصافى » » لوضع اظلاءه ٠‏ اختلفت اللحنة مع الوزارة فى تتحديد 
سلطات هذا المجلس » فأصرت الوزادة على ان تكون مهمته استشادية فقط » 
وهى مذيرة فى الا دز 0 أو غدمه + وعرض الاختلاف على المحلس 
افأبد دجهة للا اللحنة ء وفرر حل نفسمه والاعتدار عن العمل ٠+‏ 

جمعية اخوان الاأدب 

امت حفلة أدبة فى قاعة سما درويال > فى ١١‏ تشرين ثانى لهاع 
كأن ال حل يا 1 جمعة أدبة تنهض بالادب العصرى وبالصناعة 
الادبة فى هذى الديار + وقد ترآ من اطفلة الشاعر الشير جميل صدفى 
الزهاوى » وجرى اتتخان للنة وضع نظام الجمعة المدذكورة > ففاز الذوات 
التاللة اسماؤهم : جسل صدقى ال ازهاوى > ابراهم حلنى العمر » الد كتور 
أمين معلوف > اللؤلف > ساطع المصرى > .عر وف ال لرصافى ء والشسخ مهدى 
«النصير + 


أما رك اللحنه واعقمسة كمؤسف جما » ديك 51 ال ر ضافى اغتاضص أن 


لم بحر هن أصوات الناخين اا عددا متلا ء فاح من الكسيةء أما هه 
اعضاء االلحنة فقد تماهلوا فى حصور اجتماعاتها » وحدث ان احتمعنا مرتان 
فى دار الذكورر مللرف 2 1 زهتوى 6 واناء وصاحي الدار ‏ ول يحضر 
:الا خرون ٠‏ وهكذا انبحلت الخمعسة من تاقاء نشسها ٠+‏ 
الملعهعد العصلودى 

ل بغداد ناد يلم شتات الفكرين والادباء والصحفين + وقد 
.ساهم فى سر هذا النادى عن :ثبت عدالتور » صادق حه » نورى 
فتاح » حسن صائم الثقيب 6 حمدى الباجدحى > محمد حسن كلة ء ابراعي 
«الواعظ + » علاءالدين النائب »> محمد باقر الل » وفائق عادر 1 


ود تحت اله بعد تأده 0ن التنت حضوا فى هسه ا 0 


يفنا 
وواظضت على التردد عالية 0 اوقات فراغئ 6 حنى مغادربى غشداد بعد 
أل مدر سسة للذنات فى الكرخ 

كان جاب الكرخ حتى ذلك المين يفتقر الى مدرسة ابتدائية للاناث > 
واكانت الطاليات سن ذلك الخانت يرل الى الر ضافة للدراية فى مدارسها + 
فر اجعت وزارة المعارف مظالا بقح الدرسه المذكورة َ* فأشير على سقديم 
عريضة بهذا الشأن ٠‏ نظمت العريضة وحصلت على توقيع .بوسف السويدى 
عليها > 'نم أسلمتها بد الفسخ كاظم الدجلى > فطاف على وجهاء الكرخ وأعبانه 
للتوقيع 5 3 أعادها الى تعد ذلك ٠‏ فقدمتيا الى دوزارة المعارف + ولم تمص 
أيام قليلة حتى فتحت المدرسة أبوابها واستقلت طالباتها ٠‏ 

أقامت الشسة العراقة فى بغداد مهرجانا أدبا كيرا أسمته «ه سسوق. 





وفد الأوصل فى سوق عكاظ وهم من اليمين : سعبيد 
الخاج نايت ٠‏ المؤاف ٠‏ هفولود مخلص + مصطفى العمرى. 


نا 
عكاظ » تشبها بما كان يجرى فى زمن الماهلية » حيث يتطارح الشعراء بدائع 
القريض » ويتادل الخطاء درر البلاغة وآيات الفصاحة ٠‏ وقد طلي التائمون 
بالمهرجان من الالوية ارسال وفود عنها للاشتراك ممه » فانتتخب أهل الموصل 
وفدا مؤلفا من : مولود مخلص »> ومصطلفى العمرى © ومواف الكتاب * 


3-6 00 ثايت 4# 


وقد أصاب المهرجان نعحأحا كيرا َ« و صر د خلالة الماك فيصل 5 
واشتر فت فيه كل المدارس المكومة والاهلية »> ؤقادت الا سة صسيحة الفس 


ااحمد الداود دور 0 ف فاعتان ظهر الناقة وادت دورها خير أداء ء 


فا تقدموا لا 'نفسكم دن خير نحدوه عند الله .٠‏ 

ان أول من فكر فى بأسس ملحا فى بغداد يأوى الايتام المعدمين عو 
عبد اميد صالح بابان ار مو طقى الطابو فى عداد + وقد اتش يقث له عدن 
الى زمره من أصدقائه » فامتحسينوها وأبدوا! استعدادهم لؤازرته فى اخراج 
المشر وام إلى مز العمل * وانكوا هو ع وعدالله العنانتى 5 وعدالقادر 
التكرلى » وتوديق المختار » على وضع النظام الاسامى .ا أسموه ٠‏ الجمعة 
الخيرية الاسلامة » ؟ ثم تقدموا يطلب رسئى الى وزارة الداخلة لتأسيس 
اسلمعية المذ كورة © مرفق بالنظام الاساسى ٠‏ وكان ذلك فى ا ان عابة ١‏ 
فيه ان البلدية أخذت على عاتقها اسعاف الفقراء » لذلك فالوزارة تنسب أن 
تكون اعمال هذه الجمصة مشتركة مع اعمال اللدية الخيرية وتبحت اشرافها ٠‏ 

فلما وصليم هذا الكتان أسقمل فى ايديهم ٠‏ الا ان عندالله العايجى > 
و هو م أصد فى القدماء 3 افرح عل عات يه ان تعدو | ص لعى أحد لهم 
.مسكر عدا 

وفى ذات لبلة زارنى أربعتهم ورؤؤوا م الحكاية ع وطلوا معاضد تى 


امنا 

اتصلت بالحكام والمحامين » وافعتهم بالاتماء الى الحمسة وبالترع 
الصندوقها براتى شهرى ضشيل > فألفنتهم معيحين بالفكرة > ودقعوا ما قسم الله 
عن :طيت خاطن * 

شحمنى هذا التحاح على توسع الحركة » فنشرت بياثا فى الصحف 
ومقورا يدويا وزعت منه آلاف النسخ فى سائر أنحاء العراق ٠‏ وما هى الا 
ايام قلائل حتى انهالت علي" التبرعات من كل حدب وصوب » وحاء بريد الالوية 
بننا تال سالك ٠‏ يطلب اصحابها الانتماءالى الجمعية» ويقدمون اه شترا كانهم الشهربة 
الى صندوقها » وعاضدت الصحف المحلية الجمعية بنشسر باناتها وهوائم التبرعات 
لها ء وأخض بالذكر منها جريدة « اسان العرب » لصاحها ابراهيم خلبى 
'العمر ».وجريدة الاستقلال » لعدالغفور اللدرى »> وجريدة « الغراق » 
لصاحها رزوق غنام ومحررها روقائل بطى ٠‏ واثرت الطوائف غير المسلمة 

لؤازرة الجيسة الثيرية الاسلامية » فوحه المطران اثثاء سوس حرجس دلال 

رمس أساففة السريان فى بغداد »> وعزرا مناحم دائبال » والخاخام باثى فى 
بعداد »> وسسادة المطران عمائوثمل الثانى » وحهوا نداءات الى طوائفهم ومللهم 
بتحضو نهم على المساهمة فى المشروم ٠‏ 

ودعاني حلالة الملك فيصل لقابلته » فاستفسم عن الجمعة وعن نختامها 
«وغايتها ومدى الحاح الذى اصابته + ووحه الي > اللوم لاغفالى اطلاع جلالته 
على أهر الجمعة فى بداية تأسسها » وابدى 00 الآ كيدة فى نبا 
فأمر اظر الخزية بدقع آلف روسهة انبا ء وراتا شهريا قدره 31 تعمانه روسه 
تمرعا لصندوقها » وأصدر جلالته أمره الى موظفى ابلاط للمساهمة فيها , 
وأمر كذلك بالايعاز الى جميع الوزراء لحثوا موظفيهم على مساعدتها نسب 
معنة من رواتهم » تستوفى من اهناء صناديق الوزارات ماشرة * فخرجت 
من لدن خلالته شاكرا فضله ء داعبا بدوام عزه * 

ززدت رسن الوزراء » وقدمت .له نظام الجمعية الدالخلى » بعد ان أدخلت 
غلله بعض التعديل » فلقيت منه تشسجبعا » وصدد الاذن بتأسيس الجمعية رسميا » 
:وابالموافقة على افتاح المت الاسلامى + 


كن 

كانت اسجمعية فى ذلك اعلين قد أصبحت من الشهرة يمكان ء .وكات 
الايرادات الشهرية تأمها بانتظام > فتمجمع لديها المال الكافى للساشرة بالعمل » 
و كنا فى القرقة قد سقنا صدور الاجازة الرسمة » فاستأجرنا دارا واسعة فى 
جانب الكرخ قرب بت النواب > زودناها بالاميرة والفرش ورحصلات 
الصفوف » وغيرها من لوازم المدرسة وقسمها الداخلى + وأدخلنا ففها عددا 
من التاي > فاكسسناهم وعنسا بهم + كلما حصلا على الاحازة ضاق المتم 
نطلابه ٠‏ وفى ذلك اللين انضم الى الهمئة الادارية السابقة للجمعة السادة :- 
اداج عداللطف المدلل » الشسخ احمد الظاهر » قاسم العلوى » وعدالرزاق 


سشيفر + 


كنت أزور الجمعية كل يوم واقضى فها الساعات الطوال » فقد كان 
المشروع بحد ذاته يحتاج الى جهود كبيرة ٠‏ وكا تحارن فى ججهتان : 
فى الاوساط الشعية لجمع المال اللازم » وفى المتم للعناية بصيحة الايتام 
و ,تدر سهم و تلشثتهم ا ل ' 


وفى ذات يوم زرت ححةالاسلام الامام الشبخ مهدى الخالصى مسصحا 
عشرة من طلاب الممتم » فسير” لما رآه من نظافتهم ونظامهم وحسن أدبهم » 
وشكرنى والجمععة على جهودنا » ووعدثى ببحث الناس عل ساعدتنا م ورحب 
بأن صصح نجله الشيخ محمد اللالضى عضوا فى عيثة ادارة الخمعة ٠‏ 

عبنت اللمعية يوم > كانون الثانى 1 م موعدا لافتتاح الميتم ٠‏ 

افتتاح الميتم الاسبلاهى 

غعصت ساحة الدار وشرفاتها بالمدعوين > يتقدمهم فهمى المدرس ركس 
الديوان الملكى مندوبا عن جاذلة المللك > والسد محمود النقيب بالننابة عن 
والده رئيس الوزراء * وافشحت الخفلة بتلاوة آى من الذكر الحكم من قبل 
قاسم البزّ ركان الطالب. بمدرسة التفض آنذاك * ثم تيعاقب الخطاء والشعراء 
فى القاء مخطهم وانشاد قصائدهم وكانوا - توفيق المختار » الشيخ مهدى 


مكنا 
الصير 3 عدالر حمن الناء َ* حبناء به سن عطا أمين 3 الرصافى 3 ومؤلف 
اللكتات 7 


وسد ذلك تقدمت ابنتى الصغيرة من منصة الخطابة فنزعت سوادين 
ذهسين من يدها وقدمتهما الى أحد الحضور قائلة : اعطوها للايتام ٠‏ فافترح 
الحاضرون وضعهما بالمزايدة ٠‏ وفتحت المزايدة شر ربات ع واخنمت 
ا ٠‏ وقد اشترك فيها مندوب جلالة الملك » فضم على السوادين 
بألف روبة نابة عن حلالته ٠‏ ورسى العلاء آخيرا على عاس أتندى المتعهد ‏ 
فتتاولهما فن يد المنادى وقدمهما 'ناسة الى ابنتى > مما كان له أطبيب الوقع فى 
نفوس الحاضرين * 

وقل انتهاء الحفلة جرت انعخابات الهنثه الادارية » ففاز السادة :- 

المؤلف + الحاج جعفر ابو التمن > الشبخ احمد الذاهر > عدالله 

المإيج > الاج نج الدرس » عدالرؤاق ني > التسيخ مد الخالمى » 
عبداللطف المدلل > الستح احمد الشخخ داود > فاسم العلوئ * 

م جرى انتخاب الرئيس ففزت بأكثرية الاصوات ٠‏ 

وفى اثناء اشتغالى بالجمعية اليرية رآيت من كرم الشعب العرافى امثلة 
رائعة » ومن نهافت ابنائه على عمل الخير الثىء الكثير + ان ما يحتاج اليه 
العراقى هو أن تحضه عا لى عمل الخير فتيحده يدفع بسحخاء منقطع النظير * 

كلت طفلة دوق القاخر :إلى عت الجمعة » وقدمت روبة قائلة انها 
جمعتها من يوماتها وانها ستجهد فى تديم زوبهة اخرئ فى كل شهر * 
راسك فقنى ذات يوم رحل بملاس ارثة > ومالتى عما اذا كنت رئيس 2 
الخيرية » فلما أجبته بالا حاب أخرج من صرة لات روسات قدامها الي 
ورحانى ان أدون اسمه كد ا مانوس ميته شال ايه 
(قفهجى) ٠‏ فقلت له : ان هذا كتير علك وانت رجل قير ٠‏ 

تاجات باصرزر : وان واكن القيرا انها غود جابك لا هلها ٠‏ ) 

فشكرته ودعوت له بالرزق والبركة ٠‏ 


نان 

وصاهيت الراة 0 المشروع بأوفر تسب فكانت الاشتراثات ترد من 
السيدات بانتظام » و ؟ن” يرسلن الملابس والبطائمات وغير ذلك ٠‏ 

ولم شوان الاطاء عن القيام بعخد مه اجمعة 5 فوردنى عدا الحتان هو فعا 
من قل الدكائرة صائب شوكت + فالق ق شاكر » هاشم الوترى > اسماعيل 
لحف لصفار » وسامى شوكت + -- 

( نبدى رعبننا فى الاتتساب الى جمعيتكم الخليلة الخيرية الاسلامية امم 
تقديم الراتب المقذن ٠‏ ونرجو شول تعهداتنا ايضا بمعالحة الايتام وكذا الفقراء 
والذهان الى مناز لهم من الدين سدهم وثقة من رئاسة الجمعة محانا وبتوسطلنا 

ونظلرا لتوسعات التى طرات على المؤسسة فقد انتقلت الى بناء كير 
ميجاحل محد قه واسعة فى محلة التصفر * وعلت اليد عداللايف العلوى مديرا 
للدم وتان داقن ومرو» وحخلق رضي ع فأحسن تر به ظال به وحنا علهم 

وبأمر من جلالة الملك عبنت وزارة المعارف المعلمين اللازمين ٠‏ كما ان 
ادارة الجمعية » رغة هنها فى توجه الينام توجمها صناعا عمليا » أدخلت درس 
التحارة 0 مناصح المدرية واستخدمت لهذا الغرض عددا من الحارين 2 0 
مصنوعات المعية ماع بأسعار طسةء 

ولما كان الكثير من طللاب المعهد غير معنو نين © فقد تسراع اطساء الجمعة 
ختانهم مجانا ٠‏ وفى ليلة الختان حضرت جماهير غفيرة من أهل الكرخ تتقدمهم 
الاغلام وقرفة الموسقى واللول وطافوا بهم 7 الشوار رع وهم يدون 
الأهاز يج والهوسات » هها ل السرور الى قلوب النتامى 0 

زار الخمسة المحسن الملعروف ماحم دالح داثال » وطاف فى 
أرجائها » سر لما راه 4 وترغ لها ببقدار كن من الزن والشى . 


1 

رتنا 

-وقد ابدى ان ع اله بناء تستملكه ء اذ انها لا تستطيع الصمود 
طويلا أن فى انتمرت فى دقع بدلات الايحار الافضة + واقترح علي ان 
اسعى للحصول على ارض من وزارة الاوواف ؟ وقطع على نفسه عهدا ء أن انا 
حصلت عل الارض ء ان ,شرع بألف ليرة ذهسية لانشاء مبنى للستم عليها ٠‏ 
فشكرنه على شعوره الشاض ع ووعدتة بالسعى ء» 


هت كل محاولاتى للحصول على آرض موقوفة عيثا ء بالنظر الى 
حار حنة الت نورك مستشار وزارة الاوقاف ‏ وتعنته ء الا انه يعد استقالتى 
من رائاسة الجمعة وسفرى الى البصرة » كما ساتى ذكره + انتخت المعة 
صيح نشأت - أمين الماصمة فى ذلك المين ‏ رسا لها م فحدد المساعى 
لاستملاك الارض > وواتته الظروف سفر المستثار الاتحليزى ووجود 
عداللشف المنديل فى منصب وزارة الاوقاف » فتمكن من الحصول على بسنا 
فى العبواضية أنثىء عليه الميتم القائم حتى اليوم ٠‏ 


وحالما سمع مناحيم داتمال باستملاك الارض سارع الى الوفاء بتعهده » 
تأرسل الى” صكا بلغ الف .ليرة ذهبية لامر الجمعية + وكلما رجاه هو أن 
يكتب اسمه على حجر يوضع فى مدخل البنى ٠‏ أجبته شاكرا فضله ووعدته 
عفد رغتدء كمااي. حولت الملم الى اع شاه 5 


قدمت استقالتى الى الخمسه لاعتزامى السفر الى اللصرة 6 بعد ان قلت 
استقالتى من اللاكمية ٠‏ وثد الحب من يعدي صصح نات رئسا قوحه 
الي كتاب شكر بتاريخ ١‏ تشسرين الاول سنه م195 ١ ١‏ زلت احتفئل به »م وشه 
يعرض علي ذول العضوية الدائسة فى الممسة + وكان دائا على مراستى » 
لز سن اللي 


لم آل جهدا ء حتى بعد عودتى إلى النصرة » فى مساعدة الجمعة ؟ 
فكنت أجمع لها التمور والاشتراكات من الصرة والكويت والالوية الحنوبية » 
واستطعت مرة الحصول على تبرع من الشبخ خزعل يمبلغ الف روبة ٠‏ 


4 


كن 


الكتاية الي بين الفنة والاخرى + وقد وصلى منه ,تاريخ م مايس 96 
هذا الكتاي : 
« بعد عرض التحية وات؟ ما 

نناء عل 8 لكم من الابادى الضاء والمساعى الشك رء المسحو يه بالرافة. 
والكتان تجاه الايتام مند احداث هذه المؤّسسة » وبذل تصارى جهد كم نسحو 
اعلاء شآنها بالمعونة الأيه والبدئية » فقد قررت عيئة الديوان العام للدمبىة 
باتفاق الا راء على ان نعرض على ساد نكم عضوية الشرف الدائمسة فى اللمعة 
الذكورة » فالرجاء ان تتفضلوا بقبولها وان تلاحظوا ايتام الجمعية بعين عنايتكم 
وتساله تعالى ان يوفقكم الى مساعدة 0 مشروع خيرى وان يمجعلكم قدوة 


ابعاد بعض الوطنيين 

بعد استقالة وزارة النقس أصدر الخحزب الوطنى وحزب النهضة بسانا 
مشتر كا فى جريدتى ( المفيد ) و ( الرافدين ) اعتبرته الكومة الانجليزية معاديا 
لها » وانخذت اجراءات سريعة بالقاء القضن على كل من جعفر ابى التمن > 
وحمديق الاجدجى 3 والتسخ مهدع البصير 3 وسامى ودج صاجب حجر يده 
الرافدين ّ والخاج أمين احثر جفنجى # وعدالرسول كه * والشسخ سحيب 
از ران لز سس فسلة العرة 3 وأبعادهم الى هجام 3 وقد ار اللدون السامى 
هذا البيان بتاريخ 7١‏ أب 1599 :- 

(انة حتى والى أن تعقد المعاهدة فان حكومة العراق والندوب الساهى 
البريطانى مشت ركان فى اللسؤولية معا أمام حكومة بريطانيا فيما تعلق 
بالامن والهدوء فى البلات ٠‏ وانه فى الوقت الحاضر بالسسة لاستقالة وزارة 
الوقت قد اعترى صاحب الحلالة الملك فيصل فجأة مرض الزائدة الدودية 
وأخطر لاجراء عملية جراحية عملت أمس وحسب المفهوم انها نححت ٠‏ فقد 


نشسأت فى بغداد روح الفتنة سيب منشورات فثة من أرباب السناس ةع 
فاقتضى اتخاذ احراءات سير بعة للمحافظة عل السكيئة ' ذلا كان قد صدر 


هل 


تقرار من اللحدة المشتركة من عيئة الحرب الوطنى وحزب النهضة ونشر فى 
حر ندتى المفد والرافدان المتضمن العداء للحكومة والدعوة للفتنه + فاضطررت 
أن المندوت السامى للقيام بواحمات مسئوليتى أهام حاو فيه بربطاننا لا تاد 
التدادير الااتبه : القاء القبضنى على حعفر أبوالتمن وحمدى الباجةحى والشية 


3 5 
مهدى البصر وابعادهم من بغداد وعل أربعة آخرين واقفال الحزبين الوطنى 
والنهضية عوقتا وتعطيل حر يدتى المقيد والرافدان فابعاد مدير يهما ٠٠الخ):‏ 
ابن عيدكة 
ابن عدكة ثائر شعى من عامة الاكزاد » اشتهر بالشحاعة والاقدام » 
وكان 3" ف أنناء العورة العراشة مواقةى شمر قه اد الاتجلير فى لواء دياق 5 
فانك لتحد فئ كل نودة شعسة أقراثا أبن عداكه ع رحال 0 من الاأعمال 
هم يحعلهم فى طلمعة الثوار » دون ان و نهم ادنى اتصال بصادة اللورة + 
أو علم بخططها وأهدافها ٠‏ فتراهع دون جهادهم ويختمونه بالشكل الذى 
كنار ويه 5 فى الو قت الذى عخداذة لهم الطروف والمناسسات »: دوت أل حرصي وا 
على ربط هذا الجهاد من حنث الزمان والمكان والاسلوب بالحر كات الواسعه التى 
تحرى ف سائر اتبحاء اللاد ء* 
ابن عند كه متمرد *» 0 عصسابة عثمر_دة » تكب من حر الم الفل 
العدد العديد » ويقول الثاشض انة لم يقال ضعقا ولا رح صالكا + فلما نشدت 
الثوزة العرافه واخل الاتحلز بعقوبة دحلها ابن عندكه » ونصب نفسه مديرا 
للامن فنها » وبطش بالحواسس » فقتل بعضهم واحرق دورهم > مما أثار هد 
الاتحلز ونقمتهم عليه * 
وفى عهد الحكومة الوطنية ألقى القبض على اين عدكه » وسيق الى 
المحكمة الخرى فئ بغداد سهمة فقتل مو ظف زر سم انناء ناد به واءصةه 3 تحكم 
علمة بالاعدام مقاا + ا ابن عداكه الحكم لدى به التنسز 3 فين لنا ان 
القتئل لم يكن موظفا رسما » وانما هو أحد الاهلين المأجورين كان الاتجليز 
فد عدوا الله بالتحسس على انان لساب دائرة الاستتخارات »> وان القانون 
لا يعاقىب على مثل هذه الكريمة باكثر من الس خمسة عثير عاما ٠‏ 


اتلفك 0 التمسز ع اصدار القرار عي شل اكربمة 0 فاتفق أل سن 


"1 

وعضوان على تصديق حكم الاعدام » وعارضته أنا ورشد عالى ٠‏ أجلت اخلسة: 
عدة هرات + وكانت 0 التو صات المتكررة من المندوب السامى ,تصديق 
الحكم ع » فلم نأبه لها ٠‏ وقد شغلت هذه المتحاكمة الزأى العام » فكنت ترى قاعة 
المحاكم وفسحتها مكتظلة با لااى الناس » وكانوا كلما خرجت أو خرج رشيد 
عالى هتفوا لنا وأكبروا موقفنا لانقاذ ابن عدكة من المشئقة ٠‏ 

صدر المكم بتصدير قرار الهبئق بأكثرية الاصوات > ودونت 
معارضتنا الشديدة انا ورشيد فى نص القرار ٠‏ قلما اطلع جلالة الملك فيصل 
عليها امتنع عن تصديقه > وأمر بتدضفب العقوبة الى الس لمدة خمس عشرة 
سلة + وقد علمت بعد ذلك ان ابن عبدكه قغيئ مدة الحرس : نم اطلق سراحه + 

خلاف تؤدى الى الاستقالة 

عزمت الحكومة على تشكيل اليش |١‏ ال 0 
الدوائر > مما حمل 4١‏ بزائة عا ثقبلا ؟ لذلك ارتأت. تحفيفا لهذا السء ّ 
مخقيصض رواس المو لين + علمت ان رابى ودواات ز هاد فى حكام التمسر 
سوف بخفضص الى ثمائمائة روية » وهو ملع لم , يكن يكف ى لسد نفقاتي 
الكثيرة ء فقدمت بالا تراك مع الم زهلاء اخطارا الى وزاد: المدلة باستقالتنا بعد 
شهر واحد ان عهى أصرت على اجراء التخفيض الا الى اعد الا 
دون أن ستجحبب الوزارة لطلنا + فعزمت على تقديم امستقالتى » ببنما فضل. 
زملائى القاء فى مناصيهم والاتصياع للامر الواقم ٠‏ 

اصبت فى ذلك لطن بصداع مستمر > فنصح لي الاطاء بالخلود الى 
الراحة + لذا طلنت ت اجازة أدة شهرين * وعلم عبدالمحسن لسر دك 
الوزراء آنذاك بعزمى على الاستقالة: قدعائى النه ورجا منى التريث حتى 
بحد مخرجا للامر ؛ وعرضن علي 57 ل 
الانتفاك بالرانب الذى 561 ىق + فششكرائهة واعتدرت ثاثالا له , بص احة 
عاننى لا استطيع ارضاء الاهلين + والحكومة » والمفتش الادارى الاصررم 
بان واد ءاد لآ مندوحه من ن الاصطدام باحدى .ملك الكلهات الثلانة » وهذا 
مالا سرنى كما آنه 5 


اننا 

وهكذا غادرت بغداد مع عائلتى » وحضر لتوديعى الى الاخرة جمع من 
الاصدفاء سْهم عدالمحسن السعدون وتاحى السويدى وغيرهم ٠‏ 

وفى ١4‏ تشرين ثانى اسنة 19 رفعت استقالتى إالى. وزير العدلية ء 
وكنبت فى الوقت نفسه الى الستر دراور مستشار العدلية » والى رس محكمة 
الأمكاف اعرض لهما اساب الاستقالة » وأرجوهما ان يتوسطا لدى الوزير 
لشولها ٠‏ كذلك قدمت استقالتى من التدريس فى مدرمة الحقوق للاسماب 
ذاتها ٠‏ وفى 9” هله وردت الى الرشه التاليه : 
ه سلمان شضى + بصرة 

تحرنى ان اراكم صممتم حلى الاستقالة وأرجو نظرا للاحوال الخاضرم 
ان تفكروا في المسألة ملا وتسحوا استقالكم ٠‏ 

مفحسن رئيس الوزراء » 
فأحته فى 55 منه برقة هذا نصها : 
ه فخامة رمس الوزراء الا فخم 

اغرض ان لسائى عاجز عن اداء الشكر لفخامتكم على اللطف الدى 
تفضلتم به فى برقيتكم ٠‏ اكد لفخامتكم باننى اعشر نفسى سعيدا اذا خدمت 
الحكومة التى يرأسها دولتكم ولكن بعض الاسباب الخاصة والصحية تضطرنى 
الى ترك الوظفة والاشتغال بالمحاماة تمخلصا من الاشغال الكثيرة التى انيكت 
رن ار ل ا .د افوس ليلل هنا وان في كل 
الاحوال رهن اشارتكم فأكرر رجائى بقبول عذرى واعفائى من الوظيفة 
والامر لفخامتكم دام عز كم * 

سلبمان فيغى » 

وهكذا فلت استقالتى ٠‏ وارسل الي المستر دراور رسالة رشقة يعرب 
مها عن أسقه 00 وقد حاءفها :- 

( اني وائئق بادك سواف تحنون أرباحا طائاة من المحاماة » ولكن ربحكم 
الشخصى سسكون فى الوفت نفسه شارة:لا تعوض للقصاء وللحكومة ) 


كنا 

ثم جاءتنى رسالة من رئيس الاستكئناف مرفقة باحازة المحاماة + وعل 
ا ذلك عين عارف السويدى حاكم صلح يغداد فى محلى الشاغر ٠‏ 

صدقت نموءة دراور » فقد أصت فى مينة المداماة تسحادا متقطع النطير > 
وجنت هنها ارباحا نكاد الرواتب الحكومية لا تكون الى جائها شثا يذكر ٠‏ 

مشكلة الموصل 

برزت 9 تلك الا ونه مشكلة خطيرة أقلقت بال العراسين » تلك هبى 
مطالية الاتراك بالموصل + و كان الاتراك ستندون فى دعواهم على ان جدوة 
الخلفاء لم تكن قد احتلت الموصل عند وقوع الهدنة » بل دخلتها بعد الهدنة ٠‏ 
وقول الانجليز من جانب آخر ان الموصل جزهء لا يتجزأ من العراق من 
حصي التنواحى > سواء كانت حغراقه أو عنصربه أو هوهية + فلما استعصى 
على الطرفين المتتازعين حل الخلاف رفعاء الى مؤتمر لوزان ٠‏ 

التزم اهل !١‏ لوصل السكوت فى هذا الخلاف > قلم يرتفع صوت واحد 
التسير عن أمانيهم ورعاتهم كان الامر لا يعلهم » وكان بالادهم سلعية ضام 
وتشترى + كانت حالهم اشيه بالسد فى سوق النخاسين +٠٠‏ برفون المرايدة 
باستسلام وانشاد » حتى اذا ما أومأ البهم سسا يي اد يد شعوه الى حصث يريد + 

عز" على بعض أبناء الموصل المقمين فى بغداد هذا السكوت + فصمموا 
على العمل + وكنت قد حقت الى بغداد للمرافعة أمام محكمة الاستثئاف فى 
احدى الدعاوى » فدعاتى ثابت عبدالثور الى اجتماع يعقد فى داره * ذعت 
فوجدت هناك أكثر الموصلبين السارذزين فى بغداد » والقي موضوع الموصل 
على بساط البحث » فقرر الحاضرون تحرير التمهد التالى والتوقيع عليه : 

( قد اتفقت آراؤ نا نحن اصحاب التواقمع بالنظر الى المر حلة الخطيرة التى 
وصلت اليها تضية الموصل على ان يحرر كل ما الى اصدقائه واقربائة بصورة 
شخصية ومنفردة » وان يكتب حضرة الاستاذ الفاضيل الحاج سلمان فضى باسم 

جمبع الموصلبين القاطنين فى بغداد الى الذوات اللارزين فى الموضل + رسائل 
تحثهم على انتخاب ممثلين عنهم لبداقعوا عن مصالحهم وليعيروا عن أماننهم فى 


"فى الاوباط الوطنة والاحنسة ولضور المؤتمرات الدوليه اذا اقتضى الامز .+ 
حار فى ١‏ كانون الى “130 + 
التوافيع 

مو لود مخلع.ن > ايت عدالتور 5 عدالا له حافط » شاثر سليم ١‏ توشق 
النائت م ميحييك سايم الخراح م معحيك علي مصطفقى * ميحى || دن أو الخطان * 
وتواشع اخرى لم استطلع معرقة اصحابها ) 

م وافق الحاضرون على صورة الككتاب الذى كلفت بتوجهه الى آهل 
الموصل ساية عن الملحتممان وهذا انقضية :ست 


#« ا ملسسيدوة 


بعد التحة والتعجل ٠‏ نظرا الى حراجة فوئف الموصل فى هذه الا ونة 
كلفنى فريق من الموصليين المقسمين فى بغداد بأن أوحه الكم هذا النداء 
لند كير كم يواكم تحاد مدينتكم والدفاع عن مصالح انائها و الممحافظلة على 
حقوق أهلها ٠‏ لذا فانى افترح عليكم ان تمسارعوا الى انشحاب وفد يتراوح عدد 
اعضائه بين الثلاثة والخمسة ممن تثقون بقدرنهم ونواباهم وذلك لكونوا فى 
“العاصمة على اتضال داثم بالحمكومة الوطئة ولعروا عن آأعانكم ورغانكم 
ولمقوموا بتمشلكم فى التمرات الدولة اذا اقتضى الاهمر + وتفضلوا بقول 
ميد الاحترام : 

أخذ ثابت عدالتور النداء » قطبغ منه مثات النسديخ » بينما الستفل 
ابو الخطاب فى اعداد الغلافات و كتابة الغناوين عليها ٠‏ كلما وقعتها حتنها 
تدعا نفسه الى الموصل م حصث وزعينا على اضحابها + ' 

أثارت هذه الرسائل اعتمام المؤضلين > فعقدوا اجتماعات عديدة لانتخاب 
لهم ونلا أدرى الاذا أصاطوا المسوعحي لفك م ميا آثار تفكوك 
الحكومة حو لها “ تأصدرت ع شنعها + وحاول المتصرف شيك الخو جة 


اهول عل سوكة واحده من التداء فلم يقلح -. قد هسث اللنون بالمسؤو لين 


حمل 

مذها بسدا عن عن الوائع » واعتقدوا ان فى الامر مسرا ٠‏ ولعب الحظ دوره فى. 
المسألة » فاكتشفت الحكومة : فى تلك الا ونة أمر الرقة التى أرسلها ف فرريق هن 
المو صلمين المتألمين من الاتحطز الى مؤتمر لوزان » ,يطللون فها انضمام الموصل 
الى تركيا > فتولد لدى الممكومة اعتقاد راس بأننى كنت اللحرض على ارسالها * 
وشهد الله أن احدا من الذين ارسلوا تلك البرقبة لم يكن ممن وجهت الهم 
ندائى الوطنى > وان الاستياء الذى انتابنى من أمر تلك الشرقة كان شديدا حدا 
الى درحة لا يمكن وصفها ٠٠٠‏ ولكن تحرى الرياح بمالا تشتهى السفن ٠‏ 


دعانى عدا محسن السعدون الى مكشه »> قلما حصررات بدا تعاتسنى أشد 
حتى ناصمتنى العداء على حين غرة ؟ 

- 0 

00 ا ل لملا ل لاد » وأتيك ل 0 
أصررت عليها » سن ا رضي ل الاساو بالترك ه 
ولكن م ا كنت قد ادطلت انك ١‏ فى الوزارة غير أن المندوب السامى 
حين عرضت عليه الاسماء كتب حذاء اسمك « غير مرغوب فه » 0 وهن هذا 
ترى انه لم يكن ببدى فى الامر حملة ٠‏ 

فأجته بأنه لو للأحيل تاريخ كناب استفالتى لو جده سسق تشكل الوزارة 
بشلانه ايام ٠‏ أما بشسأن قضية الوصل > فقد رويت له قصتها من الداية : 
الاجتماع » والرسائل » والنداء » والمطعة 355 ثم ابرزت له سححة من النداءي 
على التعهد » خشية ان يصسهم أذى > ورضيت بأن ابلا لو وله كليا و سدس ء 

كان عدا محسن بعر ف حدا مقيدار تمسكى بالصدق والفراتية : فاطمات : 
عض اله لثنىء الى أقوالى ٠»‏ ورجا مني أن أكتب الى الموصليين ثانسة 'ناشدهم اعلان. 


56 


رايهم فى الانضمام الى العراق بسراحة امه م وتو جه عرائض الى مؤتثمر 
لوزان للافصاح عن تلك الم رغة + فوعدته بتلسة طله عن طبب خاطر ٠‏ 

أنيتت الحوادث التى جدت بعد هذه الحادة ان عبدالمحسن السعدون ا 
ذلك الصديق المحب » وان حقده علي شحة اعتقاده بعدانى له تماد 
فى انقفسه . أنا أنا فكت ولا أزال أغتقد - بالرغم من حقده علي فى سشيه 
الاخلرة ‏ بأنه كان ربحلا طِيا ووه برا صادها ع وان جه للاده 
واخلاصه لقومه أمر محقق + ويكفى انه صرح فى وصته الخالدة بقوله : 
د الاامة تطلى الخدمة والاتحليز لا يوافقون » طب الله ثراء > وغفر له ورحمه 


بر حمتة الواسعة ٠‏ 
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امارة علمحّان 


انق شير دن أحسنت اليه 

نما ا كنت أزاول المحاماة فى البصرة اذ حدث خلاف بيني وبين حاكم 
عت قد سصت الى تعسسنه فى نيه > ف نك ام اللا كم المذ كور بالشكوى على > 
فصدر ١‏ خم فى ماسن 13# بمتعى من مزاوله المهنة مده شهر ين و تصفب + 
فعواللت على العودة الى المتاحرة ٠‏ 

وفى هذه الا ونة اتصل بي عبداللطيف باشا المنديل > وبلغنى رغفة 
جخللالة املك ابن السعود ف التحافى لمعملة ف تسم ادارى اكير 5 وكين 
1 ف 3 1 : عم كك 31 1 00 اع اشر 3 : حار 
الوفت نقسة ارسل الشسخح خزعل امير عرستان و كله العام مبرزا محمد خان 
بيادر بعر ص غلىي فول مسب معتمد الاهارة وهو متصب أسحديه الخ 
أكون ضلة الو صل به وبين حجلاله ملك العراق وابن السعود وامراء العرب 
د رن + ونظرا لقعرب غر ستان من البصرة 6 و مسي تعايم اولادى شها 0 
:قضلت التوظف لدى آأمير الجمرة على الذهان الى تحد + 


ركمت مع الميرزا محمد الى الاهواز » وفى طريقنا مر ر نا بالمحمرة » فرغب 
رشقى فى زيارة السر ويلسن مدير شركة النفط العام والحاكم الملكى العام 
فى العراق سابقا + فاعتذرت عن فرافقته فى هذه الزيارة » لعلمى بان الر جل 
يسحقد علي" مند القيت خطابى الشف ضده فى نه الاتتخابات > ولمعارضتى 
العلنية لساسته فى العر اق طيلة 01 شه . ولكن رقفى ألم 0 فدكلنا أ يارانه 0 
-واكان استقاله لنا افلا ء ولما غلم سوظفى عند الشبخ أاستشر وقال : 
تأكد لو ان الشبيع خزعل استشارتى فى اتتتذان معتمد له للا أشرت عله الا 
باتتخاب سلمان ضشغى > نظرا لما اعهده فه من القدرة والاخلاص فى العمل » 

فى عدا القول ها يدل عل أن الاتحلز ون 0 أعماق تقو سهم 
الاحدر_ ام للو طنمين المخلصين حتى ولم كانو| خصوما * 

الآمارة العرسة 

تعتد امارد الشسخ خزعل فى الضفة الشرفة من شط العرن ٠‏ ويحدها 

حنوبا خلج ارس » وشمالا لو اءا الصرة والعمارة ومقاطعة ششتر + وشرها 


نينا 
-مقاطعةدز فول ٠‏ أهم حواضرها المحمرة + عنادان > وناصريةالاهواز ٠‏ جل سكانها 
ممن العرب + خلا عدد قليل من العحم بين تاجر وصانع * وينتسب هؤلاء العرب 
الخلص الىالقائل العربمة التالية :- بنى كس > بنى "نمسم > الخنافرة > الشسريقات » 
ني سالة ع بنى علرف > الميادر > الحسد > الاوايه > البو عيش > زوج 2 
كتانة ع وغيرها ٠+‏ 

نقع هذه الامارة ضمن الدوئة الايرائية + و كان امرها قد او كل منذ قديم 
الزمان الى اجداد الشسكم خزعل بنظام القاطعة » كما كانت الخال فى المقاطعات 
الأيراسة الاخرى كامارة الختارية + ويقضى نظام المقاطعة فى ذلك المين على 
ان ,يدقع الآمير الى الحكومة المركزية فى طهران اتاوة سئوية معئة > وان تعود 
ا الكمرك الى الدولة أيضاء وما عدا ذلك فان الامير هو الحاكم المطلق فى 
امارته » يفرض من الضرائب ها يشاء» وله جميع نواردات: الآمارة » وعليه جميع 
مصروقاتها » وهو المسؤول عن أمنها وادارة شَؤونها الداخلة » ولهالحق فى ان 
يعين من قله حكاما على المناظق والمدن التى تقع ضمن امارته ٠‏ 

فابلت السخ خزعل فوجدته طيبا ء كريما » ميالا الى الرح 
والمزاح > ينظلر الى الحاة نظرة متفائل + وكان يعيش فى قصره الفسخم محاطا 
كل مظاهر العز والسلعلان ء غارفا فى جو من الترف والبدخ ٠‏ 

بين يدى جلالة الملك فيصل 

أصدرت الحكومة العراقية فى ذلك الحين أمرا بابعاد ححة الاسلام الشيخ 
مهدى الخالعى + فرغب الشيع خزغل فى ان ينزله بضافته > نظرا للمكانة 
الرفعة التى يتمتم بها » وتأمنا لراحته فى شخولكته + فحرر كنابين الى 
جلالة الملك فصل » يستأذنه فى الكتاب الاول باستضافة الححة عنده > ويرجو 
من حلالته فى الثانى الموافقة على اشتغالى فى امارنه + و كلفنى بسحمل الر سالتين 
بنفسى الى حلالة الملك » 

توجهت الى بغداد » وتشرقت ببقابلة حلالة الملك ء وقدمت البه الكثابين » 


كابدى جلالته الموافقة على تعسنى ع م أظهر 'سقه الشديد على عدم امكانه تلسة 


كنا 
دعوة الشسخ يده الاسالام م لاانة كان كد غادر بوصسى متوجها الى جدة التى. 
اعشرت منفى له * وآمر جلااته بتحرير كتابين الى التسخ بتاريخ م تموز سئة 
اول أحدهيا يتضمن الاعتذار كما ذكر > وثانهما بالوافقة على تعسنى ». 
ثم وقع الكتابين وسلمهما الي” + 

وشل ان اغادر ذكر لي جلالته ان بعض عشائر البصرة التابعة الى الشرخ 
حزعل كانت قد امتتعت عن الاشتراك فى اتاب املك ع وأبدى حازانّه رعمته 
فى ان احث هذه العشائر على المساهمة فى الانتخابات المقلمة للمتجلس التأسسى + 
فو عدنه سذل جهدى لتفذ رعيته السامفة » 

وحين عدت إلى الاهواز أبلغت سمو الشيخ تحات حلالة الملك ومودته ع 
وقدامت اليه الكتابين » وأخرته برغة جلانة الملك فى اشتراك كافة عشائر 
الصرة التابعة للشسخ بالانتيذايات + ثأر سل الثسبخ رسله الى العشائر !ال كورة 
بحثها على الاشتزاك فى الانتخابات وعدم مخالفة أوامر حكومة العراق ٠‏ 

فضيت فى معية الشبخ -خزغل أياما طيبة » وكان للراحة التى احستها هناك 
1 شير فى تحسن صحتى © بعد الاجهاد الذهنى والندنى الذى اننابى فى 
السنوات الاخيرة + 

و كان الشبخ يالغ فى اكرامى وتأمين راحتى + فاصطحتى فى سفرتة 
الى سوس للاضطباف »© ونزانا بالقلعة الكيرة التى أنشاها الفرنسسون لاقامة 
الع لحك لاخر ولتي ال ندال م لطر 0 

صب رؤساء العشائر خيامهم حول القلعة فى السهل الاخضر الخميل ٠‏ 

اثناء اقامتنا هناك قدم السد فعا ىس الدين © تقس كلف دزفول » ودعا سمو 

الم شسبخ ازيارته ٠‏ فذهنا الى تلك الدينة الجميلة ‏ وأقنا فى قصر 

النفي الشدعل ع ل يد ا مهد 1 

سوس لقضاء بقبة أيام الصيف فها » ومن ثم قفلنا راجعين الى ناصرية الاهواز * 
التبسساس 

قصد الخاج أمين اللسنى مفتى 'فلسظان وأحد أعوانه مديئة الااهواز 5 
للحصول على هية من الشخ خزعل لترهمم المسيحد الاقصى + وشاءت الصدف. 


اب 
ان أكون منتغا عن المدينة لقضاء ايام العيد فى الصرة + فلما سأل المفتى عني 
قل له انى متغب > وكأن يحمل رسالة الي من الللاط الملكى لتسهيل مهمته 
لذى لقح ١‏ الاخطار اذ ذاك ان يطلب مقابلة الشيخ نفسه » وساق الخ له 
موظفا فى القصر أدمن على تتاول الافنون > فسأل النتى عن هويته > الأبرز 
له بطانته » وترأها موطف © ثم دسلها فى جيه كآنه استوعب اسم 
صاحبها +٠٠‏ ثم ذهب الى الشسيخ »> واخبره بأن رجلين ملتحين > يتزييلان 
بالعمامة والمسة قد حلا ضيفين فى القصر > وان أحدهها يداعى !نه مغني 

فلسطين +٠٠‏ فضحك الخ وقال : 
- بلغ هذا المغني اننا تركنا سماع المطربات والغانيات منذ زمن بعيد ٠.٠‏ 


قلسن ينا حاجة البوم الى غناء المعممين واللحين ٠ه‏ ادقع لهما آئف روسه 
واعتذر عن المقايله .* 


عاد الحشاش الى المفتى > وقدم الملغ > وبلغنه اعتذار الشسخ عن مقابلتهما ٠‏ 
فاستشاط المفتى غضًا 0 الدراهم على الارض قائلا : ما جثنا متدولين * 
وحمل هو ورشقه يي وغادرا القضصر سر غان ‏ * 


التعست بالمفتى 0 الصرة > بعد غوديه من الاهوا ال > فأضرنى بالحتابة 
وهو منزعج غاضب »© وسلمنى الكتاب الدى أرسله الي عستم محرادانر زر نسس 
الديوان الملكى وبداخله كتاب من جلالة الملك فصل الى التسيخ نال 
راجحا منه ان يحغلى الوفد لمعو نثة وعطلفة »+ فظمتتة الى أن الشيخ لو علم 
باسمه وعرف مكاته لاحتفل بنقدمه ولا كر مه 0 وأكدت له ان فى الامر 
الناس ع وائه لا يعدو ان 8 سوء فهى * 

قلما عدت الى الاهواز ء قدمت رسالة حلدلة الملك الى الشيخ 5 وأبديت 
استغرابي من تلك المقابلة + فتألم الشيخ حين علم يحقيقة الامر وفال : 


حياس اقابل. هذا الر جل المخترم بالا تحفاف: الشيخ لو كنت 
غالا يحتقته 50 لحرن أثله الحشسشس 


لحرا 

وتدارك الشمخ الا مر » فأعطانى تسءة آلاف روببة لارسالها الى المفتى > 
و كلفتى بكتابة رسالة اعتذار اله عن لسانى > وكتابا وديا عن لسانه الى جلالة 
الملك + و كان توصية الى الشسم مارك الصاح عر ال بت لقوم بدوره 
بمساعدة المنتى واكرامه ٠‏ 

رضا بهلوى والشيخ خزعل 

بعد ان تقلد رضا شاه بهلوى منصب وزارة الدفاع فى ابران فكر فى 
كى الغاء الامارات الاقطاعة فى اللاد + وقل ان يقدم على تحتيق هذه 
الفكرة » قام بر حله فى المقاطعات الخنوبسة » تصحة هكئة ار كان حرت اخيش 
الايرانى وعدد هن الضباط. والحنود + فلما قارب ركيه حدود أمازة عربستان > 
اؤقد ربولا الى التسم. حزعل. برجو مه اريال اد اله لكون سه 
عند دحول الامارة ٠‏ فاصاية الشيخخ الى طله » واختار ابنه عبدالكريم لمرافقة 
الوزير ء* 

دخل رضا بهلوى الامارة دخلول الملوك العظام + واقام له الابراسون 
الاحتفالات والمهرجانات فى كل مكان + حتى ان اللالية الايرانة فى النصرة 
اشتركت فى استقاله فحاء اقرادها على بواخر خاضة الى المحمرة لهذا 
الغرض ٠‏ وطاف فى المدن والقرى فأقام 0 الاهواز يومين © ثم توجه الى 
الحمرة وكان الشسبخ فى استقاله هناك » فأنزله فى قضر الشلة + وكان فى 
حله وترحاله ٠محاطا‏ باكرام النسخ وتودده > وبحراسة شديدة من قل رحاله 
للممحافجلة على حاته ٠‏ 

كلا امل رخا هلوى عرش اران م أرسل حتود. إلى ا أساء 
الامارة يسححة المحافظة على حدود المملكة + فلم يد الشسش معارذءة ء لإ سما 
وان الانحلير راحوا يو كدون له مان سلامته وسلامة امارته » ويتصحون له 
بعدم ابيداء أية مقاومة ٠‏ ثم أرسل الشاه موظفين هالمين لماية الرسوم. 
والضرائب والواردات > فلم يحرك الشبيع ساكنا + واخيرا أرسل حكاما 
عسكريين تولوا ادارة المدن باعتارها محتلة احتلالا عسكريا مؤْقنا لاغراض 


/ 


يكم 
وطئية كك كل هذه التدخلات ورسائل الشاه م تلقطع عن الشسح بو اكد 
له ها اعتزازه بصدافتة م وحرصة على سلامئه ء وحقظة لقافه وملصيه ٠‏ 


بعد ان تقاصت سلطة الشسخ لمث مقيما فى قصوره بالفلة > لا ير كها 
الا نادرا للذهاب الى العيرة » حبث يمتلك فصورا وأغلة ذا كيرة ٠‏ وينيا كان 
فى احدى زياراته لللصرة > اذ قدم عليه لياح محمد علي رسن التحار ء 
أقرب امقر بين الله » ودعاء لحخضور سهرة فى منت خاص أمام قصور القلية + 
فتردد الشسخ فى قول الدعوة » وآشاز عليه بض أصدقائه برفضها + اذ كانوا 
قد أوجسوا خفة من أمرها + ورأى العض الا آخر عدم وجود مرر لهذه 
المخاوف ما دام اناج ركس هو الداعي * 

وأخيرا قبل الشبخ الدعوة » فتوجه هو وبعض أصحابه الى اليخت * 
وها محمى الا ساعه حبى أحاطت به الزوارق كر بة الى غك ضاطها فابلغوا 
الشسخ أمر الشاه باعتقاله ٠‏ وأخذوه واينه ولى العهد عبدالحميد مخفورين 
الى طهران > وأسكتوه فى قصر حوالى المديئة » قضى قنه بقبة أيامه ٠‏ وقد لاهى 
الشبخ فى سه الجيل من الحكومة احتراما واكراما » حتى ان الشاه نعسه 


زاره عناك اكثر عن هرة ه 


وبهذا انطوت آخر صفحة من تاريخ عذه الامازة العرية العريقه »ه 





بخان 


العونة الى البصرة 

على اثر تدخل الحكومة الايرائنة فى اهارة عريستان انشغل الشسييخ 
خزعل عن مراسلة ملوك العرب وأمرائهم » فأصبحت أشبه بالعاطل أتقاضى 
ذانى ددن أن اف با عمل ٠‏ لذلك أبديت للشب رغتى فى الاستقالة 
والعودة الى البصرة » فلم يفل > وقال انه يعز عليه أن آفارفه ٠‏ واقترح على" 
القنام بادارة أملاكه فى المحمرة وما حاورها ٠‏ فوافقت وانتقلت الى الملحمرة » 
وأكيت فى دار جملة تطل على النهر ٠‏ ثم بدأت فى تنظم الاملاك وصاباتها » 
فارتقع ايرادها الى ضعف ها كان عليه فى السابق ٠‏ واستمرت وكالتى 
عل أملاك الشسيخ حتى بعد اعتقاله » الى أن حدث ينى وبين احد اتحاله 
خلاف على التصرف بأموال أببه ٠‏ فلم يكن هذا لكتفى براتبه اللقنن » وكان 
بلح فى طلب المزيد بدون رضى ده . فاصر رت على الاستقالة وقبها 
الشبخ + وهكذا عدت الى البصرة واستأنفت الاشتغال بالميحاماة * 


نقطفة اله 1 
واشتغالىبالمحاماة » القبت نفسىر جلا آخر يختلف عما كنت أعهددفنها من ولى ٠‏ 
كانت هناك عوامل كثيرة تدفعنى إلى تير خططى فى الحساة ٠‏ اذ كنت 
ود أأصحت زاب عائلة كميرة » وآبا لعدد لا يستهان به من المنين والمنات » تتالب 
ثر لهم امتقرارا دائما وعناية متو إصلة . 32 ابي تعد آل خصهصت غمار الماة 
السياسية الخديدة فى العاصمة الناشئة تعذر على المضى فى محاراة الذين 
احترقوا النساسية ضها 7 فاحتكروا الناصت موا واستثائروا بالخيرات -- لم 
كن بمقدورى السير عل خطو انهم َ* واتهاج لهم الشامضة ٠.٠‏ ولم كن 
راضا عن هذا الاتحاء الحديد الذى الحظته فى الطقة الحاكمة المستحدثة . 
فعزمت على أن أكون معازضا مزهنا * وكان أمامى أحد سسلين » فاما المعارضة- 
الايحابية أو السلية ٠‏ أما الاولى فتتطلى الخير هن التهود 0 ونيا المخاطر 
5 5 37 م : 0 
والاوصاب فهدأ مالم بعد فى طافتى محملة + انا الذى لقت هن الاوصاب. 


م 
اشقها » وتعرضت للمخاطر منذ نحدائتى +٠‏ فقد بدأت جهادى صب » وما 
زلت هاضيا فنه » ولو انه استنزف من صحتى وهمتى فسطا كيرا ٠‏ فلا غرو 
اذن ان اتخدت سيل المعارضة السلية » وحصرت جهودى فى المساقية 
بالاعمال الخيرية والخدمات الاجتماعة > لعملي أؤدى عن طريقها 
خدمة لهذا الشعس > بعد ان عدلت عن خدمته بطريق السياسة ٠‏ 

وكانت حماتى المومية لا تتعدى الذهاب الى المكتب والمحكمة » ثم العودة 
آل الت + واكك فى أوقات فراغي أنكب عل المطالعة أو التأليف > فتحمم 
لدي" عدد كير من الكتب نغلمتها فى مكنة خاصة ه وإلفت عددا من الكتب 
والرسائل « وكنت أقوم باععاء عدد من الجمعيات فى أن واحجد ٠‏ 


ولا اراتى ف حاحة الى سرد الحوادث النى وفعت فى العراق من بعد 
ذلك التاريح > اذانها “3 تعد خافيه على أحد ء تتتاقلها آل لسن > وفسهل الاطلاع 
عللها فى اللمؤلفات السساسة الحديثة وعلى صفحات الحرائد والمجلات ٠‏ الا انه 
ذلك اننى ؛ بان الفينه والاخرى 3 انك بالعهد الذدى فجليية على نشي 
فى اعتز ال السامة > فحناتئى نزوات الى العودة الى ذلك المدان المصطخحب م 
وما أعتم ان ألحه حدى أعود من , عحسث ا ٠دء‏ ثاقما مخصسا ٠‏ كنت إحد فى 
كل هرة دلبلا جديدا على اعوجاج الامور فى هذه اللاد » وعلى خبة ابائها 
ومتقلها القانم + 


وحين ابرمت المعاهدة العراقية ب البريطانيه عام ٠#ة؟‏ جاهرت بمعارضنها 
والتتديد بنودها المجحفة ٠‏ فكان جزائى على ذلك اعتقالى فى عنه » آربعة 
اشير فى عام 1881 بمححة وأضه اتخذتها الحكومة درش اللتشل بي الما ورد 
ذكره فى فصل سابق » 


وفى عام هوا انخت نانا ف الملحلس: الشاتى فى عهيد وزازة ياصان 


5 
الهاشمى فانتقلت وعائلتى الى السكنى فى بغداد + وحدث ان حملت لواء 
المعارضة ضد الحكومة بشان بعض القوانين واأشاريع + وفى هذه البلاد تستئرى 
الحكومات سكوت المعارض يأى نمن + الذا غرضت على اللكريا وول عع 
رئاسة تسو به من الدرحة الآولى فر فضت . 


وجاهدت فى ندوة البرلان » وفى مكاتب الوزارات المختلفة > لخدمة 
اللاد تعصودة قافة والنصرة تور خاصة + وكان سه حملة المشار بع التى 


تيحققت محهيودى الشخصية آشاء خسم اكرمة على 6 دمر القرنة ' وكري 


نكر الضاطة الى » وتشيط طريق الز بير - يصيرة > والاسراع فى مسر وام 
اسالة الماء الى ناحية الزبير ٠‏ ولا زلت احتفظ بمئات الرسائل والبرقنات التى 
اهالت على من البصرة والز بير تقديرا وشكرا 9 


وفى حال اقامتى سغداد ساسييت عه فى يليك الدواع عن فلسطين 
كن اي سعد الخاج ثابت > وفى جمعة الطيران العراقبة التى كان 
ربراسها مو لود مخلصس ؛ وفى جمعة مدر الفلس بز ماله تصررات الفارسى 3 
وبيحت الاثرى » وعلى حدر سلمان + وكنت دائى التشاط سّ هذه 
احدعات > أقوم بخدسها يكل عا اأويت هر قدرة ء 


اقب_الاب بكر صدفى 

ثم حدث مالم يكن فى المسبان + اذ جرى انقلان بكر صدفى © :واستقال 
الهاشمى وننت شمل وزرائه » ولقى الشهد حعفر العسكرى حتفه + وفى 
مساء يوم الانقلاب ذهت والمالم الفاضل هسةاندين الشهرستانى لزيارة 
الهاشمى والتخفيف من كربه ٠‏ فألفينا داره محاظة بالرعاع يقذفونها بالمحارة 
والافذار » ويقدفون صاحها بأقذع السساب +٠٠‏ رأيت سهم بعض الذين 
١ 0‏ بالامس خدامه الطيعين حر ضون الغوغاء ويلقنونهم ٠‏ شققنالا نفسنا طريقا 
بإن هؤلاء وطرفنا الاب ففتحت لنا » واشد ما استشر بنا يسن فى تلك الساعة 


نينا 

وطلعت الصحف وهى ,تندد بالوزارة المستقملة » بعد ان .كانت تمحدها 
«و سدح تحيدهاء وقلب الأصدقاء الاصدقائهم ظهر المحن + ولعل الاخ لاخةه 
حلد النمر » وسابق الامن ف عرض طاعتهم وخضوعهم للحا كم المسشد 
الحديد + و كانت الايام الثالية مليئة بالمز عمحات ٠‏ فقد توفي ميحمد ع -0550 
مسحلس النوات و كان رحمة الله عن أعر اصدقانى 0 

ثم اغتال رجال بكر صدقى المرحوم ضاء يونس سكرتير مجلس الوزراء 
ظلما وعدوانا ٠‏ وكان ضياء فى حاته مثال الل والاخلاق والنضوج العقلى » 
حتى ان الصحف حين كانت تتنشن خطبه فى البرلان تداعا بهذا المنوان. : 


« العقل يتكلم » 


جاءني خساء بعد الانقلاب بأيام قلائل » وهو بادى القلق والارتباك » 
وقال لي ان بعض الضاط دخلوا مكته » وطلوا منه احصار اضارة تعلق 
بالتهم “التى سست الى بكر صدفى فى عهد الوزارة السابقة والتحقيق الذى 
جرق يشأنها » بقصد اتلافها ٠‏ فلما أخرهم بأنه لا يعلم من آم نلك الاخسارة 
شما » توعدوه كران عر لحري ار وا سال عم ا 
عمله » فقد كان الرجل صادقا سما رواه عن جهله 0 الاضارة ٠‏ فنصحته 
بالاقامة فى ذارى هو واطفاله ريثما نخلى الموقف ٠‏ 


فضى ضباء يونس ثلاثة أيام لم يغادر ها غرفته » وحرصنا على أن يبقى 
ا ل الا م برض بيدا الخال ء و كأن 
فارسلة هله الى الملو صل وعاد الى داره + 


قهرت يام دون ان يحتحدت حادث مكل 9 وفى ات سناع بن مسن لة 


ا ا 


'انهال علنه !١‏ لرصاص من كل جانب » وتقدم أجد القتلة والقى بالحثه فى البينافية 
:المحاذية للشارع + وخا ه ضاء » الى ألا بد 5 


.م 

اننهى دور ضاء وجاء دورى + فوصلتى رسالة تهديد بالقتل من «الحمسة- 
السرية » + ولم تكن هذه الخمسة فى الحققة الا زهرة من أعوان الد كتانور . 
أمهلتنى اخمعة الموهومة فى رسالتها ثلاثة أيام » تكفى لممل حقائنى ومغادرة 
بغداد » وفى حالة رفضى فاننى سوف ألقى حتفي كما لقني ضباء حتفه على يد 
انطالها .٠.+‏ كذاء ؛ ِ 

مرت الايام الثلائة وأنا أروح وأغدو بعناد » بعد ان أحطت نضى بحراسة. 
١ن‏ يع وح لك إل الاح يت لات لف ل ل اك 
بالخ وج لاستحلاء الامر » ولكننى سرعان ها عدت ادراجى > اذ خثست ان 
يشودنى الدوى الى كمين نصوه 0 + وتكررت من بعد ذلك المحاولات + فلما 
حلت الحكومة المحلس النشابى » ولم يعد ثمه مبرر لقائى فى بغداد » غادرتها الى 
البصرة » فارتحت وأرحت طالبي دآسي ٠٠‏ 

عدت الى البصرة وانا أشد ما أكون مقتا للسياسة > وازدراء بالمناصيب 6. 
وزعدا فى الثهرة ٠‏ واسنت أن لآ اعردن* ثانئة الى طرق هذا الاب 
اللو اء 

صدوء واستقرار 

فضبت الستوات العششر التالية ها بين عام ث١ ١94‏ بهدوء 
واستقرار + وعكفت على مزاولة المحاماة وبعض الاعمال التحارية » ودأبت على 
المطالعة والدرس ٠‏ وكنت فى حاتى الخاصة أقرب الى الانزواء والعزلة ٠‏ 

يجدر بي أن أعود قلا الى الوراء لا تي على ذكر المعمات التى ساهمت 
فى اعمالها فى النصرة » والتى لو قدر لها القاء لا ثمرت وأتتيحت ٠‏ 
الجمعبة الزراعية الملكية 

دما زار حلالة الملك صصل اللصرة فى ١‏ كانون الأول يوا ». 
دعاني للمثول بين يديه لسحث مشروع ري كنت قد اعددحةه من شل وهدمت. 
به اقتر احا الى الكو مة ٠‏ ويتلخص المشروع فى شق اترغة ها ,بين نهر كرمة على, 


0 

من تلشص دراساتى للمشروع » انتقنا الى بحث الاحوال العمرانه 
والاقتصادية فى الصيرة فقال لي جلالته : 

لقد تشكلت فى بغداد جمعة زراعية حك عات + نارغ فى أن 
تقوم أنت بتأسيس فرع لهذه الجمعية فى البصرة » وانك قد تحتاج الى من 
ساعدك فى تأسسها » فاتتخب واحدا من كار الملاكين للكون فى عونك + 

ارق اشر عر عد الست اتدل . الأردف لماك فارز 

- اذن سوق أوعز الى وشيد عاكى بتوجيه كتاب رسمى الكما لللدء 
بالبل : 

وهكذا تأسست الجمعة الزراعية الملكية فى البصرة > واتتخب لرثاستها 
السيد هاشم لقنب » وانتيخنت أنا للسكرتارية * وبعد عام من تأسبسها انحلت » 
على أثر انحلال الجمعة المركزية فى يغداد ٠‏ 
جمعية الشبان السلمين 

وفى 6" كانون الاول سنة 1988 انتخبت ركسا لجمعة السان المسلمين 
فى الصرة + وبعد ذلك بسنة استقلت منها بسبب خمول أعضاء هثّة الادارة 
وتقاعسهم فى انحاز واجاتهم ٠‏ 
دار العجزة 

أعلنت بلدية اللصرة ذات يوم عحزها عن ادارة دار العجزة ومواصلة 
الصرف علها » فأغلقت الدار المذكورة > وآلقت بساكنيها فى الطرقات ٠‏ فجمع 
المحامون ملفا من الال > وأعادوا فتح تلك المؤسسة على حسابهم » وادخلوا 
المساكين اليها » وعهدوا الى بادارتها + فقمت بذلك العمل الانسائى مده ثلانه 
اي + الى عادت الى اللدية حمستها فاستلمت مني الدار وكفلتها كسابق 
عهدها ء 
جمعية حماية الاطفال 

وفى 5 نسسان 8ة؟ انتخنت عضوا فى جمعية حماية الاطفال فى. 
العيرة > وعملت فنها الى ان أ علتها سد حرالى منة واحدة من تأصسها © 


يكنا 

-غرفة التحارة 
١‏ انتخشى غرفة تجارة البصرة عضوا فى هيئة ادارتها » فساهمت فى أعمالها 
مدة ست سئوات » ومثلتها فى مؤتمر الغرف التجارية العرافة المعقد فى 
بغداد عام /841ؤ اه ثم الست هنها عام 1558 سس حالتى الصحة ٠‏ 
مجلس ادارة اللواء 

وفى ١١‏ عارت 1846 انتحت عضوا فى مجلس ادارة لواء البصرة » 
ثم جدد التحابى فى 15 سان 49ةؤ + وود انسحت من المحلس المذ كور 
عام م194 لاساب صحة + 
طنة مساعدة فلسطن 

وعندها أعلت الخرب الفلسطنة تألفت فى الصيرة ه لنة مساعدة 
فلسطين » فانتخنت عضوا فى لنتها الدائمبة ٠‏ وكان زصلاى فى هذه اللبحنة 
الثلاشه حسن عدالر حمن المحامى وسعود الصالح * وبعد مدة سافر الزملان 
المذكوران فقبت أقوم بأعبائها وحدى > ولبثت كذلك حتى سفرى من البصرة 
8 5 نموز 1944 ٠‏ أن مافدمته هذه اللحنة من المساعدات لفلسطين كان زهاء 
> الف دنار واكك الى له ساعد لط ل لل ل 0 
الاسلحة 'رسلت مأشرة الى المحاهدين العرب فى فلسطين ٠‏ 
جمعية التمور 

وفى ا مارت اسنة + 18.4: اخترت. لا كون :ممثلا لوزارة الاقتصاد في 
جمعة التمور (التى كان بر اسها فى ذلك اين السر لويد . واء. يزه 
المنابسة أن أعر”“ف القارىء الكريم بالمستر لويد + فقد كان الرجل ضابطا فى 
حش الاحتلال » ثم عين حاكما ساسا فى لواء ديالى » وقد حدث مرة ان تعقئه 
ابن عبد كه لقتله » الا ان الشسخ حبيب الخبزران ألخفاء عنده > فنيا من الموت. . 
وعدن بعد ذلك رنسا المسحاكم فى البصرة * فلما انتهت هدة عقده 8 اللذومة 
عاد الى الجدر! ٠‏ وهناك قشل فى كيب لوئه واتتهز فرصة وحود أحد رؤماء 
«الوزارات العراقة فى لندن فقاء بخدمته وفضاءحاجاته فها ٠٠‏ فكافاءهذا بتعسئه 


5 

مديرا عاما لجمعة التمور براتب ضخم ومخصصات دسمة ٠+!‏ ولم يكن لويد 
فى كل المناصب النى أشغلها بالرجل الطيب + كان معوجا فى سلوكه 
الشسخصى » واستعماريا فظا فى ساسته وعمله ٠*٠‏ لم يكن يقترح أمرا الا وفه 
فائدة الامراطورية » ولم يكن ليوافق على قرار الا ومصلحة الشسر كات 
المحتكرة نصب عله + لذلك كان اصطدامى به منتظرا + وفى الواقع ائني لم 
رحب بشسامى بهذا التمشل لولا رجاء صادق الصام وزير الاقتصاد وتذاد ٠‏ 
نم وفع المحذور »> فانسحت من الجمعة بعد معارضتى لعقد صفقة فاشله > 
أسفرت عن خسارة تناهز الستين الف دينار » دفعتها الجمعية من صندوهها *٠‏ 

أد بعارة أصح من حوب صقار الملا كين فى الصرة و 
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لكل قصة نهابة + ولكّل حديتث ذائية ٠ه‏ وللاحياء 


والمرء فادر على ان يحدنك عن حاته كما راها » 
وبحدئك عن مو لده 0 ررق لد ع الات أنه عاجز عن 
ادراك خاتمته ++ وهو لا بد إن يلود بالصمت واائصة 


لمااتم بعد.ء 


أها النهابة »> ششهدها الدين من حو له +٠‏ ومن هنا 
حاءت ضرورة اضافة هذا الفصل » الذى عو بيثابة 
الختام من حديث ابي ++ حديثه الذى توقف عنه للعهد 
أل 52 باتمامه ٠‏ فعساني اوفق الى نظلم اللمة الاخيرة 
من هذا العقد ءءء ! 
الناشر 
لا كا 6د د 6 
فى بغداد » ذات يوم قائظ من صف 1948 > وفى طريقه الى مصائئف 
لئان » داعيت 3 حمى طارئة ٠٠‏ وكان قل ذلك موفور الصحة » سلم 
الشة * فلما اشتدت وطاتها أدخل السشفى > ولك قه سبعين برها + 


تصرم الصيفب »م وعاد المصطافون الى ديارهم +٠‏ وعاد هو الى البصرة 
مسلا سقيما + الفداقل له انه ثلى ٠6‏ وعنااء ل التي عاويهء ع أن 
الامر سار من سىيء الى اسوا + فكانت الحمى تخاتل فى هحوهها +٠‏ فهى تارة 
تقض" فى النهار ء وتارة فى الل +٠‏ وهى حمنا شديدة قاسة > وآخر تائرة 
وما زال الداء يتفاقم ويتفاقم حتى شاع فى جسمه الهزال ٠*٠‏ وعلا وحيه 


اللتحول 2 


انكل 

وبلغه ان العلاج اذا استعصى فىالحاضرة الصغيرة > فلعله يتسير فى 
العاصمة الكيرة ٠‏ فودع النصرة وأهلها » وشد الرحال الى بغداد بحا عن 
علاج يخفف وطاة الداء * 

وفى بغداد عز الدواء » والممح الاطباء الى عحزهم عن التشضخيص » 
واهابو! به أن يقصد لندن لعله يحد مها ضالته + 

اصطفائى أبي لمرافقته. ٠+‏ فطرنا من بغداد فى الرابع والعشرين من 
شهر آذار 44هؤ + ولما حلقت بنا الطائرة فى أجواز الفضاء استولى عليه 
الضعف > سد انه كان خف ى هذا الضعف وراء اتسامةمشرقة وثات عحى ٠*٠‏ 
ل ا اي ٠‏ رآأيته 
لاطب الر كاب كما لو كان معافئ وكانوا معتلين ٠٠‏ 

ولم تكد تمر سويعات حى غدونا- أمي وآنا. صدقن حسمان *م 
فكنت له بمثابة ابنه » وطسه + وصديقه > بل و كل شىء له ٠٠+‏ 

حطت بنا الطائرة فى مطار لتدن تواحذنا طرقنا الى منتقفى وستمسدر ء 
وفى غرفة أنمقة بالطابق التاسع من هذا المستشفى الكير فضى آبى ستين يوما > 
استرد خلالها بعض عافته > وآفاد من العلاح فائدة بسنة + فعد اسبوع من 
دخوله فنه توصل الاطياء الى اكتشاف العلة +٠‏ وهى نمو غير اعشادى فى غدم 
لفنة » أسفر عن تضمّق فى ميجرى القصبة الهوائية » وعن حمى متأرجحة لغير 
نت جلي" * اتفق رأى الاطاء على معالجة الورم باشعة رونتكن > والاستغناء 
عن الجراحة ء مما أشاع الاطمثنان فى نفس ادح سر واددة 
اشر اقه »م واستعاد رفته المعهودة ٠*٠‏ ولمس أطاؤه شه هذه الر ف فأحوه َ* 
وأعحوا يه ٠٠‏ وعرقه الجميع : الاطاء » والممرضات > والمرضى »> والخدم 5 
وحتى عامل المصعد ٠‏ كا اللا عط الال سيك 
الاوجاع > وترفعه عن التأقف والشكوى + وكان بادىء الامر يحيهم بالفرنسيه 
لجهله الاتحلزية ٠٠‏ غير انه عمد الى دراستها » فكان ,تعلم كل يوم كلمات 
جديدة يدو”نها فى كر>اس صغير » حتى استطاع آآخر الامر أن يعبر عن مقاصدم 
بالانحليزيه على خير ها يرام +** 


للها 
تضيق بالزائرين من أبناء العراق > | 
و سلهم المح والشاب ++ ومعهم 
الطالن والتاحر + وسعى اليه بعص 
العراقين الدين استوطنوا لندن منذ 
عشرات السنين + واندمجوا فى 
غعارها 8 وقطعوا حصالا نهم ا 
جلد نهم ++ سعوآا الله تحذبهم 
لحر مه يكنونها له هند القديم م 
وشوق الى ماله الطبية» . فحددوا أ 
ذكرياتهم وقد أوشكت إن 'صح المؤلف والناشر فى مطار لندن قبيل 

عودتهما الى العراق 


ا 2 سس عسل 





سيا +*ء* 


ولا بلغ سمو الامير زيد خير وجوده فى الستشفى زاره فها * 

وكان خلل 6 أكثر الاصدقاء ملازمة له » وأشدهم عناية به ٠‏ 
و كثيرا ها صحه فى جولات شقة الى متنزهات المدنة وحدائقها »م بعد 
الخدان أطسائه ١‏ 

وهأ ذالك مه اكه فى التتحسن + حتى صرح له الأطاء بعغادرة 
المستشفى > والاقامة فى الرئف لقضاء دور الثقاهة فه + فانتقل الى «سدن عيد» » 
وى قرربة فى غاية الحمال # تق على بعد أربعين سالا من العاصمة ٠‏ وهناك 
آقام ف دار للتمريض توقرت فها وسائل الراحة والممة ٠٠‏ فهى محاطةه 
بأروع الماظر الخلابة ٠+‏ وكانت هناك شحرة «٠‏ اللملاق » العملاقة » تتزاحم 
ازهارها أمام نافذته ٠٠‏ ومن خلالها يدو السهلالمنسط بكسائه الستدسى حتى 
محرى التمس » ححث تقوم القصور السضاء ذات السطوح القرمزية المائله *٠‏ 


9 الملحق بالسفارة العراقية الملكية فى لندن سابقا وو كيل مدير الدعاية 
العام لاحقا٠‏ 


لضن 
وفى هذا الحو الساحر قضى أبي زهاء شهر ٠‏ فكان يتل الوقت بالمطالعة + 

أو بالتريض فى شوارع القرية » وكان فى تحواله يردد قول الطب : 

مغاني الشعب نأ نا فى المغانى 1 بمنزله الريع من الزهمان 
ولك. ن الفتى العربى” ها ٠‏ المكة: رالد واللسان 
وكنت أصضحه أحاناً فى تزهات تهرية » حنث يطبب له الخلوس الى جانلى 
فى الزورق الخارى.العد للاخرة + وماامرت آيام احتى غرف عل أغل 
-القرية ٠٠‏ فكانوا يحونه من زوارقهم > فحسهم برقع القبعة ٠٠‏ ويوصينى 
بتخفيف سرعه الزورق لثلا مؤرجح الامواج التى بثيرها زوارقهم الصغيرة ٠٠‏ 

لقد عرفت أبي فى أوج عافته ٠+‏ وعرفته فى أسواً آيام مرضه ٠٠‏ 
وعرفته وهو إسير نحو الصحة بخطى وندة ++ فلم أجد فيه قد أتملة ‏ 
تغيرا أو تطورا ٠+‏ لقد كان معلمى فى الخحاة » ورائدى فى المعرقة ٠٠٠‏ معلم 
لا ينضب معين علمه ++ ورائد لا يسير غور فطلته ++ قتح قله للناس فوسعهم 
حسعا عه 

مر الشهر مريعا > فعدنا الى ادن » حت أخرى له فحص تهائى انست 
شفاءه التام ٠‏ وكان هذا ايذانا بالعودة الى العراق ٠‏ ففى الخامس عشر من 
خزيران عادرما لندن بالطائرة + وتحن أشد ما تكون شيروذا بالشفاء » وشوفاً 
الى الوطن ء 

عم الا سرة والاصدقاء موجة من الشطة والسعادة بعودة أبي معاقى 
مشافى + وفضى الايام الآولى بعد رجوعه فى نشوة وانتعاش ٠‏ 

ولكن ها هى ذى الللمى تعود ٠٠‏ لملها غات تن هده الى ٠‏ - أو لعليا 

حمى زائرة لا مطل المكوث ٠٠‏ وكثرت الاسثلة المحيرة > وساور النفوس 
ل واتفق الرأى على سفر أبي الى تركنا تتخلصا من الخر ٠‏ وفى 
استاتول عاودته الحمى » نم أثقلت وطاتها عله » وأطالت مكوثها بين أضلعه ٠٠‏ 
فو هي حسمة > وحشي أصدقاوه أن يصسيةالضر فى ديار الغربة فنص حو اله بالعودة + 

ووم راتكه عر رصم القعان ابقنت أن ا عن 
لن يبرا منها ٠‏ لقد أصصح أسيرها تتحكم : فه تحكم الطائشش المسشد 


00 
ارم 0 لطعي التفاوّل + دان المدر اه 55 
بكثر من المطالعة » والكتابة » والمراسلة +٠‏ ويستقيل زائريه كل يوم تقر + 


فير وي لهم الاحاديث الطلية ‏ وهو المحدث اللق ‏ والنكات الثسقة التى يحفئل 
متها العدد العديد ٠‏ 


وكان يتفقد أفراد أسرته واقرباءه وأصحايه » ويسنهم على حل مشاكلهم » 
ويذل لهم ما يفتقرون اليه منمساعدة » وبلاطفب صغارهم » وبداعب أطفالهم . 
وكان .بحرص على .ان لا يكون مرضه سسا لزن الاخبرين 2ه ومصدرا 
لاساهم ٠.‏ فلم يشلك" ولم يتأفف ٠‏ حتى اله كان ضكر وحود الحمى اذا 
مألناء ع فأذا كشيف المحرار عنها + قال : ما قائدة الشكوئ ؟ وعن بحدي 
التذمر نفعا ؟ ٠‏ وكان حين تعصف به الاواجاع فى الليل يأن أنينآ خافاً » فإذا؛ 
0 باقتراب شخص من غرفته قطع الاأنين + لثلا يحزن أهله ويتأللوا .. 


وفى هذه الفترة القائمة من حاته 
كتب أبي مذكراته » ووجد فى كثابتها 
عض السلوى والعزاء ٠‏ ولم يكف عنيا 
حنى صمل وفاته » بالرعم من الاعناء 
الذى كان ينتابه من فرط الاحهاد ٠‏ 

وتفاهم المرض » ثم انقاهم ٠+‏ حتى 
اضبح ابي شحا هزيلا ٠ه‏ وحفت 
صوته +٠‏ الا انه احتفظ بذهنه متوقداً » :5 
وسفكيره انلها » و سافظتنه حادج 0-4 1 


ع 0 - 











وبابسامته مرتسمة على شفسعه شويها تا 

0 ْ 
ذفى أيامه الاخيرة كثيرا ما سمعتاه 

يردد الاابة الكريمة : 


الؤلف فى أيامه الاخرة 


لالحنا 
٠‏ يا انها النفس المبطمئنه ار جعي الى ربك راضة مرضية » 

وفى الوم الثائن عقم من شهر ثانون الثانى عام ذهو أنذرت حالته! 
.بدئو أجله + فتجمع حواه جميع أغله واقربائه الذينوفدوا من مختلفالاتحاء » 
فسر للراهم » وراح ياركهم » ويدعو لهم ٠‏ 

دفى صباح عام اجمعة 5 التاسع عشمر سرت قه نفحه من نشاط ؛ فعللف 
احضار الجموعة الفر بدة من التصاوير التاريخة ف التى حفط بها فى مكسته 0 
10 85 3 تريه التصاوير واحدا فوأاحد 1 لمعرفنا على أححايا وتوار يخها ؛» 
وموافعها من هذا الكتاب ه وهكدا بدانا بعر ضها عله » وهو مسحى على فراشه + 
حتى فرغنا منها جما ٠.و‏ كان صوته يزداد حفوتا وتهدحا ساعة بعد ساعة ++ 
وشاع فى وجهه شحوب ++ وأجهد فى تنفسه ++ غير ان ابتسامته لم تفارق 
شفه + وكأن شقل بنظرائه القاحصة بين :وحوء انثائه وذويه + كأنه. يريد 
أن مترع . فى داك مذ أشكالها قبل الفراق الا بدي ++ وكان اذا التقت 
نظراته نظراتهم انقر حت أصاد بره عن اإتنامة مطكية » تغلبي عن الوداع 
قل الرحل الى العالم الاآخر + واغمض جفونه ٠+‏ فتوهم النسوة انه فارق 
اطاد ؟ فكن بولولات ٠+‏ فتفتست عنناه وير قرفت منهما دمتان + .وأشار أن 
"اصمتوا +ء* فكنوا كن عل رؤوسهم الطير ه + فأوصى وصتها 1الدة وهو محتصر ٠‏ 

قال بالمرف ,الواحد. وهو يحو بأنفاسه : 

هلا تمكوا على > فقد شعت من الدنا ++ لم بق لي شها مطمع ٠٠‏ 
شبعت هنها بعد أن ذقت حلوها ومرها » وقضيت ما لي وما علي" ٠٠‏ وانى غير 
ا على الحساة م سن 

اني لم أترك لكم 'ثروة هادية كبيرة + ولكني أعتقد اني ترركت أسما نطيفاً 
ان ا عنة لولم اسم يأ نضير كم ان نتسوا الله » وان تسموا به ++ لقد 
خهدت ا امكاني ان ادل هذا الاسم نظفاء فأرجو ان تحرصوا على 
المحافظة عليه ٠٠‏ 

أوصكم بوالدنك, خير .> وأرحو أن لا ذل بيعدى +* نقد جهدت. أن 
أبشها عزيزة + اذمل “ان ضقى كذلات ث بعدي ++ 


لذن 

اوصيكم باخواتكم حيرا ** وباخكم الصغير » وأرجو أن شال من 
آل لتعلم ما قدرت له ٠٠‏ 
بعضكم بعض ** قالدنا أسحس فن أن ستحق ذللك .ل 

ادفتونى فى نربة الزبير بجوار جدكم .. 

بتيت لي أمنيه واحدة > يهمني تحقيقها أكثر من غيرها +٠‏ وهى اني 
إدعوا الله جر وجل أن يشير لي د يوي وير تخد ++ وهنا تلى الا يه الكريمة : 

« كل يا عباديي الذرين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ال 

ان الله يغفر الذنوب جمماً انه هو الغفور الرحم .. 

ولا فرع من وصته أسدل جفونه بصب راحة ف و حفت سشسفقتاد يه 


فتناوب أبناوٌه وبنائه على بلهما بلماء » فكان كلما مس الماء شفشه فتح عه 
لمقول : اشكرك .. 
و كان ذلك فى نمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة > الما 


من كانون الثانى عام ١و١‏ م ٠‏ 


وحمل جثمانه الى الصرة » ومنها الى الزبير » حيث ووري التراب ٠‏ 
و كنب على قبره : 
٠‏ اللمغفور له الحاج سليمان فيفى 
عاش شسجاعا كريما أببا وفيا عالما 
دؤهنا صادفا شفوقا عفيفا نزيها 
نصر الحق على الباطل ٠‏ وجاهد فى سبيل امنه وبلاده 
فكان فى حماتةه متارا بهندى بثوره 
وكان بعد مماته فى عاد الخالدين 
و لك فى الموصل عام ؟ ١‏ ه نمام 
وتوفى فى بغداد عام اله (لوؤوامي 
فار حمه اللهم برحمتك الواسعة » واكرم موا » انه كان من الصالحين ه- 


ارمس 





الصورة_ الوضوع الصفحة 
املف عام ١35‏ 0 الأصداء 9 
الحاج داود القصاب ١١‏ || المقدمة : 
د الايد : ا 0 لامر 5 
اوضة ‏ زاء 1 :2 6 
الحاج طه الموصيقى الا 3 
الامير عبدالعزيز الرشسيد | تعلدم 8 
وفخرى باشا 5 ١‏ فى عهد السلطان عبدالجميد ‏ "2 
جلالة الملكث عبدالعريز | فى عيد حمعيةالاتحاد والترقى 15 
آل سعود ازاء ‏ 55 | رحلة تقدح زناد العصيان ‏ 5/ 


الأهر عبدالعزيز الستعود 


والشيخ مبارك الصباح - البصرة تتمرد على السلطنة و1 


السلطان عبدالحميه 3 ْ مجلس المبعوثان 1 

هيئة المدرسين والتلاميذ فى ا بينى وبين نورى السعيد  ١١١‏ 
مدرسة تذكار الكربة 315 ١‏ الحرب العالمية الاولى ا/ ١‏ 

السيد طالب النقيب ازاء 1١‏ ا لوريس فى العراق ا 

سليمان نظيف يف | 

عبدالجليل الشالجى ١‏ على هامس الثورة الغربية 

بوسف السويدى 11 ا الكبرى دكن 

٠». 0‏ | ثلاقة أعوام فى بغداد لمق 

باسين الهاشمى 1١+‏ !|! وقل اعملوا ٠:٠‏ ع 

ا 0 ا خانية الطاف ا تيه 

ال رو يو || نجايه العامة 5 

المؤلف عام ١91١5‏ ازاء ؟9١‏ ظ 

السر ترسى كوكس 01059 ) 

عيدالهه صائب 00 

لورئس |( 

السر ولسن 5 ا 


المغفور له جلالة الملك فيصل 1 
والشيخ خزعل ٠٠‏ ازاء 5لا | 
وفد الموصل فى سوق عكاظ /ا/ا؟ ظ 
اللؤلفوالناشر فىمطار لندن 5١15‏ |( 
اللألف فى أيامه الاخيرة 9١50‏ 8 
3 ومع ( /: /. 15 
3 7 067 


“كيك ورسائك الرولة' 


شرح فانون حكام الصلح ‏ جزان 
الحقوق الدستورية 

تعريب القانون الا ساأمى الاير كى 
ااتحفة الايقاظة فى الرحلة المحازية 
الرواية الابقاظة 

الف كلمة وكلمة فى الامثال # طعتان 
سوم اللبوع 

المتتض ,من أشسعار العرب ‏ الطلرء الاول 
أصول التبسات وأحكامها فى الصرة 


امخض من اختمار العرب َك الجزء التانى 
الفرق نان الاحارتين و المقاظعة فق الوئف 
النضر ة عضلها ونمورها وأنهارها 











م ا 
وعسممدن اعععاين مهاده 





000 


لمان 


556 7 
17 


يد دلا 





